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(حصاد الأسبوع )

«مسيرّات» تركية تشعل مناطق {قسد}محمد بن سلمان وماكرون أكدا تعزيز الشراكة الاستراتيجية

تحرك أميركي ضد «الكبتاغون السوري»السعودية وفرنسا لتقييم مستمر للتهديدات وتعزيز التعاون الدفاعي
أكــــدت الــســعــوديــة وفــرنــســا 
ضــــــــــــــرورةَ الــــتــــقــــيــــيــــم المـــســـتـــمـــر 
المــشــتــركــة لمصالح  لــلــتــهــديــدات 
الــــبــــلــــديــــن، ولأمــــــــن واســــتــــقــــرار 
الشرق الأوسط، وأهمية تعزيز 
التعاون والشراكة في المجالات 
الـــدفـــاعـــيـــة، وتـــطـــويـــر وتــعــزيــز 
الـــــتـــــعـــــاون والـــتـــنـــســـيـــق حـــيـــال 
المـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهــــتــــمــــام 

المشترك.
جـــاءَ ذلــك فــي بــيــان ختامي 
لزيارة الأمير محمد بن سلمان 

ولي العهد السعودي الرسمية 
إلى فرنسا، أشار إلى أنَّ جلسة 
المــبــاحــثــات الــتــي عــقــدهــا الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان والـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
تــنــاولــت الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة 
والاســتــراتــيــجــيــة بــين الــبــلــديــن، 
وســــبــــل تـــطـــويـــرهـــا فـــــي جــمــيــع 
المجالات، وتبادل وجهات النظر 
حول مجمل الأوضاع الإقليمية 
والــــدولــــيــــة الــــراهــــنــــة. وشــمــلــت 
المباحثات سبلَ تعميق الشراكة 
الاستثمارية، وتعزيز التعاون 
فــي مــجــالات الــطــاقــة المــتــجــددة، 

والتعاون في مجال الهيدروجين 
الـــنـــظـــيـــف، والالــــــتــــــزام بــمــبــادئ 
الاتــــفــــاقــــيــــة الإطــــــاريــــــة لــلــتــغــيــر 

المناخي واتفاقية باريس.
وتــــــنــــــاولــــــت المـــــبـــــاحـــــثـــــات، 
وفـــق الــبــيــان، جــوانــب الــشــراكــة 
الاستراتيجية وسبل تطويرها، 
وأهمية استقرار أسواق الطاقة 
الــعــالمــيــة، واســتــقــرار الإمــــدادات 
الــغــذائــيــة مــن الــقــمــح والــحــبــوب 
الـــــعـــــالـــــم وعــــــدم  لـــجـــمـــيـــع دول 
انقطاعها، والحفاظ على وفرة 

المعروض واستقرار الأسعار.
ـــــــبـــــــيـــــــان، فــــــــإنَّ  وحـــــــســـــــب ال

قـــــت كــــذلــــك  المـــــبـــــاحـــــثـــــات تـــــطـــــرَّ
إلــــــــى أهــــمــــيــــة حــــــل الـــــنـــــزاعـــــات 
الدولية بالطرق الدبلوماسية 
والــســلــمــيــة، والالــــتــــزام بميثاق 
الأمــــم المــتــحــدة ومـــبـــادئ حسن 
الجوار، واحترام وحــدة  الدول 
وســيــادتــهــا وعــــدم الــتــدخــل في 
شــؤونــهــا الــداخــلــيــة، فــي الوقت 
الــــذي أشــــاد الــجــانــب الــفــرنــســي 
بـــجـــهـــود الـــســـعـــوديـــة ودعــمــهــا 
لــــلــــهــــدنــــة الــــيــــمــــنــــيــــة، وتـــثـــمـــين 
الــريــاض دعـــمَ بــاريــس الجهود 
الأمـــــمـــــيـــــة لــــلــــتــــوصــــل إلــــــــى حــل 
ســيــاســي شــامــل لـــلأزمـــة، وفــقــاً 

للمرجعيات الثلاث.
وأكــــــدت المـــحـــادثـــات أهــمــيــة 
الوصول إلى حل سياسي للأزمة 
فــي ســوريــا يحافظ على وحــدة 
أراضيها وسلامة شعبها. كما 
قت إلى الجهود الدولية لمنع  تطرَّ
إيـــران مــن امــتــلاك ســلاح نــووي، 
وضـــــمـــــان ســـلـــمـــيـــة بــرنــامــجــهــا 
ها على التعاون 

ّ
الــنــووي، وحث

الـــكـــامـــل مــــع الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الذرية، والمحافظة على 
مــــبــــادئ حـــســـن الـــــجـــــوار، وعــــدم 
الــشــؤون الداخلية  الــتــدخــل فــي 

لدول المنطقة. (تفاصيل ص ٢)

أقــرت لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس النواب الأميركي مشروعَ 
قــــرار يــضــع اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة 
لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها، 
المرتبطة بنظام  الشبكات  وتفكيك 
الأســـد فــي ســوريــا. ويــقــول المــشــروع 
الذي قدّمه ديمقراطيون وجمهوريون 
إنَّ «الاتـــجـــار بــالــكــبــتــاغــون المــرتــبــط 
بــنــظــام الأســــد يشكل تــهــديــداً عــابــراً 
للحدود»، ويدعو الإدارة إلى تطوير 
وتــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــة «لــتــفــكــيــك 

شبكات الاتجار بها التابعة للنظام 
السوري». 

مــــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، أشـــعـــلـــت 
ــرات التركية خطوط  ضــربــات المُــســيَّ
المــــواجــــهــــة، شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
بعد أن استهدفت إحــداهــا مقاتلين 
وقـــيـــادات بــــارزة فــي صــفــوف «قـــوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة 
مــن تــحــالــف دولــــي تــقــوده الــولايــات 

المتحدة. 
وزاد عدد الضربات التي نفذتها 
«المــــســــيــــرات» الـــتـــركـــيـــة خـــــلال الــــــ١٠ 
أيـــام المــاضــيــة، آخــرهــا أول مــن أمس 
(الخميس)، واستهدفت سيارة تابعة 

لقوى الأمن الداخلي (الآسايش)، في 
قرية تــل السمن ببلدة عــين عيسى، 
شمال غربي محافظة الرقة، ما أسفر 
عن مقتل أربعة عناصر، بينهم ثلاث 

سيدات.
«قــســد»،  لـــ الـــعـــام  ورأى الــقــائــد 
مــظــلــوم عـــبـــدي، أنَّ كــثــافــة هجمات 
الــطــائــرات المــســيــرة الــتــركــيــة «بــاتــت 
تــســتــهــدف مــجــتــمــع شـــمـــال شــرقــي 
ســـوريـــا ومــؤســســاتــه الــعــامــلــة على 
استقرار المنطقة»، لافتاً إلى أنَّ هذه 
الــهــجــمــات «لــــن تــثــنــيــنــا بـــشـــيء عن 

حماية أرضنا وشعبنا». 
(تفاصيل ص ٧)

واشنطن: رنا أبترباريس: «الشرق الأوسط»
القامشلي: كمال شيخو

«حزب الله» بسبب إمدادات السلاح الإيراني لـ

بايدن يمدد حالة «الطوارئ» على لبنان
أعلن الرئيس الأميركي جو 
بايدن عن تمديد حالة الطوارئ 
الخاصة بلبنان التي اعتمدتها 
واشــنــطــن منذ عــام ٢٠٠٧. وأبلغ 
بايدن الكونغرس بقرار التمديد 
ــــــه «مـــن 

َّ
فــــي رســــالــــة قـــــال فــيــهــا إن

الضروري تمديد حالة الطوارئ 
المتعلقة بلبنان».

«عمليات  ر بايدن قراره بـ وبرَّ
نقل الأسلحة المستمرة من إيران 
إلــــى (حـــــزب الـــلـــه) الـــتـــي تــقــوّض 
ســـيـــادة لــبــنــان وتــســهــم فـــي عــدم 
اســتــقــرار المــنــطــقــة». وأضـــــاف أنَّ 
ــن أنظمة  «هــــذه الأســلــحــة تــتــضــمَّ
مـــــتـــــطـــــورة» وتــــشــــكّــــل «تــــهــــديــــداً 
كـــبـــيـــراً لأمـــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

وسياستها الخارجية».
ويــأتــي هـــذا الـــقـــرار فــي وقــت 

ت فيه لجنة الشؤون الخارجية  أقرَّ
فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الأمـــيـــركـــي 
مــــــشــــــروعَ قــــــــرار يــــحــــث الاتــــحــــاد 
الأوروبي على إدراج «حزب الله» 
بكل أجنحته على لائحة الإرهاب، 
وأحالت المشروع إلى الكونغرس 
لمناقشته تمهيداً لإقراره. ويدعو 
المــشــروع الاتــحــاد الأوروبـــــي إلــى 
تــكــثــيــف الـــضـــغـــوط عـــلـــى «حــــزب 
الله»، من خلال تسهيل التعاون 
عبر الحدود بين أعضاء الاتحاد 
فــــي مـــكـــافـــحـــة الــــحــــزب وإصـــــــدار 
مــــذكــــرات تــوقــيــف ضـــد أعــضــائــه 
والــنــاشــطــين مــن مــنــاصــريــه. كما 
يــــدفــــع المــــــشــــــروع نــــحــــو تــجــمــيــد 
أرصــــدة الــحــزب فــي أوروبـــــا، بما 
فــيــهــا تــلــك الـــتـــي «تــخــتــبــئ وراء 
الـــجـــمـــعـــيـــات الــــخــــيــــريــــة» ومـــنـــع 

أنشطة جمع التبرعات دعماً له.
ويـــــــدعـــــــم مـــــــشـــــــروع الــــــقــــــرار 

«الــــتــــعــــاون المـــســـتـــمـــر والمــــتــــزايــــد 
بــين الــولايــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي» لإحــــــبــــــاط أنـــشـــطـــة 
الــلــه». كما يدعم الجهود  «حــزب 
الأوروبـــــيـــــة لمـــشـــاركـــة المــعــلــومــات 
الاستخباراتية بين قوى الشرطة 
ب الإرهابيين 

ّ
والأمن «لتعزيز تعق

والــقــبــض عــلــيــهــم ومــحــاكــمــتــهــم، 
إلــى المقاتلين الأجــانــب».  إضــافــة 
ويشجّع دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
عـــــلـــــى فـــــــــرض عــــــقــــــوبــــــات «عــــلــــى 
الإرهابيين الذين تجمعهم صلة 
بحزب الله»، ويدعو إلى التنسيق 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي هـــذا 

المجال. (تفاصيل ص ٦)

واشنطن: رنا أبتر

طهران تصرّ على المحادثات... وواشنطن مستعدة لمختلف السيناريوهات

فرص «الاتفاق النووي» تتراجع رغم مبادرة بوريل
تــــتــــراجــــع فـــــــرص الاتــــفــــاق 
الــــنــــووي وســــط تــمــســك إيــــران 
باستراتيجيتها في المفاوضات 
مـــــارس (آذار)،  المــتــعــثــرة مــنــذ 
وقال وزير الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبداللهيان، أمس، 
إنَّ طــهــران ســتــواصــل العملية 
التفاوضية، وذلك غداة تشكيك 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي نيد برايس، في إرادة 
طهران للعودة إلى اتفاق ٢٠١٥.

ونـــــقـــــلـــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
إيــرانــيــة عــن عبداللهيان قوله 
أمس، إنَّ الجهاز الدبلوماسي 
الإيراني «سيتابع المفاوضات 
من أجل رفع العقوبات، لكننا 
نريد الوصول إلى اتفاق جيد 
وقــوي ومستدام». ولم يفصح 
عبداللهيان عن موقف طهران 

مـــــن المـــــــبـــــــادرة الــــتــــي طـــرحـــهـــا 
(الـــثـــلاثـــاء) مــســؤول السياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جــــوزيــــب بــــوريــــل، حـــــول ســيــر 
المــحــادثــات الــنــوويــة بــين إيــران 

والقوي الكبرى.
ودعـــــــــــــا بــــــــوريــــــــل طـــــهـــــران 
ــب «أزمـــة 

ّ
وواشــنــطــن إلـــى تــجــن

دة  خـــــطـــــيـــــرة» بـــــقـــــبـــــول مــــــســــــوَّ
التسوية التي طرحها، مشدداً 
أمــــــام تــقــديــم  المــــجــــال  عـــلـــى أنَّ 
تــــنــــازلات إضـــافـــيـــة مـــهـــمـــة، قــد 

استُنفد.
بـــــــــــــــدوره، قـــــــــال المــــتــــحــــدث 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
نـــــيـــــد بــــــــرايــــــــس، فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
لــم تُظهر  صحافي، إنَّ طــهــران 
خـــــلال  الــــســــيــــاســــيــــة  الإرادة 
الــــشــــهــــور المــــاضــــيــــة لــتــخــطــي 
مــأزق المــحــادثــات، مشدداً على 
أنَّ الإدارة الأمــيــركــيــة تستعدّ 

لمــخــتــلــف الــســيــنــاريــوهــات في 
ـــهـــا 

َّ
الــعــمــلــيــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة وأن

تــعــكــف عــلــى دراســــــة المـــســـودة 
المـــقـــتـــرحـــة مــــن بــــوريــــل وعــلــى 
تــواصــل مــبــاشــر مــع شركائها 

الأوروبيين.
ح برايس بأنَّ «مقترح  وصرَّ
بوريل يستند إلى الصفقة التي 
كــانــت مــطــروحــة على الطاولة 
منذ مارس، والتي تمَّ التفاوض 
 الأنفس». وأضاف: 

ّ
عليها بشق

«هناك دولة واحدة منعت إعادة 
الالــتــزام المتبادل بخطة العمل 
المشتركة (الاتفاق النووي) هي 
إيـــــــران». وأضــــــاف: «لــــم نشهد 
مــن إيـــران ســـواء فــي مـــارس أو 
الأشــهــر الــتــالــيــة، مــؤشــراً على 
اســــتــــعــــدادهــــا لاتــــخــــاذ الــــقــــرار 
الـــضـــروري للعودة  الــســيــاســي 

إلى الاتفاق النووي».
(تفاصيل ص ٣)

لندن: عادل السالمي

قائد الفرقة الإسرائيلية لجنوده: سقوط قتلى مرغوب فيه

«مجزرة كفر قاسم» استهدفت ترحيل الفلسطينيين
كـــــان هـــــدف «مـــــجـــــزرة كــفــر 
قــاســم» التي ارتكبتها القوات 
الإســرائــيــلــيــة عــــام ١٩٥٦ دفـــعَ 
الــرحــيــل إلى  إلــى  الفلطسنيين 
الــجــهــة الأردنـــيـــة مــن الــحــدود، 
حسبما كشفت البروتوكولات 
سُـــمـــح بفتحها  الـــتـــي  الــســريــة 
أمــــــــــــــس. وحـــــــســـــــب الــــــوثــــــائــــــق 
اعترف قائد الفرقة العسكرية 
الإسرائيلية التي نفذت المجزرة 
بــــــأنَّ الأوامــــــــر كـــانـــت «مــحــبــذة 

سقوط قتلى».
ــــــه أحـــــد الــقــضــاة   وقـــــد وجَّ

إلى الضابط حايم ليفي خلال 
جــلــســة لــلــمــحــكــمــة عـــقـــدت بعد 
عدة شهور من المجزرة، سؤالاً 
حــول ما إن كــان ما سمعه هو 
«يــفــضــل ســـقـــوط قــتــلــى أو قد 
يسقط قتلى»، فأجاب: «لا هذا 
ولا ذاك. القائد، العقيد يسخر 
شدمي قال بوضوح وبالحرف 
الواحد: مرغوب فيه أن يسقط 
قــتــلــى». فــقــال مــحــامــي الــدفــاع 
آشــــر يــتــســحــاك: «مــــع ذلــــك هو 
أكّــد لكم بــأنَّ عليكم ألا تقتلوا. 
هل هذا صحيح». فأجاب: «أنا 

لا أرى فرقاً».  
 وقــعــت مــجــزرة كفر قاسم  
فـــي الـــيـــوم الأول لــلــحــرب الــتــي 
عــــــرفــــــت عـــــنـــــد الـــــــعـــــــرب بــــاســــم 
الــــــعــــــدوان الـــثـــلاثـــي (الـــهـــجـــوم 
الـــبـــريـــطـــانـــي  الإســــرائــــيــــلــــي – 
– الـــفـــرنـــســـي)عـــلـــى مـــصـــر، فــي 
أواخــــر شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) ١٩٥٦. وكانت السلطات 
العسكرية الإسرائيلية فرضت 
عـــلـــى الــــبــــلــــدات الـــعـــربـــيـــة مــنــع 
تجوّل مفاجئ، حتى لا يشكلوا 

خطراً أمنياً خلال الحرب. 
وفـــــي كـــفـــر قــــاســــم، الــقــريــة 
المــحــاذيــة لــلــحــدود مــع الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، الـــتـــي وقـــعـــت تــحــت 
مــنــع  فـــــــرض  الأردن،  ســـلـــطـــة 
التجوّل في الوقت الذي كان فيه 
المــزارعــون يفلحون أراضيهم، 
الــبــعــيــدة بــضــعــة كــيــلــومــتــرات 
عــن الــقــريــة، فــلــم يــعــرفــوا بأمر 
هـــــذا المــــنــــع. وعـــنـــدمـــا وصـــلـــوا 
إلى القرية، وكان بينهم رجال 
ونساء وأطفال، أطلقت القوات 
الإسرائيلية النار عليهم وقتلت 
منهم ٤٩ شخصاً، بينهم ثماني 
نساء بينهم امرأة حامل، و١٨ 
طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 

٨ و١٧ عاماً. (تفاصيل ص ٧)

تل أبيب: نظير مجلي

 العالم لن يعترف بضم أراضٍ أوكرانية... وتحميل أول سفينة حبوب
َّ

بلينكن يؤكد للافروف أن

«مجزرة السجن» موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بـ
وقـــعـــت مــــجــــزرة فــــي مـــركـــز لاحــتــجــاز 
الأسرى الأوكرانيين في أولينيفكا بمنطقة 
دونيتسك راح ضحيتها العشرات. وتبادلت 
موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية عن 
الليلة  قصف مركز الاحتجاز بالصواريخ 

قبل الماضية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنَّ القوات 
الأوكرانية «قصفت بصواريخ (هيمارس) 
بــلــدة أولينيفكا فــي جمهورية  سجناً فــي 
دونــــيــــتــــســــك يُـــحـــتـــجـــز فــــيــــه أســــــــرى حــــرب 
أوكـــرانـــيـــون، مــا أســفــر عــن مــقــتــل وإصــابــة 
العشرات منهم». ونتيجة هذا القصف الذي 
ه «عمل استفزازي دموي 

َّ
وصفه البيان بأن

د»، قتل ٥٣ أسيراً أوكرانياً  ذ بشكل متعمَّ
ّ
ف

ُ
ن

صيب ٧٥ آخرون.
ُ
وأ

في المقابل، وصف الجيش الأوكراني 
الهجوم على السجن فــي منطقة يسيطر 
ــــه «اســــتــــفــــزاز 

َّ
عــلــيــهــا الانـــفـــصـــالـــيـــون بــــأن

بـــدوره،  ل روســيــا المسؤولية عــنــه».  تتحمَّ
وصــــف المــســتــشــار الـــرئـــاســـي الأوكــــرانــــي، 
ميخايلو بودولياك، الاتهامات الروسية 
ها «عملية كلاسيكية وتدعو للسخرية 

َّ
بأن

ومدروسة جيداً».
وفـــي رحــلــة نــــادرة خــــارج كــيــيــف منذ 
د 

َّ
بداية الحرب في ٢٤ فبراير (شباط) تفق

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
ميناء تشورنومورسك المطل على البحر 
الأســــود أمـــس، لــلاطــلاع عــلــى تحميل أول 
شــحــنــة مـــن الــحــبــوب عــلــى ســفــيــنــة تركية 

بغرض تصديرها.
من ناحية ثانية، أعلن وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن، أمس (الجمعة)، 
ه أجرى محادثات «صريحة» مع نظيره 

َّ
أن

ــه على 
ّ

الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف، وحــض
الــقــبــول بــعــرض الـــولايـــات المــتــحــدة بهدف 
الإفراج عن أميركيين معتقلين في روسيا. 
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي: «أجرينا 
نقاشاً صريحاً ومباشراً. دعوت الكرملين 
مــنــاه إلــيــهــم»،  إلـــى قــبــول الــعــرض الـــذي قــدَّ
ر لافــــروف مــن أنَّ العالم 

ّ
ـــه حـــذ

َّ
مــوضــحــاً أن

لـــن يــعــتــرف «أبــــــداً» بــضــمّ روســـيـــا لأراضٍ 
أوكرانية.  (تفاصيل ص ١٠)

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»

جانب من الدمار داخل مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في أولينيفكا الذي استُهدف بقصف صاروخي الليلة قبل الماضية (رويترز)

إغلاق جسور وشوارع في بغداد تحسباً لمظاهرات الصدريين

ل» سني ـ كردي ضد السوداني بوادر «ثلث معطِّ
في الوقت الذي كان الإطار التنسيقي 
الــشــيــعــي يــســتــعــدّ لــعــقــد جــلــســة لــلــبــرلمــان 
العراقي اليوم (السبت)، لانتخاب رئيس 
 السيادة السني 

ُ
الجمهورية، أعلن تحالف

عــــــدم حـــــضـــــوره والـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني الجلسة.

د تمسكَه  الــذي جــدَّ الإطــار التنسيقي 
الـــــوزراء محمد  بمرشحه لمنصب رئــيــس 
شـــيـــاع الــــســــودانــــي، كـــــان يـــنـــوي تــجــاهــل 
الــتــحــشــيــد الــجــمــاهــيــري الـــــذي دعــــا إلــيــه 
أيــام من اقتحام  الصدر أمــس، بعد ثلاثة 
الــخــضــراء، ووجــد نفسه محاصراً بشبح 

ــــل) جــــديــــد طـــــرفـــــاه تـــحـــالـــف  (ثــــلــــث مــــعــــطِّ
السيادة السني بزعامة خميس الخنجر 
ومحمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي بــزعــامــة مــســعــود بـــارزانـــي. 
ــل الإطـــــار التنسيقي  أثــــر ذلــــك شــكَّ وعــلــى 
الـــشـــيـــعـــي فـــريـــقـــاً تـــفـــاوضـــيـــاً مـــــع الـــقـــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة لــــغــــرض المــــضــــيّ فــــي إكـــمـــال 

الاستحقاقات الدستورية.
وفــيــمــا لــم يـــردّ أي طـــرف شيعي على 
بـــيـــان تـــحـــالـــف «الــــســــيــــادة»، الــــــذي طــالــب 
كــشــرط لــلــمــشــاركــة فـــي الــجــلــســة، بضمان 
المــكــوّن السني عبر ورقــة مكتوبة.  حقوق 
كما طالب في الوقت نفسه بضمان مطالب 
الحزب الديمقراطي الكردستاني والأخــذ 

بنظر الاعتبار توجهات التيار الصدري 
بزعامة مقتدى الصدر.

ورغم أنَّ رئاسة البرلمان لم تعلن رسمياً 
عن عقد جلسة للبرلمان اليوم، فإنَّ الجهات 
الأمنية أغلقت ٥ من جسور العاصمة بغداد 
التسعة، وهي الجسور القريبة من المنطقة 
الخضراء، تحسباً لمظاهرات ضخمة يحشد 
لها أنصار مقتدى الصدري في حال عُقدت 

الجلسة. (تفاصيل ص ٥)

بغداد: «الشرق الأوسط»

حفتر ينأى بنفسه عن نزاع الدبيبة وباشاغا

لقاء محتمل وجهاً لوجه بين بايدن وشي

وزير الصناعة المغربي لـ                                  : 
سنغطّي ٨ ٪ من احتياجات الكهرباء ببريطانيا

منازل في جاكسون غمرتها  المياه أمس، نتيجة فيضان نهر كنتاكي 
بعد أمطار غزيرة ما أسفر عن مقتل ١٥ شخصاً على الأقل (أ.ف.ب) قتلى في فيضانات كنتاكي

(ص ٨)

(اقتصاد)

(ص ١١)

في الداخل
الجمارك اللبنانية ترفض تفريغ حمولة 

(ص 6)السفينة «مجهولة المصدر»

في الداخل
جفاف غير مسبوق 

(ص 4)في «بلاد ما بين النهرين»

(ص ٣)تصعيد جديد في صراع «إخوان الخارج»

في الداخل
الأمن الغذائي العالمي

(ص 10)على «كف عفريت»
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مسؤول يمني: نحتاج إلى مضاعفة المساعدات لملايين الأشخاص

شحنات الوقود إلى الحديدة خلال الهدنة فاقت كميات العام الماضي

كـــشـــفـــت إحــــصــــائــــيــــة لـــبـــرنـــامـــج 
الأغـــذيـــة الــعــالمــي فــي الــيــمــن أن كمية 
الـــــوقـــــود الــــتــــي وصــــلــــت إلــــــى مــيــنــاء 
الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات 
الحوثي خلال الأشهر الثلاثة الأولى 
من الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة 
تفوق الكمية التي وصلت إلى الميناء 

خلال العام المنصرم بالكامل.
جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت أكــــــدت فــيــه 
ارتـــفـــاع تكاليف  الــيــمــنــيــة  الــحــكــومــة 
اســتــيــراد الــوقــود إلــى مــلــيــاري دولار 
خلال النصف الأول من العام الجاري، 
مـــقـــارنـــة بــنــفــس المــبــلــغ عـــن تــكــالــيــف 

استيرادها خلال العام المنتهي.
وأكــــــــــــدت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
حــاجــتــهــا إلــــى مــضــاعــفــة المــســاعــدات 
الــغــذائــيــة لمـــلايـــين الأشــــخــــاص خــلال 
الــحــالــي،  الــعــام  الأشــهــر المتبقية مــن 
بــســبــب أزمــــــة الــــغــــذاء الـــتـــي تــعــصــف 
بــالــعــالــم جـــراء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا؛ 
حــيــث ارتــفــعــت كلفة اســتــيــراد القمح 
خلال العام الحالي إلى ثلاثة مليارات 

دولار.
ووفـــــــــــق مـــــــا جـــــــــاء فـــــــي المـــــوجـــــز 
الأسبوعي الصادر عن مكتب برنامج 
الغذاء العالمي في اليمن، فإنه ومنذ 
دخول الهدنة حيز التنفيذ في الثاني 
من أبريل (نيسان) وصلت ٢٨ سفينة 
وقـــــــود مــحــمــلــة بـــــــــ٦٥٩ ألـــــف طــــن مــن 
الــحــديــدة بنهاية  إلــى ميناء  الــوقــود 
شهر يونيو (حــزيــران)، أي أكثر من 
٥٣٥ ألــف طن دخلت خــلال كامل عام 
أكــــد مـــســـؤول حــكــومــي  فــيــمــا   ،٢٠٢١
«الشرق الأوسط»، أن تكاليف  رفيع، لـ
اســـتـــيـــراد المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة خــلال 
النصف الأول من هــذا العام بلغت ٢ 
مليار دولار فيما كانت هذه التكلفة 

خلال العام الماضي بالكامل ٢٫٢ مليار 
دولار.

وأعــاد المسؤول أسباب ذلك إلى 
زيـــــادة أســـعـــار الــنــفــط فـــي الــعــالــم من 
إلــى أكثر  الــواحــد  ٤٥ دولاراً للبرميل 
لــلــبــرمــيــل، وقـــــال إن  مـــن ١٠٠ دولار 
ذلــك يشكل عبئاً إضافياً على البنك 
المركزي الذي يعمل بكل قوة من أجل 
الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار ســعــر العملة 

المحلية.
ومع تأكيده حصول اليمن على 
أســــــواق جـــديـــدة لـــشـــراء الـــقـــمـــح، بــينّ 
المـــســـؤول الــيــمــنــي أن الـــبـــلاد وخـــلال 
الأشـــهـــر المــتــبــقــيــة مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
ســتــكــون بــحــاجــة إلـــى مــســاعــدة الأمــم 
المتحدة في توفير نحو  ٨٠ في المائة 
من احتياجات القمح لنحو ١٩ مليون 

شخص في مختلف مناطق البلاد.
وأوضح أن تكاليف استيراد هذه 
المــــادة شــهــد ارتــفــاعــاً كــبــيــراً، مــن ٧٠٠ 
إلـــى مليار  مــلــيــون دولار عـــام ٢٠١٩، 
و٨٥٨ مليون دولار خلال عامي ٢٠٢٠ 
و٢٠٢١ على التوالي، في حين وصلت 
فــــاتــــورة اســـتـــيـــراد الــســلــع الــغــذائــيــة 

الأســاســيــة إلـــى ثــلاثــة مــلــيــارات و٢٣ 
مليون دولار.

وقـــال إن الــحــكــومــة تــبــذل مــزيــداً 
من الإجراءات الكفيلة بتأمين مصادر 
وأســــواق بــديــلــة لاســتــيــراد الــحــبــوب، 
وتــحــســين الإجــــــراءات الــرقــابــيــة على 
أســــعــــار الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة، وتــعــزيــز 
شبكة الحماية الاجتماعية، والإغاثة 
الإنـــســـانـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
الـــوكـــالات والمــنــظــمــات الإقليمية  مــع 

والدولية.
بــــــــــدوره، ذكــــــر بــــرنــــامــــج الــــغــــذاء 
العالمي أن مــن المتوقع أن يعاني ١٩ 
المـــائـــة  فــــي  مـــلـــيـــون شـــخـــص، أي ٦٠ 
مـــن ســكــان الــيــمــن، مـــن انـــعـــدام الأمـــن 
الـــغـــذائـــي خــــلال الــنــصــف الــثــانــي من 

العام الجاري.
ومــــــن هــــــــؤلاء يــــقــــدر الـــبـــرنـــامـــج 
ألــــف شــخــص يــعــيــشــون في  أن ١٦١ 
ظروف شبيهة بالمجاعة، حيث تتفاقم 
محدودية الوصول إلى الغذاء بسبب 
عـــوامـــل عـــــدة، بــمــا فـــي ذلــــك الـــصـــراع 
المستمر، وتأثيرات الدخل المنخفض، 
وانـــخـــفـــاض قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة، 

وحـــجـــم الأســـــــرة الـــكـــبـــيـــر، ومـــعـــدلات 
الــبــطــالــة المــرتــفــعــة وعــــدم انــتــظــام أو 
عــدم دفــع رواتـــب العديد مــن موظفي 

الخدمة المدنية.
إنــه ينشط في  ويقول البرنامج 
جميع مديريات اليمن البالغ عددها 
٣٣٣ مــديــريــة فـــي جــمــيــع مــحــافــظــات 
إلــى زيـــادة استهلاك  اليمن، ويــهــدف 
الــغــذاء مــن خــلال المــســاعــدة الغذائية 
الــطــارئــة المــنــقــذة لــلــحــيــاة، وتــوســيــع 
تغطية التدخلات الغذائية، وتوفير 
الــتــغــذيــة المـــدرســـيـــة، ودعــــم الــصــمــود 
وســــبــــل الــــعــــيــــش، وتــــقــــديــــم خـــدمـــات 
الــدعــم للمجتمع الأوســــع، إذ إن ٢٫٢ 
تــتــراوح أعمارهم بــين ٦  مليون طفل 
و٥٩ شهراً يعانون من سوء التغذية 

الحاد.
وبـــمـــوجـــب بـــيـــانـــات الــبــرنــامــج، 
فــقــد أمـــــدّ خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي ٦٫٦ 
مليون شخص بالمساعدات الغذائية 
العامة، حيث حصل ما يقرب من ٥٫٧ 
مليون شخص على مساعدات غذائية 
ألـــف شــخــص حصلوا  عينية، و٨٧٦ 
قـــســـائـــم ســـلـــع و٦٧٠٠ شــخــص  عـــلـــى 

حصلوا على تحويلات نقدية، كما 
واصــــل إرســـــال المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة 
العامة إلى ١٣٫٣ مليون شخص، مع 
أنه وبسبب نقص التمويل، اضطر في 
يونيو إلى خفض الحصص الغذائية 
بشكل أكبر لجميع الفئات المستفيدة، 
إذ تــلــقــى ٥ مـــلايـــين شــخــص أقــــل من 
نـــصـــف احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة مــن 
السعرات الحرارية، بينما سيحصل 
٨ مــلايــين شــخــص عــلــى أقـــل مــن ثلث 
السعرات  اليومية مــن  احتياجاتهم 

الحرارية.
البرنامج، في الموجز الأسبوعي، 
أعــاد التأكيد على أنــه لا يــزال يواجه 
وضــعــاً تمويلياً حــرجــاً، ومـــع زيـــادة 
مـــتـــطـــلـــبـــات الـــتـــمـــويـــل الــــصــــافــــي مــن 
إلــى ديسمبر (كانون  يوليو (تــمــوز) 
الأول) إلى ١٫٥٥ مليار دولار أميركي، 
فإن تمويل عملياته في اليمن لم تزد 
على نسبة ١٦ في المائة فقط للأشهر 

الستة المقبلة.
وقال البرنامج إنه يواجه حالياً 
زيــــــــادة فــــي الـــتـــكـــالـــيـــف الــتــشــغــيــلــيــة 
الإجــمــالــيــة بما يــقــرب مــن ٢٥ إلــى ٣٠ 
مليون دولار أميركي شهرياً مقارنة 
بالعام الماضي، بما في ذلك ١٥ مليون 
أمــيــركــي زيــــادة تكاليف شــراء  دولار 
المواد الغذائية، بسبب النمو المستمر 
فــــي أســــعــــار الـــــغـــــذاء الـــعـــالمـــيـــة الــتــي 

تفاقمت بسبب الأزمة في أوكرانيا.
ووفق ما أورده البرنامج ونظراً 
لأنــه يعاني مــن انقطاع فــي إمـــدادات 
الــســلــع الــغــذائــيــة، فــقــد أجــبــره نقص 
مخزون الغذاء لديه داخل البلاد على 
إعــطــاء الأولـــويـــة لمــواصــلــة برنامجه 
لعلاج سوء التغذية، بينما تم تعليق 
بــرنــامــج الــوقــايــة مــن ســـوء التغذية، 
اعــتــبــاراً مــن الشهر المــاضــي، لضمان 

تقديم المساعدة إلى الأكثر ضعفاً.

منظر عام لميناء الحديدة (إ.ب.أ)

عدن: محمد ناصر

هوس البحث عن الكنوز يهدد آثار اليمن

دُفــــــن رجــــــلان يـــمـــنـــيـــان نــهــايــة 
الشهر الماضي تحت انهيار صخري 
ضخم مديرية ماوية بمحافظة تعز 
(جــنــوب غــربــي الــيــمــن) بينما كانا 
يــحــفــران أســفــل مــوقــع أثــــري بحثاً 
الــكــنــوز. لكن الأمـــر ليس بهذه  عــن 
الخطورة في مواقع أثرية أخرى في 
وسط البلاد وشرقها؛ لوجودها في 

أعلى المرتفعات أو وسط الرمال.
وتـــــــتـــــــعـــــــرض هــــــــــــذه المـــــــواقـــــــع 
الــيــمــنــيــة الأثــــريــــة لــلــعــبــث بــصــورة 
غــيــر مــعــهــودة، حــيــث زادت أعــمــال 
الــبــحــث غــيــر المــشــروعــة عــن الكنوز 
فـــي هــــذه المـــدافـــن والمــــواقــــع نتيجة 
التراخي الأمني، وارتــفــاع معدلات 
الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة نــتــيــجــة الـــحـــرب 
التي أشعلتها ميليشيات الحوثي 
ومـــصـــادرتـــهـــا كـــل عـــائـــدات الـــدولـــة 
لخدمة مقاتليها. «الهيئة اليمنية 
العامة لــلآثــار» نبّهت السكان إلى 
عدم الانجرار وراء شائعات وجود 
أماكن تحتوي على الكنوز، والتي 
دائــــمــــاً مــــا يـــــــروّج لـــهـــا عـــبـــر مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وقــالــت، إن 
«ذلــك من الأوهـــام». وبيّنت الهيئة 
أن كــثــيــريــن تــعــرضــوا إلـــى حـــوادث 
مختلفة جــــراء ذلــــك، وكــــان آخــرهــا 
حادثة دفن رجلين في مديرية ماوية 
بمحافظة تعز (جنوب غــرب) بعد 
قيامهما وعــلــى مـــدى ثــلاثــة أشهر 
بــالــحــفــر الــعــشــوائــي أســفــل مــرتــفــع 
يــقــع عليه حــصــن تــاريــخــي،  جبلي 
بغية الحصول على الكنز المزعوم، 
حــيــث وصـــلا فـــي الــحــفــر إلـــى عُــمــق 
كبير، ولكن مع التغيرات المناخية 
والأمــطــار التي تشهدها المحافظة 
حـــدث انــهــيــار صــخــري كـــان سببه 
الفراغات التي أحدثها الرجلان بين 
الصخور؛ ما أدى إلى دفنهما تحت 

الأنقاض.

مــواقــع أثــريــة مهمة أخـــرى في 
الــتــي كانت  المـــجـــاورة  محافظة إب 
عاصمة للدولة الحميرية (إحــدى 
دول الــيــمــن الــقــديــم) وظــهــرت وفــق 
المؤرخين في العام ١١٠ قبل الميلاد، 
كـــانـــت قــــد شـــهـــدت عــمــلــيــات نــبــش 
وحــفــر عــشــوائــي بحثاً عــن الكنوز 
الـــذهـــبـــيـــة، بـــعـــد أن حـــصـــل بــعــض 
الـــســـكـــان عـــلـــى مـــســـكـــوكـــات ذهــبــيــة 
وحلي في مدافن يعتقد أنها لملوك 

تلك الدولة في تلك المواقع.
ويـــــؤكـــــد عــــامــــلــــون فـــــي قـــطـــاع 
«الــشــرق الأوســــط»، أن أهم  الآثـــار لـــ
منطقة يــتــم نهبها وســرقــتــهــا هي 
مـــنـــطـــقـــة هـــــي «جــــبــــل عـــــصـــــام» فــي 
مديرية السدة، حيث تولت أسرتان 
تتبعان ميليشيات الحوثي نبش 
معظم المواقع الأثرية هناك، وحفر 
عــنــاصــرهــا قــبــوراً وأخـــرجـــوا قطعاً 
ذهــــبــــيــــة وتــــمــــاثــــيــــل. وفـــــــي نـــهـــايـــة 
الـــعـــام المـــاضـــي - بــحــســب المــصــادر 
- اســــتــــحــــدث عـــنـــاصـــر الـــحـــوثـــيـــين 
موقعاً عسكرياً في المنطقة، يجزم 
أنــه «مخيم للبحث عن  الــعــامــلــون، 
الآثــــار ونــهــبــهــا تــحــت غــطــاء موقع 
عـــســـكـــري»، وأن مــكــتــب الآثــــــار في 
مــحــافــظــة إب قــــدم بـــلاغـــات لــلأمــن 
والهيئة العامة للآثار الخاضعة في 
صنعاء للحوثيين، لكن دون فائدة.

ووفــــق أحـــد الــعــامــلــين فــي هــذا 
الــقــطــاع، فـــإن عملية نــبــش المــواقــع 
الأثـــــريـــــة بـــحـــثـــاً عــــن كــــنــــوز الــــدولــــة 
الحميرية القديمة، لا يقتصر على 
بلدة ظفار التي كانت عاصمة تلك 
الــدولــة ،ولــكــن العبث يمتد إلــى كل 
قــــرى مـــديـــريـــة الــــســــدة. ويــــقــــول، إن 
«أغلب المسؤولين الذين ينحدرون 
مــــــن أســــــــر مــــتــــنــــفــــذة فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
المــواقــع بعلم سلطة  تقاسموا هــذه 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي ورضــــاهــــا». 
ويــضــيــف «ظــــاهــــرة الاعــــتــــداء على 
المواقع الأثرية والمعالم التاريخية 

فــــــي المــــحــــافــــظــــة أصــــبــــحــــت تــشــكــل 
خـــطـــراً عــلــى المـــــــوروث الــتــاريــخــي؛ 
إذ إن الــعــديــد مـــن المـــواقـــع الأثــريــة 
والمعالم التاريخية تعرّض للاعتداء 
والتخريب من قِبل عصابات تقوم 
بالحفر العشوائي وتدمير المعالم 
التاريخية بحثاً عن الكنوز والآثار 
بغرض بيعها وتهريبها». ويؤكد، 
إلـــــــى الاعـــــتـــــداء  أن الأمـــــــــر «وصـــــــــل 
عـــلـــى المــــوتــــى مــــن خـــــلال قـــيـــام تــلــك 
الــــعــــصــــابــــات بـــتـــدمـــيـــر الأضــــرحــــة 
ونبشها كما طــالــت الاعــتــداء على 
التاريخية في العديد من  المساجد 

مديريات المحافظة».
ويــــعــــيــــد مــــــســــــؤول رفـــــيـــــع فــي 
هــيــئــة الآثـــــار، فـــي مــنــاطــق سيطرة 
ميليشيات الحوثي، أسباب زيادة 
هذه الحوادث إلى وجود عصابات 
منظمة تعمل في هذا الاتجاه، إلى 
جانب ضعف الأجهزة الأمنية التي 
أثــبــتــت الــســنــوات الأخـــيـــرة أنــهــا لم 
تكن بالمستوى المطلوب، بالإضافة 
إلــــى وجـــــود وجــــاهــــات اجــتــمــاعــيــة 
والتنقيب  الحفر  للعابثين  تسهل 

العشوائي في المواقع الأثرية.
وقد زادت هذه الحوادث بسبب 
ضـــيـــق ســـبـــل الـــعـــيـــش وقـــلـــة فـــرص 
العمل وقطع المرتبات حيث اندفع 
البعض للبحث عن دفائن في أغلب 
التاريخية، بحسب المصدر  المواقع 

نفسه.
مـــــن جــــهــــتــــه، يــــحــــذر الـــبـــاحـــث 
الــلــه محسن،  الآثــــاري اليمني عبد 
اليمنين من انهيار وسقوط بيوت 
في صنعاء القديمة لكثرة عمليات 
الحفر في الأدوار السفلية من تلك 
المباني بحثاً عن كنوز. ويقول، إن 
«حالات الحفر والتنقيب بالعشرات 
مــــعــــززة بــقــصــص عــــن كـــمـــيـــات مــن 
الــكــنــوز يــزعــم أنــهــا اكتشفت أثــنــاء 
عمليات إصلاحات قبل فترة طويلة 

في جوار الجامع الكبير».

عدن: محمد ناصر

تناول محادثات الطرفين بشأن الأزمات الإقليمية وتمسكهما بأمن المنطقة وخفض التوترات

ماكرون ينوّه بجهود السعودية لحل سياسي شامل في اليمن

أصـــدر قــصــر الإلــيــزيــه، صباح 
الــجــمــعــة، بــيــانــاً تـــنـــاول مــجــريــات 
الاجتماع الذي ضم مساء الخميس 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون وولــي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، في 
إطـــار زيـــارة ولــي العهد السعودي 
الــرســمــيــة إلــــى فــرنــســا بـــدعـــوة من 

ماكرون.
وجـــاء فــي الــبــيــان، أن الطرفين 
«تــعــزيــز  أعـــربـــا عـــن ارتــيــاحــهــمــا لـــ
التواصل» بين السعودية وفرنسا، 
وعـــــبّـــــرا عــــن رغـــبـــتـــهـــمـــا «لــتــعــمــيــق 
الــــعــــلاقــــات الـــقـــائـــمـــة بــــين الــبــلــديــن 
ومواصلة التشاور من أجل مواجهة 

الــتــحــديــات الإقــلــيــمــيــة والــشــامــلــة، 
وتـــحـــديـــداً فــيــمــا خــــص الــتــغــيــرات 
البيئوية والنتائج المترتبة عنها».

وفــــي إطـــــار المـــبـــاحـــثـــات، أشـــار 
البيان إلى أن ماكرون عبّر عن «قلقه 
العميق إزاء الاعتداء الروسي على 
أوكــرانــيــا وتــبــعــاتــه الــكــارثــيــة على 
المــدنــيــين وعــلــى الأزمـــــة الــغــذائــيــة» 
أنــه وولـــي العهد  العالمية، مضيفاً 
شــدّدا على «ضــرورة إيجاد مخرج 
الــتــعــاون للحد من  للنزاع وتعزيز 
آثــاره على أوروبــا، الشرق الأوسط 
والــعــالــم». وفــي هــذا الــســيــاق، لفت 
مــــــاكــــــرون إلـــــــى «أهــــمــــيــــة تــــواصــــل 
الــســعــوديــة وفرنسا  التنسيق بــين 
في إطار البحث عن تنويع مصادر 

لــلــدول الأوروبــيــة  الطاقة بالنسبة 
كــــمــــا عــــــــرض مــــــبــــــادرتــــــه المــــســــمــــاة 

(FARM) للأمن الغذائي العالمي».
وتــــــنــــــاول الــــبــــيــــان مـــحـــادثـــات 
الطرفين بشأن الأزمـــات الإقليمية؛ 
إذ أشــــار إلـــى أن الأمــيــر مــحــمــد بن 
سلمان والرئيس ماكرون عبّرا عن 
«تمسكهما المشترك بأمن واستقرار 
الشرق الأوسط، وأكدا عزمهما على 
مواصلة الجهود المشتركة لخفض 

دائم للتوترات».
وفي ملف المفاوضات الخاصة 
بالنووي الإيــرانــي، وعــودة طهران 
للالتزام ببنود اتفاق العام ٢٠١٥، 
ذكر البيان، أن ماكرون «شدّد على 
ضــرورة أن تقتنص إيــران الفرصة 

المـــعـــروضـــة عــلــيــهــا طـــالمـــا كــــان ذلــك 
متاحاً وأن تعود إلى الاتفاق». كما 
الــفــرنــســي بترحيب  الــرئــيــس  ذكّــــر 
بلاده بأي دينامية من شأنها تعزيز 
الـــحـــوار والـــدفـــع بــاتــجــاه الــتــكــامــل 
الإقليمي وذلك وفق روحية مؤتمر 
التأم الصيف الماضي.  بغداد الذي 
اللبناني، أكــد الطرفان  وفــي الملف 
تــوافــقــهــمــا عــلــى «تــعــزيــز الــتــعــاون 
بينهما وتــحــديــدا فــي إطـــار الآلــيــة 
الإنمائية الإنسانية التي أطلقاها 
مــــعــــاً» بــمــنــاســبــة زيــــــــارة الـــرئـــيـــس 
مـــــاكـــــرون إلـــــى جـــــدة فــــي ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠٢١، وأعـــربـــا عن 
استعدادهما للاستمرار في تقديم 
الــدعــم للبنانيين الأكــثــر هشاشة. 

كــــــذلــــــك، قـــــــرر الـــــطـــــرفـــــان «تـــكـــثـــيـــف 
الــتــواصــل بينهما مــن أجـــل تمكين 
لبنان من مواجهة على التحديات 
الاقتصادية والسياسية عبر قيام 
اللبنانية بتنفيذ سريع  السلطات 

للإصلاحات المنتظرة منها».
وبــالــنــســبــة لــلــمــلــف الـــســـوري، 
جــــــدد مــــــاكــــــرون تــــأكــــيــــده بــتــمــســك 
بــــاريــــس بـــوقـــف إطــــــلاق الــــنــــار فــي 
الشمال السوري، وضــرورة تجنب 
أي عــمــل عــســكــري أحــــادي الجانب 
تــــــكــــــون نــــتــــيــــجــــتــــه نـــــســـــف جــــهــــود 
الــتــحــالــف الـــدولـــي ضـــد «داعـــــش». 
وفيما يخص الأزمــة اليمنية، نوّه 
مــاكــرون «بالجهود السعودية من 
أجـــل حـــل ســيــاســي شــامــل وجــامــع 

بــإشــراف الأمـــم المــتــحــدة». كما عبّر 
ماكرون عن تمنيه بأن يتم تمديد 

العمل بالهدنة القائمة.
وتناول البيان تداول الطرفين 
بــــخــــصــــوص الـــــوضـــــع فـــــي الــــشــــرق 
الــرئــيــس  فـــيـــه، أن  الأوســــــط، وورد 
الـــــفـــــرنـــــســـــي أعــــــــــــرب عـــــــن «قــــلــــقــــه» 
واســتــعــداده للعمل مــن أجــل سلام 
دائم وعادل؛ بهدف استئناف الحوار 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
أمـــــــــا بـــــخـــــصـــــوص الـــــعـــــلاقـــــات 
الــثــنــائــيــة، فــقــد أشـــــار الـــبـــيـــان إلــى 
أن ولـــي الــعــهــد والــرئــيــس مــاكــرون 
«تــــوافــــقــــا عـــلـــى تـــطـــويـــر وتــعــمــيــق 
الـــشـــراكـــة الــقــائــمــة بـــين الــبــلــديــن». 
تـــنـــاولا بالبحث  وبـــالـــتـــوازي، فــقــد 

«الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون 
في الحرب على الإرهاب والمحافظة 

على أمن الممرات البحرية».
وفــــــــي الــــــشــــــأن الاقـــــتـــــصـــــادي، 
نـــــوّه الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون بــالــجــهــود 
الــتــي تــقــوم بــهــا الـــريـــاض لتنويع 
اقتصادها في إطار «رؤيــة ٢٠٣٠»، 
وأعــــــــرب عــــن اســــتــــعــــداد الـــشـــركـــات 
الفرنسية لمواكبة التحولات الجارية 
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، وتـــــحـــــديـــــداً فــي 
مجالات الطاقة، مشيداً بخبراتها 
فــــي قـــطـــاعـــات الـــنـــقـــل والاقـــتـــصـــاد 
الــرقــمــي والمـــــدن المــســتــدامــة. كــذلــك، 
نــوّه بالرغبة السعودية فــي زيــادة 
الاستثمارات السعودية في النسيج 

الصناعي والإنتاجي الفرنسي.

وبالنظر إلى أهمية النهضة 
الثقافية وأهمية المشاريع التي 
أطلقتها السعودية، خصوصاً 
مــــشــــروع تـــطـــويـــر مـــوقـــع الـــعـــلا، 
الــطــرفــان تعاونهما  تــنــاول  فقد 
فـــــي مــــجــــال الــــثــــقــــافــــة والـــبـــحـــث 
الــــعــــلــــمــــي والـــــســـــيـــــاحـــــة، وقــــــال 
الــــبــــيــــان، إن الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســــلــــمــــان والـــــرئـــــيـــــس مـــــاكـــــرون 
عــبّــرا عــن رغبتهما فــي توسيع 
التعاون، ليشمل مجالات جديدة 
والمؤسسات الثقافية الفرنسية 
والــــســــعــــوديــــة. وأكــــــــد الـــرئـــيـــس 
ماكرون دعمه ترشح السعودية 
من أجل تنظيم المعرض العالمي 

«إكسبو» للعام ٢٠٣٠.

باريس: ميشال أبو نجم

ولي العهد السعودي يجتمع مع مديرة «يونيسكو»
باريس: «الشرق الأوسط»

الــعــزيــز، ولــي العهد  اجتمع الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد 
نائب رئيس مجلس الوزراء، في مقر إقامته في العاصمة الفرنسية 
المــديــرة العامة لمنظمة الأمــم  بــاريــس (الجمعة)، مــع أودري أزولاي 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو). وجرى خلال الاجتماع 
اســتــعــراض المـــبـــادرات الثقافية الــســعــوديــة والــتــعــاون المــتــبــادل مع 

«يونيسكو» وفرص تطويره.
حضر اللقاء، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة 
رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، والأميرة هيفاء 
بنت عبد العزيز آل مقرن، مندوب السعودية الدائم لدى منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وراكان الطوق المشرف 
العام للشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة. فيما حضر 

من «يونيسكو»، نيكولاس كاسيانيدس، كبير الإداريين.

محمد بن سلمان عبر لماكرون عن تقدير المملكة لتأييد فرنسا ترشح الرياض لاستضافة «إكسبو ٢٠٣٠»

السعودية وفرنسا تؤكدان ضرورة التقييم المستمر للتهديدات وأهمية تعزيز التعاون الدفاعي

أكــــــدت مـــبـــاحـــثـــات الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان ولــي العهد 
نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء 
السعودي والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون في باريس، 
على ضــرورة التقييم المستمر 
للتهديدات المشتركة لمصالح 
الـــبـــلـــديـــن ولأمــــــــن واســــتــــقــــرار 
منطقة الشرق الأوسط، وأهمية 
تعزيز التعاون والشراكة في 

المجالات الدفاعية.
كــمــا تـــنـــاولـــت المــبــاحــثــات 
مناقشة سبل تطوير وتعزيز 
الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق حــيــال 
المــــوضــــوعــــات ذات الاهـــتـــمـــام 
المـــــشـــــتـــــرك ومــــنــــهــــا مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــاب وتــمــويــلــه ومكافحة 
الـــجـــرائـــم بــجــمــيــع أشــكــالــهــا، 
وتـــبـــادل الــخــبــرات والــتــدريــب 
وذلك بحسب البيان الختامي 
لــزيــارة ولــي العهد السعودي 
الــصــادر الجمعة والـــذي أشــار 
إلى جلسة المباحثات الرسمية 
الــتــي جـــرت خـــلال لــقــاء الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان والــرئــيــس 

ماكرون.
وأشــــــــــار الــــبــــيــــان إلـــــــى أن 
المباحثات تناولت استعراض 
ســــــبــــــل تــــــطــــــويــــــر الــــــعــــــلاقــــــات 
التاريخية والاستراتيجية بين 
البلدين فــي جميع المــجــالات، 
وتــبــادل وجــهــات الــنــظــر حــول 
مــجــمــل الأوضـــــــــاع الإقــلــيــمــيــة 

والدولية الراهنة.
كــــمــــا أوضـــــــــح الــــبــــيــــان أن 
المــــــبــــــاحــــــثــــــات شــــمــــلــــت ســـبـــل 
تعميق الشراكة الاستثمارية 
بــين الــبــلــديــن عــبــر رفـــع وتــيــرة 
الــــــــتــــــــعــــــــاون الاســــــتــــــثــــــمــــــاري 

والاقتصادي، وتعزيز التعاون 
فــي مــجــالات الطاقة المتجددة 
مثل الطاقة الشمسية وطاقة 
الـــريـــاح، والــتــعــاون فــي مجال 
الهيدروجين النظيف، والالتزام 
بــمــبــادئ الاتــفــاقــيــة الإطـــاريـــة 
لــلــتــغــيــر المــــنــــاخــــي واتـــفـــاقـــيـــة 
بـــــاريـــــس، وضــــــــــرورة تــطــويــر 
وتنفيذ الاتــفــاقــيــات المناخية 
بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الانـــبـــعـــاثـــات 

وليس على المصادر.
وأشـــار الــبــيــان إلــى تطرق 
ــــــــــى جـــــوانـــــب  المــــــبــــــاحــــــثــــــات إل
الشراكة الاستراتيجية وسبل 
تــطــويــرهــا، وأهــمــيــة اســتــقــرار 
أســــــــــــواق الـــــطـــــاقـــــة الــــعــــالمــــيــــة، 
واستقرار الإمـــدادات الغذائية 
مــــن الـــقـــمـــح والـــحـــبـــوب لــكــافــة 
الــعــالــم وعـــدم انقطاعها،  دول 
والحفاظ على وفرة المعروض 

واستقرار الأسعار.
ولــفــت الــبــيــان إلــــى تــطــرق 
المـــبـــاحـــثـــات إلــــــى أهـــمـــيـــة حــل 
الــــنــــزاعــــات الـــدولـــيـــة بــالــطــرق 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــســـلـــمـــيـــة، 
والالتزام بميثاق الأمم المتحدة 
ومبادئ حسن الجوار واحترام 
وحــــدة وســـيـــادة الـــــدول وعـــدم 
التدخل في شؤونها الداخلية.
وأشـــاد الجانب الفرنسي 
بــــجــــهــــود المــــمــــلــــكــــة ودعــــمــــهــــا 
للهدنة فــي الــيــمــن، كــمــا جــرى 
الإعـــــــــراب عــــن تـــقـــديـــر المــمــلــكــة 
لدعم فرنسا للجهود الأممية 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل ســيــاســي 
شـــامـــل لـــلأزمـــة الــيــمــنــيــة وفــقــاً 

للمرجعيات الثلاث.
الــــــــبــــــــيــــــــان أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
المــــــبــــــاحــــــثــــــات تـــــطـــــرقـــــت إلـــــى 
دعـــم الــبــلــديــن لــســيــادة لبنان 
وأمـــنـــه واســــتــــقــــراره، وأهــمــيــة 

تــنــفــيــذ إصــــلاحــــات ســيــاســيــة 
واقتصادية شاملة، وأعربا عن 
ارتــيــاحــهــمــا لــعــمــل الــصــنــدوق 

الـــســـعـــودي - الــفــرنــســي لــدعــم 
العمل الإنساني والإغاثي في 
لبنان بأعلى معايير الشفافية.

كــمــا تـــنـــاولـــت المـــحـــادثـــات 
تــطــابــق وجـــهـــات الــنــظــر حــول 
ضــــــــــــرورة تـــكـــثـــيـــف الــــجــــهــــود 

إلـــى تــســويــة شاملة  للتوصل 
وعادلة للقضية الفلسطينية 
وفـــــقـــــاً لمـــــبـــــدأ حـــــل الــــدولــــتــــين، 

وقـــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 
ذات الــصــلــة ومـــبـــادرة الــســلام 
الــعــربــيــة، بــمــا يــكــفــل للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي حــقــه فـــي إقــامــة 
دولـــتـــه المــســتــقــلــة عــلــى حـــدود 
الـــقـــدس  ١٩٦٧م وعــاصــمــتــهــا 

الشرقية.
وشملت المحادثات أهمية 
الـــــوصـــــول إلـــــى حــــل ســيــاســي 
للأزمة في سوريا يحافظ على 
وحدة أراضي سوريا وسلامة 

شعبها.
كما تطرقت المباحثات إلى 
الجهود الدولية لمنع إيران من 
امتلاك سلاح نووي، وضمان 
سلمية برنامج إيران النووي، 
وحــــــث إيــــــــران عـــلـــى الـــتـــعـــاون 
الـــكـــامـــل مـــع الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية، والمحافظة على 
مـــبـــادئ حــســن الــــجــــوار وعـــدم 
التدخل في الشؤون الداخلية 

لدول المنطقة.
وعـــبـــر الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســــلــــمــــان، عـــــن تــــقــــديــــر بـــــلاده 
لتأييد فرنسا لترشح مدينة 
الــريــاض لاستضافة المعرض 

الدولي إكسبو ٢٠٣٠.
وفــي خــتــام الــزيــارة أعــرب 
الأمير محمد بن سلمان ولي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي عـــن شــكــره 
وتـــقـــديـــره لــلــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون عـــلـــى مــا 
حــظــي بـــه والــــوفــــد المــــرافــــق له 
مــــن حـــســـن الاســـتـــقـــبـــال وكــــرم 
الــضــيــافــة. ومـــن جــانــبــه أعــرب 
رئـــــيـــــس فــــرنــــســــا عــــــن أطـــيـــب 
بالصحة والسعادة  تمنياته 
لـــلأمـــيـــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، 
وبــالمــزيــد مـــن الــتــقــدم والــرقــي 

لشعب المملكة الصديق.
وكـــــــان الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 

قــد أشـــار إلــى أن زيـــارة الأمير 
محمد بن سلمان ولــي العهد 
الــســعــودي إلــى فرنسا جــاءت 
فـــي إطــــار الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 
المتميزة بين الرياض وباريس 
وبدعوة من الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون.
وبـــعـــث الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الــــــــــوزراء الــــســــعــــودي بــبــرقــيــة 
الــفــرنــســي إيمانويل  للرئيس 
إثــر مغادرته باريس  مــاكــرون 
بــعــد زيـــــارة رســمــيــة، ضمنها 
شــكــره وامــتــنــانــه وتــقــديــره لما 
لقيه والوفد المرافق من حسن 

الاستقبال وكرم الضيافة.
وأشـــــــــــــــــــار ولـــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد 
الـــســـعـــودي فــــي الـــبـــرقـــيـــة إلـــى 
أن المـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي أجـــراهـــا 
مـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي أكـــدت 
«الــرغــبــة المــشــتــركــة فــي تعزيز 
الــــــشــــــراكــــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين في 
كــافــة المـــجـــالات، والــعــمــل على 
استمرار التنسيق والتشاور 
حـــول الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
المــــــشــــــتــــــرك، فـــــــي ظـــــــل قـــــيـــــادة 
خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد العزيز 
والـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، والــتــي 
تـــهـــدف إلــــى تــحــقــيــق مــصــالــح 
البلدين والشعبين الصديقين، 
وتعزيز الأمــن والاستقرار في 

المنطقة».
وأعــــــــــــــــــرب ولــــــــــــي الــــعــــهــــد 
الـــــــســـــــعـــــــودي عــــــــن تـــمـــنـــيـــاتـــه 
لــلــرئــيــس الــفــرنــســي بــمــوفــور 
الــصــحــة والـــســـعـــادة ولـــبـــلاده 
وشــــعــــب فـــرنـــســـا بـــالمـــزيـــد مــن 

التقدم والازدهار.

باريس: «الشرق الأوسط»

الرئيس الفرنسي لدى استقباله ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه الخميس (واس)
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محللون إيرانيون يتخوفون من تدمير جسور اتفاق ٢٠١٥ وإعادته إلى مجلس الأمن

طهران تصر على إبقاء المحادثات النووية... وواشنطن مستعدة لجميع السيناريوهات
لندن: عادل السالمي

واصـــــــــــل وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان، 
أمس (الجمعة)، توجيه الرسائل 
ــاء عــلــى  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــأن الإبـ ــ ــشـ ــ ــة بـ ــيــ ــومــ ــيــ الــ
محادثات إحياء الاتفاق النووي 
الــطــرف  فــيــمــا أصــــر  لـــعـــام ٢٠١٥، 
الآخـــر فــي الــولايــات المتحدة على 
بــــإرادة طــهــران مــســودة  التشكيك 
الاتــــفــــاق المـــطـــروحـــة حـــالـــيـــاً عــلــى 
طاولة المفاوضات، بعد تعديلات 
حـــديـــثـــة مــــن مــــســــؤول الــســيــاســة 
الخارجية فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
جـــــوزيـــــب بــــــوريــــــل، الــــــــذي يـــســـيّـــر 
العملية الدبلوماسية منذ أبريل 

(نيسان) الماضي.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية 
عــن عبداللهيان قــولــه فــي ملتقى 
ــثــــات الـــثـــقـــافـــيـــة  ــعــ ــبــ ــي الــ ــؤولــ ــســ مــ
الإيــرانــيــة فــي الــخــارج إن الجهاز 
الدبلوماسي الإيــرانــي «سيتابع 
المفاوضات من أجل رفع العقوبات، 
لكننا نــريــد الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق 

جيد وقوي ومستدام».
واستمراراً للموقف الإيراني 
الغامض، لم يتطرق عبداللهيان 
إلــــى مـــوقـــف طـــهـــران مـــن المـــســـودة 
الأوروبية الجديدة، رغم أنه اتصل 
ببوريل (الأربعاء) واكتفى بإعلان 
ترحيبه بمواصلة الدبلوماسية 
ــفـــاوضـــات. خــصــوصــاً بعدما  والمـ
فُــســرت تــغــريــدة كبير المــفــاوضــين 
الإيــرانــيــين علي بــاقــري كني بعد 
ســاعــات مــن إعـــلان بــوريــل، بأنها 
تحفظ مــن طــهــران. وقـــال بــاقــري: 
«لــديــنــا أيــضــاُ أفــكــارنــا الــخــاصــة، 
من حيث الجوهر والشكل، لإكمال 

المفاوضات، وسنقدمها».
وكـــــــــــــان بــــــــوريــــــــل قــــــــد كـــشـــف 
(الثلاثاء) أنه قدم مسودة تسوية، 
داعياً طهران وواشنطن إلى قبولها 
لــتــجــنــب «أزمـــــة خـــطـــيـــرة». وكــتــب 
في مقال بصحيفة «فاينانشيال 
تــايــمــز»: «لــقــد وضــعــت الآن على 
الطاولة نصاً يتناول بالتفصيل 
الدقيق رفــع العقوبات بالإضافة 
إلــــى الـــخـــطـــوات الـــنـــوويـــة الــلازمــة 
لاســـتـــعـــادة الــعــمــل بــخــطــة الــعــمــل 
الشاملة المشتركة». وأضاف: «بعد 
١٥ شــهــراً مــن المــفــاوضــات المكثفة 
والــبــنــاءة فــي فيينا والــتــفــاعــلات 
التي لا تُحصى مع المشاركين في 
المحادثات، خلصت إلى أن المجال 
أمام تقديم تنازلات إضافية مهمة 

قد استُنفد».
ــة الــفــرنــســيــة  ــرئـــاسـ وقـــالـــت الـ
(الـــخـــمـــيـــس)، إنـــــه لا يــــــزال هــنــاك 
متسع مــن الــوقــت لإنــقــاذ الاتــفــاق 
ــزال في  ــ ــكـــرة لا تـ ــنــــووي، لــكــن الـ الــ

ملعب طهران.
ــال  ــ ــه، قـ ــ ــــسـ ــفـ ــ فـــــــي الـــــســـــيـــــاق نـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم الـ
الأميركية نيد برايس، في مؤتمره 
لــم تُظهر  الــصــحــافــي، إن طــهــران 
الإرادة السياسية خــلال الشهور 
الماضية لتخطي مأزق المحادثات 
الهادفة لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، 
مــشــدداً على أن الإدارة الأميركية 
السيناريوهات  لمختلف  تستعد 
فـــي الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة وأنــهــا 
تـــعـــكـــف عــــلــــى دراســـــــــــة المـــــســـــودة 
المــقــتــرحــة مـــن مـــســـؤول الــســيــاســة 
الخارجية فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
جوزيب بوريل، وأنها على تواصل 

مباشر مع شركائها الأوروبيين.

وصرح برايس: «لم تكن لدينا 
أوهـــــام بــــأن الـــعـــودة إلــــى الاتـــفـــاق 
النووي ستكون وشيكة»، منوهاً 
بـــأن «مــقــتــرح بــوريــل يستند إلــى 
الصفقة التي كانت مطروحة على 
الطاولة منذ مارس (آذار)، والتي 
تم التفاوض عليها بشق الأنفس 
بين مجموعة (٥+١)، في إشارة إلى 
الــدول الخمس الدائمة العضوية 
فــي مجلس الأمـــن بــالإضــافــة إلــى 
إلــى أن «الصفقة  ألمانيا. وخلص 
كـــنـــا مـــســـتـــعـــديـــن لـــقـــبـــولـــهـــا مــنــذ 
مـــارس (آذار)»، وأضــــاف: «هــنــاك 
دولة واحدة منعت إعادة التماثل 
المـــتـــبـــادل بــخــطــة الــعــمــل المــشــتــرك 
(الاتــــفــــاق الــــنــــووي) هـــي إيــــــران». 
ــران  ــ ــن إيـ ــم نــشــهــد مــ ــ وأضــــــــاف: «لـ
سواء في مارس أو الأشهر التالية، 

مــؤشــراً على استعدادهم لاتخاذ 
ــــروري  ــــضـ ــاســــي، الـ ــيــ ــســ ــرار الــ ــ ــقــ ــ الــ
ــنــــووي».  ــفــــاق الــ لـــلـــعـــودة إلــــى الاتــ
وتابع أن «التعنت الإيراني وعدم 
المشاركة الإيرانية البناء قد أكدا 
ــذا الــطــرح  ــدم الــيــقــين فـــي هــ لــنــا عــ

(إحياء الاتفاق النووي)».
ونوه برايس إلى أن واشنطن 
تنظر بشكل متساوٍ فــي مختلف 
ــال فــشــل  ــ الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات فــــي حـ
التوصل إلى اتفاق لإعــادة إحياء 

الاتفاق المبرم في ٢٠١٥.
مــن جانب آخــر، علّق برايس 
عــلــى إطــــلاق ســــراح خــبــيــر البيئة 
الأمــيــركــي - البريطاني مــن أصل 
ــراد طــاهــبــاز، لمـــدة شهر  إيــرانــي مـ
فــي طــهــران بعد وســاطــة عمانية. 
وقال إن الإدارة الأميركية حرصت 

على عدم ربط مصير المحتجزين 
«ظلماً» في إيران بالعودة المتبادلة 

المحتملة إلى الاتفاق النووي.
ورحـــــــــــــب بــــــــرايــــــــس بـــــإطـــــلاق 
طاهباز من السجن، مقابل كفالة 
ــال: «نــحــن  ــ ــ ــر. وقـ ــــدة شـــهـ مـــالـــيـــة لمـ
ممتنون لعمان وللمملكة المتحدة 
لاســـتـــمـــرارهـــا فــــي الـــضـــغـــط عــلــى 

إيران للوفاء بهذا الالتزام».
وشــدد برايس على أن تأمين 
الإفراج عن الأميركيين المحتجزين 
لدى إيــران وعودتهم إلى ديارهم 
«ســـــتـــــظـــــل إحـــــــــــــدى أولـــــويـــــاتـــــنـــــا 
القصوى». وأشار إلى تصريحات 
وزيــر الخارجية أنتوني بلينكن 
ــران بــإطــلاق ســراح  الـــذي طــالــب إيـ
 إلـــى تحديد 

ً
المــحــتــجــزيــن، إضــافــة

«إف بـــــي آي»  مـــصـــيـــر عـــمـــيـــل الــــــــــــ

روبرت ليفينسون.
فــــي إيـــــــــران، أعــــــرب مــحــلــلــون 
عـــن مــخــاوفــهــم مـــن تــبــعــات تــأخــر 
ــة بـــرئـــاســـة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة الإيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، 
في إحياء الاتفاق النووي. ونقلت 
مـــواقـــع إصـــلاحـــيـــة عـــن مــســتــشــار 
ــة  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــة الـ ــئـ ــيـ فـــــي هـ
الـــســـابـــقـــة، ديــــاكــــو حـــســـيـــنـــي، أن 
«إيران ستكون الخاسر الأكبر في 
الساحة مع تأخير آسياد الاتفاق 
النووي». وحذر الباحث من «بقاء 
ــات» وكــــذلــــك مــــن «ســيــف  ــوبـ ــقـ ــعـ الـ
آلية سناب بك (لإعــادة العقوبات 
إيــران  الأممية) مسلطاً على رأس 
حتى تتنازل عن برامجها النووية 
التي تتخطى القيود (الدولية)». 
وقــــــــال: «ســـتـــبـــقـــى أمـــيـــركـــا تــنــظــر 

ــــرودة دم إلـــــى مـــعـــانـــاة إيـــــران  ــبـ ــ بـ
مــن الــعــقــوبــات... لــن نستفيد من 

الاقتصاد ولا آليات الضغط».
ونقلت مــواقــع إصلاحية عن 
المحلل أحمد زيــدآبــادي، قوله إن 
«المـــتـــشـــدديـــن يــــحــــاولــــون تــدمــيــر 
جـــــســـــور الـــــــعـــــــودة إلــــــــى الاتـــــفـــــاق 
الــنــووي». ورأى أن بعض القوى 
المــتــنــفــذة فـــي الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
ــفـــاق  ــاء الاتـ ــيــ ــرى إحــ ــ ــي «تــ ــ ــرانـ ــ الإيـ
النووي يتعارض مع مصالحها». 
وأضـــــــــاف: «مـــــن أجـــــل تـــدمـــيـــر كــل 
جـــــســـــور الـــــــعـــــــودة إلــــــــى الاتـــــفـــــاق 
 عـــن ضــــرورة 

ً
ــة ــراحـ يــتــحــدثــون صـ

دعـــم الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة من 
حـــــــرب الـــــــعـــــــدوان الــــــروســــــي ضــد 

أوكرانيا».
ــلـــت وكـــالـــة  ــقـ ــا، نـ ــهـ ــتـ ــهـ ــن جـ ــ مـ
ــة عــــن مــحــلــل  ــيـ ــا» الإصـــلاحـ ــنـ ــلـ «إيـ
الشؤون الدولية مهدي مطهرنيا، 
الــــطــــرفــــين الإيـــــرانـــــي  مـــــن  أيـــــــاً  أن 
والأميركي «مستعد لقبول وصمة 
ـــاة خـــطـــة الــعــمــل  ـــــــلان وفـــــ عــــــار إعـ
المشترك». وقال إن «الغرب يجهّز 
ــادة ملف  ــ ــام لــقــبــول إعــ ــعـ ــرأي الـ ــ الــ

إيران إلى مجلس الأمن».
واستند المحلل في فرضيته 
إلــــى الانــــتــــقــــادات الـــجـــديـــدة لمــديــر 
الــذريــة،  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
ــأن عـــدم  ــشــ ــــي، بــ ــــروسـ ــل غـ ــيــ ــائــ رافــ
ــة بـــمـــا يـــجـــري فــي  ــالـ ــوكـ مـــعـــرفـــة الـ
المنشآت الإيرانية، وكذلك تحذير 
بوريل في مقاله الأخير، و«تغيير 
اســتــراتــيــجــيــة بــايــدن إزاء الــشــرق 
 إلى التغييرات 

ً
الأوســط»، إضافة

في الحكومة الإسرائيلية.
وبــــــــــــــــــــــــدوره، قــــــلــــــل المــــحــــلــــل 
الــســيــاســي حــشــمــت الــلــه فــلاحــت 

بيشه، من أهمية ما قاله بوريل 
بــــشــــأن «آخــــــــر مــــقــــتــــرح». وقــــــال: 
«حتى لو لم نتوصل إلى اتفاق، 
لن تضيع الدبلوماسية»، محذراً 
من أن «عــدم إدارة الأزمــة ستدفع 
الأمــيــركــيــين إلـــى فـــرض عــقــوبــات 
جديدة، وفي المقابل تتخذ إيران 
خطوات جديدة (من الانتهاكات 

النووية)».
ــان فـــلاحـــت بــيــشــه، الـــذي  ــ وكـ
ترأس لجنة السياسة الخارجية 
ــان  ــرلمــ ــبــ ــقــــومــــي فـــــي الــ والأمــــــــــن الــ
السابق، يعلّق على ســؤال لموقع 
«فـــــــردا» الإخــــبــــاري حــــول قــتــامــة 
الوضع الخاص بمستقبل الاتفاق 
النووي، بعد تغريدة باقري كني 

بشأن مقال بوريل.
وتوقع فلاحت بيشه أن تحدّ 
الانتخابات النصفية الأميركية 
ــريـــن الـــثـــانـــي)  فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـ
ــدن فــي  ــ ــايــ ــ ــن قـــــــــدرة بــ ــ ــــل، مــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
الاتفاق النووي. وقــال: «ستزداد 
التهديدات والشكوك كلما اقتربنا 
ــغــــرس».  ــكــــونــ ــات الــ ــابــ ــخــ ــتــ ــن انــ ــ مـ
ولاحــظ أن المقترح الأوروبــــي «لا 
يمكن أن ينجح إلا بشرط واحد، 
وهـــــو أن يــتــخــلــى الــــطــــرفــــان عــن 
قــاعــدة كــل شــيء أو لا شــيء لكي 
تُــطــرح قــضــيــة الــنــفــط والإشــــراف 
فــــي هـــــذا الاتـــــفـــــاق». وقـــــــال: «فـــي 
إطـــار هـــذا الاتـــفـــاق، فـــإن إمــــدادات 
النفط الإيــرانــيــة ستقلل مــن قلق 
ــــين فـــي فــصــل الــشــتــاء،  ــيـ ــ الأوروبـ
وفي المقابل ستقبل إيران بمراقبة 
الوكالة الدولية بدلاً من التراجع 
عن برامجها النووية أو تصدير 
الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب إلــــى دول 

أخرى».

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من لقاء عبداللهيان ومحسن نذيري أصل مبعوث طهران الجديد إلى المنظمات الدولية في فيينا أمس

فرق الإنقاذ تبحث عن ٢٥ مفقوداً

توسع نطاق فيضانات إيران... وارتفاع الضحايا إلى ٥٣ شخصاً
ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في 
إيران إلى ٥٣ شخصاً فيما أطلقت فرق 
الإنقاذ حملة عن مفقودين في الأنهار 
التي فاضت مياهها وأكــوام الأنقاض 
فــي مــحــاولــة للعثور عــلــى الأشــخــاص 
المفقودين بعد انهيارات أرضية وسط 
توسع نطاق السيول التي نجمت عن 

أمطار غزيرة.
ونقلت وسائل إعلام حكومية عن 
رئيس هيئة الهلال الأحمر الإيراني أن 
عدد الضحايا في أنحاء البلاد ارتفع 
إلــى ٥٣ شخصاً فيما لا تــزال عمليات 
الــبــحــث مــتــواصــلــة بحثا عــن نــحــو ١٦ 

مفقوداً.
ودعــــت الــســلــطــات المــواطــنــين إلــى 
تــوخــي الـــحـــذر، مــتــوقــعــة تــأثــر ٢١ من 
أصل ٣١ محافظة بالفيضانات. وقال 
مــــهــــدي ولــــــي بــــــــور، رئــــيــــس عــمــلــيــات 
الــــطــــوارئ فـــي هــيــئــة الـــهـــلال الأحـــمـــر، 

للتلفزيون الحكومي إن ١٠٠ بلدة و٣٠٠ 
إيــرانــيــة تأثرت  قــريــة فــي ١٨ محافظة 
بالفيضانات في الأيــام الماضية. وتم 
إغلاق معظم الطرق السريعة في البلاد.

ــنـــصـــوري حــاكــم  وقــــــال مــحــســن مـ
طـــهـــران لــلــتــلــفــزيــون الــرســمــي إن أكــثــر 
المــنــاطــق الـــتـــي تـــضـــررت الــجــمــعــة هي 
فيروز كوه التي تقع عند سفح جبال 
الــبــرز فــي شــمــال شــرقــي طــهــران حيث 
لــقــي مـــا لا يــقــل عـــن عـــشـــرة أشــخــاص 
حتفهم.  وتابع أن حوالي ١٦ شخصا 

في عداد المفقودين.
وأفــــــــاد مـــنـــصـــوري بـــــأن الــســيــول 
استمرت في اجتياح المناطق الشمالية 
من محافظة طهران الجمعة، مضيفا 
أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة 
لا يـــــزال المـــتـــنـــزهـــون يــتــجــهــون صــوب 

فيروز كوه.
وتــعــتــبــر بــلــدة فـــيـــروز كــــوه، على 
بعد حوالي ١٤٠ كيلومترا من طهران، 
مقصداً مفضلا لقضاء العطلات بسبب 

درجات الحرارة المنخفضة في الصيف. 
ــرة بــالــنــبــاتــات  ــ ــــزدهـ وتـــعـــج طـــرقـــهـــا المـ

بالمتنزهين أيضا.
وأوضح منصوري أن هذه المنطقة 
الــجــبــلــيــة عــلــى مــســافــة نــحــو ١٣٠ كلم 
شــرق العاصمة كانت «الأكــثــر تضررا 

جراء انجراف صخري».
وتتأثر مناطق واســعــة مــن إيــران 
ابــتــداء مــن الأربــعــاء، بتساقط كميات 
كبيرة من الأمطار الغزيرة، ما انعكس 

سيولا وفيضانات وجرفا للتربة.
وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي 
الـــجـــمـــعـــة أن ١٨ مـــحـــافـــظـــة مــــن أصـــل 
ـــ٣١ فـــي الـــبـــلاد، تــواجــه  ــ ــ المــحــافــظــات ال
ــيــــولا وفـــيـــضـــانـــات جـــــــراء الأمــــطــــار  ســ
ــرز  ــبــ ــدران وألــ ــ ــ ــازنـ ــ ــ ــــرة، مـــنـــهـــا مـ ــزيـ ــ ــغـ ــ الـ
ومركزي وأصفهان ويــزد، إضافة الى 

طهران.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــن وحــيــدي الـــذي تــوجــه الجمعة إلى 
يزد (وســط)، قوله إن «الطرق غمرتها 

المياه، لاسيما في الوسط التاريخي» 
لــلــمــديــنــة، المـــــدرج عــلــى قــائــمــة الــتــراث 

الإنساني العالمي لمنظمة اليونيسكو.
وقــالــت وســائــل الإعــــلام الرسمية 
إن ثــمــانــيــة أشــخــاص عــلــى الأقــــل لقوا 
حــتــفــهــم الــخــمــيــس فـــي انــهــيــار أرضـــي 
ناجم عن سيول اجتاحت قرية «إمــام 
زاده داوود» فــي شــمــال غــربــي طهران 
وألحقت أضــرارا أيضا بضريح ديني 
هــنــاك. وتـــم الإبــــلاغ هــنــاك عــن فــقــد ما 

يصل إلى ١٤ شخصا.
وتــســبــبــت الـــســـيـــول فـــي مــقــاطــعــة 
فــارس بجنوب البلاد يــوم السبت في 

مقتل ٢٢ شخصا.
ويـــعـــد المــــنــــاخ فــــي جـــنـــوب إيـــــران 
ووسطها جافا إلى حد كبير، إلا أن هذه 
المناطق شهدت فيضانات في مراحل 

متعددة كان آخرها الأسبوع الماضي.
وأعـــلـــن مــســؤولــون الــســبــت مقتل 
ــراء ســيــول  ــ ــل جـ ــ ٢٢ شــخــصــا عــلــى الأقـ
ضــربــت الجمعة مناطق فــي محافظة 

فارس (جنوب).
وفي يناير (كانون الثاني)، قضى 
ثمانية أشخاص على الأقل، غالبيتهم 
في فارس، جراء فيضانات نتجت من 

أمطار غزيرة.
وأدت فيضانات واســعــة النطاق 
مـــــارس (آذار) وأبـــريـــل  فـــي  إيــــــران  فـــي 
(نيسان) ٢٠١٩، إلى مقتل ٧٦ شخصا 
عـــلـــى الأقــــــل وأضـــــــــرار قــــــدرت قــيــمــتــهــا 

بحوالى ملياري دولار.
ويــرى العلماء أن التغير المناخي 
يزيد من حدة مظاهر المناخ القصوى، 
بما يشمل الجفاف إضافة الى احتمال 

ارتفاع حدة العواصف والمطر.
وفي رسالة نصيّة قصيرة بعثت 
بــهــا، حــضّــت جــمــعــيــة الـــهـــلال الأحــمــر 
الإيـــرانـــيـــين عــلــى تـــفـــادي الاقـــتـــراب من 
مجاري الأنهار أو زيارة مناطق التنزه 
في الجبال حتى الاثنين، مع استمرار 
ــار فـــي هــذه  ــطـ الــتــوقــعــات بــهــطــول الأمـ

الفترة.

ر «طالبان» 
ّ
إيران تحذ

بشأن حق المياه في نهر حدودي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حذر وزيــر الخارجية الإيراني حسين 
أمـــيـــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، نـــظـــيـــره فــــي حــكــومــة 
«طالبان» الأفغانية، من «الآثــار السلبية» 
على علاقات الطرفين في حــال لم تحصل 
إيـــران على «حــق المــيــاه» مــن نهر هيرمند 

الحدودي.
وأفــادت الخارجية الإيرانية في بيان 
فــجــر (الــجــمــعــة)، بـــأن عــبــدالــلــهــيــان أجـــرى 
مــحــادثــة هاتفية مــع الــقــائــم بــأعــمــال وزيــر 

خارجية أفغانستان أمير خان متقي.
ونــقــلــت وكـــالـــة «إرنـــــــا» الــرســمــيــة عن 
عبداللهيان قوله إنه «نظراً لهطول الأمطار 
الأخــيــرة والمــيــاه المتدفقة فــي نهر هيرمند 
نأمل ألا تكون هناك عقبات مصطنعة أمام 

وصول المياه إلى الجمهورية الإسلامية».
وعدّ عبداللهيان «حصول إيــران على 
حق المياه من نهر هيرمند سيكون مؤشراً 
مهماً للتحقق من التزام المجموعة الحاكمة 

في أفغانستان بالتزاماتها الدولية».

واســتــنــد عــبــدالــلــهــيــان فــي أقـــوالـــه إلــى 
مــطــالــب أهـــالـــي مــحــافــظــة بــلــوشــســتــان في 
إيـــران ونـــواب المحافظة في  جنوب شرقي 
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، وقــــال: «إذا لــم يــتــم حل 
قضية حصة إيران من نهر هيرمند بسرعة 
وجــــديــــة، ســتــكــون لـــذلـــك آثـــــار ســلــبــيــة في 
المجالات الأخرى من التعاون بين البلدين».

ــداً رفــيــع  ــأن وفــ ــرح عــبــدالــلــهــيــان بـ وصــ
المستوى من وزارة الطاقة الإيرانية سيغادر 
قريباً إلى أفغانستان للبحث وإزالة العقبات 
القائمة والتشاور مع السلطات الأفغانية 
بشأن حق إيران من المياه. كما اقترح على 
المــســؤول الأفــغــانــي تشكيل فــريــق مشترك 

لإعادة النهر إلى «مجراه الصحيح».
يأتي التحرك الإيــرانــي بعدما أعلنت 
حكومة «طالبان»، الأربعاء، تدشين المرحلة 
الثانية من سد «كجكي» على نهر هيرمند.

وفي وقت لاحق، طلب الرئيس الإيراني 
ــي الــخــارجــيــة  ــ إبــراهــيــم رئــيــســي مـــن وزارتــ
والطاقة متابعة قضية المياه الحدودية مع 

أفغانستان.

ق التنظيم»
َ

«ش جبهتا «إسطنبول» و«لندن» تتبادلان الاتهامات بـ

حرب بيانات تؤجج النزاع بين «إخوان الخارج»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ــات  ــامــ ــهــ ــانــــات» و«اتــ ــيــ «حـــــــرب بــ
مــتــبــادلــة» تــلــخــص المــشــهــد الــحــالــي 
لــنــزاع «إخـــوان الــخــارج» بــين «جبهة 
بــقــيــادة محمود حسين  إســطــنــبــول» 
ــام الــــســــابــــق لــلــتــنــظــيــم،  ــ ــعـ ــ ــــين الـ ــ الأمــ
ــادة إبـــراهـــيـــم  ــيـ ــقـ ــنــــدن» بـ ــة لــ ــهـ ــبـ و«جـ
مــنــيــر الــقــائــم بــأعــمــال المـــرشـــد. ومــا 
زالـــت أصـــداء تشكيل «جبهة لندن» 
«مــجــلــس شـــــورى جـــديـــد» وإعـــفـــاء  لـــ
أعــضــاء «شـــورى إســطــنــبــول» الستة 
ومحمود حسين نفسه من مناصبهم 
تلقي بظلالها على المشهد المتأزم منذ 
أشهر بين الجبهتين، ما دفع «جبهة 
إلــى إصـــدار بيان جديد  إسطنبول» 
مـــســـاء أول مــــن أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
زعمت فيه أن «جبهة منير تُضعف 
(الإخــــــــوان)  ــة لـــــــــ الـــجـــبـــهـــة الــــداخــــلــــيــ
وتــفــرّق وحــدتــهــم»، على حــد قولها. 
واتــهــمــت «جــبــهــة مــنــيــر بــاســتــخــدام 
ــاءات  مــواقــع الــتــواصــل فــي نــشــر ادعــ

ومعلومات غير حقيقية».
ــام مــــن قــيــام  ــ ــذا بـــعـــد أيــ ــ ــأتـــي هـ يـ
«جبهة إسطنبول» بالإعلان عن عزل 
إبــراهــيــم منير مــن منصبه وفصله 
نهائياً مــع أعــضــاء جبهته. وأعــقــب 
ذلك إعلان تشكيل «مجلس الشورى 
الــجــديــد فــي لــنــدن» ليحل بــديــلاً عن 
الــتــابــع لجبهة  الــــشــــورى»  «مــجــلــس 
مــحــمــود حــســين فــي إســطــنــبــول، في 
حضور قيادات تقيم في تركيا وكانت 
محسوبة على «جبهة إسطنبول»، 
كــمــا حــضــر عـــدد مــن الــقــيــادات التي 
تــقــيــم فـــي دول أوروبـــــــا، وتــــم خــلالــه 

اختيار نائبين لمنير.
«مــكــتــب الإرشـــــاد  وكـــــان بـــيـــان لـــ
العالمي للتنظيم في لندن» قد أشعل 
الخلاف أخيراً، بعدما دعا «مجموعة 

ــنـــبـــول» إلـــــى «ضــــــــرورة تــقــديــم  إســـطـ
البيعة لمنير بوصفه قائماً بأعمال 

مرشد (الإخوان)».
الخلافات كانت قد تعمقت بين 
جبهتي «لندن وإسطنبول» عقب قيام 
«مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل 
ــنـــة الــقــائــمــة  ــلـــجـ «لـــجـــنـــة» بــــاســــم «الـ
بأعمال المرشد العام» لتقوم بمهام 
المرشد العام بقيادة مصطفى طُلبة، 
وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا 
أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة 
في بيان لها «عدم اعترافها بقرارات 
جبهة إسطنبول أو ما يسمى مجلس 
الشورى العام»، مؤكدةً أن «شرعية 
التنظيم يمثلها نائب المرشد العام 
إبراهيم منير فقط، وأن أي تنصيب 
لطُلبة، لهو شــقٌّ للصف يستوجب 
 «بطلان ما تسمى 

ً
المحاسبة»، معلنة

الــقــائــمــة بعمل المــرشــد التي  اللجنة 
يمثلها طُلبة».

«جـــبـــهـــة  ردّت  المــــــقــــــابــــــل،  فـــــــي 
إســطــنــبــول» عــلــى «مــجــمــوعــة لــنــدن» 
«قرارات  ببيان أكــدت فيه تمسكها بـ
ــام لــلــتــنــظــيــم  ـــعــ ــورى الـ ــ ــشـ ــ مـــجـــلـــس الـ
ــه هـــو المــرجــعــيــة  فـــي إســطــنــبــول، وأنــ
 جميع عناصرها 

ً
الأعــلــى»، مطالبة

«الالــــــتــــــزام بــــــقــــــرارات المـــؤســـســـات  بـــــــ
الــــشــــوريــــة»، ومـــــشـــــددةً عـــلـــى «بـــقـــاء 
مصطفى طُلبة في منصبه، ورفضها 
قرار منير بعزله»، ومجددةً في الوقت 
نــفــســه الــبــيــعــة لمــحــمــد بـــديـــع مــرشــد 
الإخوان... وكانت «جبهة إسطنبول» 
أعلنت في وقت سابق تجديد البيعة 

لبديع.
إبـــراهـــيـــم منير  إلــــى أن  ويـــشـــار 
المــكــتــب الإداري  أعـــلـــن حـــل  ســبــق أن 
لــشــؤون الــتــنــظــيــم فــي تــركــيــا، وعــزل 
محمود حسين وآخــريــن، لتتصاعد 
الأزمة بإعلان «مجموعة حسين» أكثر 

من مرة عزل منير من منصبه.
ويـــــــــــقـــــــــــول أحـــــــــمـــــــــد زغـــــــــلـــــــــول، 
المــتــخــصــص فـــي شـــــؤون الــحــركــات 
الأصولية في مصر، إن «المشهد الآن 
بـــين الــجــبــهــتــين هـــو صــــراع بــيــانــات 
وصـــــــدام وانـــقـــســـامـــات وكـــــل جــبــهــة 
الــقــول إن الشرعية معها».  تــحــاول 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  وأضــــــــاف لـــــ
البيانات هي الخيار والحل  «حــرب 
الوحيد أمام إخوان الخارج الآن فيما 
الــخــلافــات  الــتــنــظــيــم وإدارة  يــخــص 
الــشــخــصــيــة، لأنــــه لـــم يــعــد لــديــه أي 
مشروع سياسي، ووضعه العام في 
بعض الدول مُتأزم، فضلاً عن فقدانه 
أي أدوات ضغط له، وكذا عدم وجود 
أي تواصل مع قياداته في السجون 
المــصــريــة». وأكـــد زغــلــول أنـــه «لــهــذه 
الأســـبـــاب، لــم يــعــد أمـــام مجموعتي 
ــبـــول ســـــوى الــحــشــد  ــنـ لـــنـــدن وإســـطـ
الإعلامي للصراع لأنه لم يعد هناك 

وجود مؤثر على الأرض».
وتُكثف قيادات «جبهة لندن» من 
جهة و«جــبــهــة إســطــنــبــول» مــن جهة 
ثانية، ظهورها عبر قنوات فضائية 
ومنصات إلكترونية لكسب «مزيد من 
التأييد» لموقف كل منها في الصراع. 
وحسب مراقبين فــإن «لجوء قيادات 
ــــى الـــتـــحـــشـــيـــد الإعــــلامــــي  ــارج إلــ ــ ــــخـ الـ
الــبــديــلــة، هــدفــه معالجة  والمــنــصــات 
الآثار السلبية الناجمة عن الانقسام 
الشديد من ناحية، والدفاع عن وجهة 

نظر كل جبهة من ناحية أخرى».
ورجــح زغــلــول اســتــمــرار «حــرب 
البيانات» فــي الفترة المقبلة، لافتاً 
إلـــى أنــهــا «مــســتــمــرة بــين الجبهتين 
مــنــذ مـــــدّة»، مــوضــحــاً أن «الـــصـــورة 
المُـــنـــهـــك الآن هي  لــلــتــنــظــيــم  الـــعـــامـــة 
التشظّي وغــيــاب الــرمــوز والمــشــروع 

السياسي».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

في انتظار وصول شحنة من أوكرانيا

القاهرة: مخزون القمح يكفي لسبعة أشهر
القاهرة: فتحية الدخاخني

ــــدت فــيــه مصر  ــــذي أكـ فـــي الـــوقـــت الـ
أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح 
يكفي لسبعة شهور، تواصل الحكومة 
مــســاعــيــهــا لــلــبــحــث عـــن مـــصـــادر بــديــلــة 
لتوريد القمح، في ظل الأزمــة الروسية 
- الأكرانية، مع محاولة الضغط للإفراج 
عن شحنة قمح ما زالت حبيسة الموانئ 

الأوكرانية.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري 
فــي بيان  الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــي، 
صــحــافــي بــعــد اجــتــمــاع الــحــكــومــة أول 
مـــن أمــــس الــخــمــيــس، إن «الاحــتــيــاطــي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي مــــن الـــقـــمـــح يـــتـــجـــاوز ٧ 
شــهــور»، مشيراً إلــى «نجاح الإجـــراءات 
ــة  الـــتـــي اتــخــذتــهــا مــصــر لمــواجــهــة الأزمــ
الــعــالمــيــة، حــيــت إن المــؤســســات الــدولــيــة 
ــــدول  ــر الـ ــثـ ــــرى أن مـــصـــر مــــن أكـ ــانـــت تـ كـ

المهددة في هذا الإطار».
بـــــــــــــــدوره قــــــــــال وزيــــــــــــر الــــتــــمــــويــــن 
المــــصــــري الـــدكـــتـــور عـــلـــي المــصــيــلــحــي، 
فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة «ســبــوتــنــيــك» 
الروسية، إن «مصر استوردت شحنات 
بديلة للشحنات التي كانت مقررة من 
أوكرانيا، من أســواق أخــرى من بينها 
أنــه «لا  إلــى  رومانيا وفرنسا»، مشيراً 
صحة للحديث عــن إلــغــاء تــوريــد أربــع 
ــيــــا»،  شـــحـــنـــات مــــن الـــقـــمـــح مــــن أوكــــرانــ
وموضحاً أنه «كانت هناك مناقصة قبل 
الأزمــة، لكن لم يتم فتح بــاب الاعتماد 
لــهــا، وبــالــتــالــي لــم تــحــدد أي شحنات 
ولـــم تنته الإجــــــراءات بشكل نــهــائــي». 
وأضــــاف أن «الــشــحــنــة الــوحــيــدة التي 
اتــهــا تبلغ ٦٣ ألـــف طــن،  انــتــهــت إجــراء
وهــي موجودة في الميناء، في انتظار 
شحنها عند فتح الموانئ»، مشيراً إلى 
أن «الــجــانــب الأوكــرانــي أوضـــح أنــه لن 

يتمكن مــن تــوريــد الــشــحــنــات الأربــــع، 
التي كانت ضمن المناقصة».

ــــن المــنــتــظــر أن يـــتـــم اســتــئــنــاف  ومـ
تــصــديــر الــقــمــح الأوكـــــرانـــــي، بــمــوجــب 
الاتفاق الذي وقعته وروسيا وأوكرانيا 
الأسبوع الماضي، للحد من أزمة الغذاء 
الــعــالمــيــة. وكــانــت مــصــادر إعــلامــيــة قد 
تحدثت عن «إلغاء مصر لعقود توريد 
٢٤٠ ألــف طــن مــن القمح مــن أوكــرانــيــا، 
ضمن أربع شحنات تم التعاقد عليها 
فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــاضــي. 
وبـــدوره قــال المتحدث بــاســم الكرملين 
دميتري بيسكوف، تعليقاً على أنباء 
إلغاء الصفقة، إن «هذا الأمر ليست له 
علاقة بزيارة وزير الخارجية سيرغي 
لافروف الأخيرة للقاهرة. لدينا عقودنا 

الخاصة مع مصر، وروسيا تفي بها»، 
مشيراً، في تصريحات نشرتها «روسيا 
اليوم»، إلى أن «علاقة مصر مع الدول 
الأخرى تعد شأناً من شؤونها الخاصة 

وليس لروسيا علاقة بها».
ومــــــع بـــــدايـــــة الأزمـــــــــة الــــروســــيــــة - 
الأوكرانية، بدأت مصر في البحث عن 
مــصــادر بديلة لــتــوريــد الــحــبــوب، وتم 
استيراد ٦٦٠ ألف طن قمح من فرنسا 
ورومــانــيــا وروســيــا وألمــانــيــا، بحسب 

تصريحات المسؤولين المصريين.
وبرغم تلك المساعي لتنويع مصادر 
ــاوري، عــضــو  ــ ــغـ ــ ــإن عـــاطـــف مـ ــ الـــقـــمـــح فـ
مجلس النواب المصري، يرى أن «هذه 
«الحد  حلول وقتية للأزمة»، مطالباً بـ
مــن الاســتــيــراد»، وقــال فــي تصريحات 

«الشرق الأوســط»، إن «على مصر أن  لـ
تفكر جدياً في زيادة المساحات المزروعة 
بالقمح، فلا يمكن أن يكون رغيف خبر 
المــصــريــين فــي يــد دول خــارجــيــة، فهذا 
أخطر من السلاح»، مشيراً إلى «جهود 
تطوير صوامع تخزين القمح لتقليل 
الــذي كــان يحدث سابقاً بسبب  الــهــدر 

القوارض، والحشرات».
ووفقاً للأرقام الرسمية فإن «مصر 
اســتــطــاعــت زيــــــادة الــســعــة الــتــخــزيــنــيــة 
لــلــصــوامــع مــن ١٫٢ مــلــيــون طــن فــي عــام 
إلــــى ٣٫٤ مــلــيــون طـــن حــتــى عــام   ٢٠١٤
٢٠٢١ ضمن المشروع القومي للصوامع، 
الـــذي مــن المــتــوقــع أن تــزيــد سعته خلال 
الــعــام الــجــاري لتصل إلــى مــا يــقــرب من 

٣٫٦ مليون طن.

جانب من حصاد محصول القمح في مصر (صفحة وزارة التموين المصرية على فيسبوك)
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عشرات السدود الإيرانية والتركية تعمّق أزمة المياه في العراق

جفاف غير مسبوق في «بلاد ما بين النهرين»

على امتداد التاريخ، كان الاسم 
الأشهر لما عرف ببلاد ما بين النهرين 
أو بلاد الرافدين هو «أرض السواد» 
ــا فــيــهــا مــــن زرع ونــخــيــل.  لـــكـــثـــرة مــ
ــقــــرن المـــاضـــي  وحـــتـــى ثـــمـــانـــيـــنـــات الــ
كانت أعداد النخيل في العراق تزيد 
عن ٣٠ مليون نخلة، لكن المعلومات 
تفيد بــأن ما بقي منها الآن أقــل من 
الـــنـــصـــف، والـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي هــو 
ارتــفــاع نسبة ملوحة شط  الجفاف، 
الــعــرب، وعـــدم الاهــتــمــام الحكومي. 
كما تميز نهرا دجلة والفرات طوال 
معظم عقود القرن العشرين بكثرة 
الفيضانات، الأمر الذي أجبر الأنظمة 
ــــلاد، مــلــكــيــة أم  ــبـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـ

جمهورية، على بناء سدود.
فــــيــــضــــان كــبــيــر  ومـــــــع أن آخـــــــر 
بالعراق هــو الــذي حصل عــام ١٩٥٤ 
وأغــــــــرق مــعــظــم مـــنـــاطـــق الــعــاصــمــة 
الــعــراقــيــة بــغــداد، فـــإن الــســدود التي 
أقيمت فيما بعد، وآخــرهــا وأهمها 
سد الموصل الــذي افتتح عــام ١٩٨٦، 
أســهــمــت إلــــى حـــد كــبــيــر فـــي حــمــايــة 
المـــــدن، والـــســـكـــان، خــصــوصــاً الــذيــن 
يقطنون قرب الأنهار من الفيضانات.

ورغــم اســتــمــرار أزمــة المــيــاه بين 
الــــعــــراق وتـــركـــيـــا بـــالـــدرجـــة الأولـــــى، 
وسوريا شطراً من سبعينات القرن 
الماضي كانت مستمرة، لكن لأسباب 
لا تتعلق بقلة المياه التي تأتي إلى 
العراق بوصفه دولة مصب، بقدر ما 
تتعلق بالحقوق الثابتة للعراق في 
مياه نهري دجلة والفرات، التي كان 
يراها غير قابلة للتصرف، بصرف 
النظر إن كان يستخدم كل الكميات 
ــراق بـــالـــزراعـــة أو  ــعــ ــلـــة إلــــى الــ الـــداخـ
توليد الطاقة الكهربائية أو تذهب 
إلــــى الــخــلــيــج. لـــذلـــك اســتــمــرت أزمـــة 
المــيــاه عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي مع 
الــــــــدول الـــتـــي تـــتـــشـــاطـــأ عـــلـــى دجــلــة 
والـــفـــرات (تــركــيــا وســـوريـــا) قــبــل أن 
تنشأ في وقــت لاحــق أزمــة مع إيــران 
في السنوات القليلة الماضية، حين 
بـــــــدأت إيــــــــران تـــغـــلـــق الأنـــــهـــــار الــتــي 
تــغــذي بــعــض الـــروافـــد الــعــراقــيــة، لا 
ســيــمــا فــي مــحــافــظــة ديـــالـــى، بحيث 
تـــصـــل حــــد الـــجـــفـــاف الـــكـــلـــي مــثــلــمــا 
الـــيـــوم، أو تفتحها في  هـــو حــاصــل 
مــواســم الــفــيــضــانــات، بــحــيــث تغرق 
قرى عراقية حدودية بالكامل مثلما 
حـــصـــل قـــبـــل بـــضـــع ســــنــــوات عــنــدمــا 
هطلت كميات كبيرة من الأمطار في 

أحد المواسم.

دجلة الظمآن

لكن الأمـــر اختلف الآن كلياً. 
أكــثــر مــن عقد يعاني  فمنذ نحو 

العراق شحاً واضحاً في المياه إلى 
حد أن نهر دجلة يعبر من بعض 
المناطق مشياً على الأقــدام، حيث 
بات يعاني من الجفاف والتصحر 
والــعــواصــف الترابية. نهر دجلة 
الــذي طالما تغنى به كبار شعراء 
الــــــعــــــراق، فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم مــحــمــد 
مــهــدي الـــجـــواهـــري، الــــذي يصفه 
قـــائـــلاً «حــيــيــت ســفــحــك عـــن بعد 
فحييني/ يــا دجــلــة الــخــيــر يــا أم 
البساتين/ حييت سفحك ظمآناً 
ألـــوذ بـــه/ لـــوذ الــحــمــائــم بــين المــاء 
والطين». نهر دجلة الذي هو توأم 
نهر الفرات وينبع من تركيا، ويمر 
عبر مسافة قصيرة فــي ســوريــا، 
ثــم يــدخــل الأراضــــي الــعــراقــيــة من 
جــهــة مــحــافــظــة نــيــنــوى، بـــات في 
حــالــة يــرثــى لــهــا، الأمـــر الـــذي أدى 
الزراعية  المــســاحــات  إلــى تقليص 
بأهم المحاصيل الاستراتيجية، 
ــمــــح والأرز،  ــقــ الــ ــا  ــتـــهـ ــقـــدمـ فـــــي مـ
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــــى المــــحــــاصــــيــــل 
الــحــقــلــيــة والـــخـــضـــراوات، بحيث 
ــلــــت الـــــــعـــــــراق يـــــســـــتـــــورد كــل  جــــعــ
شــــــــيء، بـــيـــنـــمـــا كــــــان يــــصــــدر فــي 
خمسينات وستينات وشطر من 
ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي شتى 
أنـــواع المحاصيل، ويكتفي ذاتياً 
بالكثير منها، في مقدمتها القمح 
والشعير والذرة وغيرها. الجفاف 
تسبب بهلاك أبــرز مــوارد العراق 
المـــائـــيـــة، فــــي مــقــدمــتــهــا بــحــيــرتــا 
 بات يهدد 

ٌ
حمرين وساوة. جفاف

العراقيين بأن كنوز بلاد الرافدين 
في طريقها للتلافي.

تشخيص وحلول

وزير البيئة العراقي الدكتور 
جــــــاســــــم الــــــفــــــلاحــــــي، يــــــقــــــول فـــي 
حـــديـــث إلــــى «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
إن «الحديث عن الحراجة المائية 
يقصد بــه عــدم وصــول مياه ذات 
نوعية جيدة إلى محافظات أسفل 
النهر، على سبيل المثال البصرة 
ــنــــى.  ــثــ قـــــــار والمــ ومــــيــــســــان وذي 
وعلينا أن نأخذ فــي الاعتبار أن 
الأهـــــــوار الـــعـــراقـــيـــة، الـــتـــي تشكل 
ــلــــتــــراً طــبــيــعــيــاً،  بـــيـــئـــة فــــريــــدة وفــ
ساهمت على مــدى آلاف السنين 
في الحفاظ على النظام البيئي، 
ليس فقط في جنوب العراق وإنما 
في الدول المجاورة، لذلك يجب ألا 
تعامل على أنها خزان لخزن المياه 
الفائضة عن الحاجة، أو لتفادي 
أخطار الفيضان، وإنما ضــرورة 
لاستدامة هذا النظام الإيكولوجي 
الــفــريــد مـــن نـــوعـــه». ويــضــيــف أن 
الثالثة  «الــعــراق يعاني، وللسنة 
على الــتــوالــي، مــن جــفــاف نتيجة 

تــنــاقــص مــعــدل تــســاقــط الأمــطــار 
ــوق، حـــيـــث  ــ ــبــ ــ ــســ ــ ـــر مــ ــيــ ــ ــل غـ ـــكــ ـــشـ بـ
تراجعت حصتنا المائية إلى أقل 
من ٣٠ في المائة من احتياجاتنا 
ــع الــفــلاحــي  الأســــاســــيــــة». ويــــرجــ
ذلــــــــك إلــــــــى «مـــــشـــــاريـــــع فــــــي دول 
المنبع، وبسبب تأثير التغييرات 
المناخية، التي أثرت بشكل حقيقي 
على إيراداتنا المائية، فضلاً عن 
زيــادة تأثير العواصف الغبارية 
والجفاف والتصحر»، مبيناً أنه 
«يـــجـــب الـــعـــمـــل عـــلـــى تــخــصــيــص 
نــســبــة ثــابــتــة لـــلأهـــوار الــعــراقــيــة، 
خصوصاً في محافظات الوسط 

والجنوب».
في سياق ما يعانيه العراق 
على مستوى شح المياه والتصحر 
والــجــفــاف، يــقــول خــبــيــر الــحــدود 
والمياه الدولية في «مركز النهرين 
اللواء  للدراسات الاستراتيجية» 
ــن الـــدكـــتـــور جـــمـــال إبــراهــيــم  ــركـ الـ
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ الحلبوسي 
إن «الشرق الأوسط يشهد، إسوة 
بمناطق العالم، تغيرات مناخية 
ــاس الــــــحــــــراري  بــــســــبــــب الاحـــــتـــــبـــ
وارتــــفــــاع درجـــــة حــــــرارة الأرض، 
حيث تعد انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون المتراكمة الأكثر ضرراً في 
التأثيرات المناخية، وهذا يزيد من 
معاناة الدول العربية مثل مصر 
واليمن وعُمان والأردن وسوريا 
بسبب شح في المياه وازدياد في 
الــتــصــحــر. ويـــأتـــي الـــعـــراق ضمن 
المجموعة الثانية من دول الضرر 
فــي العقود المقبلة». ويــوضــح أن 
«مـــن أســبــاب مــعــانــاة الـــعـــراق من 
حالة الجفاف المستمرة، التزايد 
الـــســـكـــانـــي وتـــقـــلـــيـــص الأراضـــــــي 
الــزراعــيــة وعــدم اســتــخــدام الطرق 
ــثــــة فـــــي الــــــــري والــــســــقــــي،  الــــحــــديــ
وتــغــيــيــرات جـــودة ونــوعــيــة المياه 
البيئية بسبب المخلفات الصناعية 
ومياه الصرف الصحي، وتداخل 
قنوات المباذل مع الأنهار العذبة، 
ــبــــخــــر، وانــــتــــشــــار أحــــــواض  ــتــ والــ
الأســمــاك داخـــل مــجــاري الأنــهــار، 
وتـــجـــاوزات اســتــخــدام الحصص 

المائية بين المحافظات».

الدور التركي والإيراني

رداً على ســـؤال بــشــأن الــدور 
التركي والإيراني في هذا المجال، 
يقول الحلبوسي إن «دور كل من 
ــران وتــركــيــا يــعــد دوراً سلبياً  ــ إيـ
جداً مع العراق رغم كل الاتفاقيات 
والبروتوكولات الموقعة معهما، 
حيث كانت حصة مياه العراق في 
نهري دجلة والفرات وروافدهما 
لا تقل عن ١٠٠ مليار م٣ قبل عام 

١٩٩٠، فللعراق مع تركيا ٨ أنهار 
تــنــاقــصــت نــســب حــصــتــهــمــا إلــى 
المــائــة، بعد إنشائها أكثر  ٤٠ في 
ــة ١٠٠  ــرابــ ــداً كــبــيــراً وقــ مـــن ٢٣ ســ
ســـد صــغــيــر لــحــصــاد الأمــــطــــار». 
ــــح أن «إيـــــران هـــي الأخـــرى  وأوضـ
قــامــت بــإنــشــاء أكــثــر مـــن ٨٠ ســداً 
لــقــطــع مـــيـــاه الأنــــهــــار المــشــتــركــة، 
الــبــالــغ عــددهــا ٤٢ نــهــراً ومــجــرى 
مائياً محددة ببروتوكول مستقل 
بـــاتـــفـــاقـــيـــة الــــجــــزائــــر ومـــحـــاضـــر 
مشتركة كثيرة، وهي مؤشرة مع 
إيران لمحافظاتنا (السليمانية ١١ 
نهراً - ديــالــى ١٧ نهراً - الــكــوت ٤ 
أنهار - العمارة ٧ أنهار - البصرة 
ــراء هـــذا، أصبحت  ٣ أنـــهـــار). وجــ
الأراضي العراقية في جانب دجلة 
تعاني من شح متزايد بسبب قلة 
المياه، وفي جهة نهر الفرات أيضاً 
ــيــــاه، خــصــوصــاً  أصـــابـــهـــا شـــح المــ
ــة مــع  ــريــ ــاصــ ــنــ ــاوة والــ ــمــ ــســ ــي الــ ــ فـ
تدني خزين البحيرات العراقية 
جميعها، وظــهــرت أكثر الأضــرار 
ــوار  ــ ــتـــي حــصــلــت الآن فــــي الأهــ الـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة وبــــحــــيــــرات الـــــــــرزازة 

وحمرين والحبانية وحديثة».
بــشــأن المــعــالــجــات والــحــلــول، 
يـــقـــول الــحــلــبــوســي إن «مــــن أهــم 
المعالجات والحلول هي المطالبة 
بــالــحــصــص المــائــيــة المــنــصــفــة مع 
الــــــدول المــــجــــاورة تــركــيــا وإيـــــران 
وســــوريــــا، بــمــوجــب الاتــفــاقــيــات 
والبروتوكولات المشتركة واتفاقية 
الأمــم المتحدة للأنهار والمــجــاري 
غير الملاحية الموقعة فــي جنيف 
عــام ١٩٩٧، التي أصبحت ملزمة 
لـــكـــل الـــــــدول المــتــشــاطــئــة ووضــــع 
خــطــط محلية كفيلة باستخدام 
المكننة الحديثة في الري والسقي، 
وتدوير المياه، ومعالجة تصريف 
المـــخـــلـــفـــات الــصــنــاعــيــة والــطــبــيــة 
والـــــــصـــــــرف الــــصــــحــــي والمــــــبــــــازل 
ــــواض الأســـمـــاك، واســتــخــدام  وأحـ

المياه الجوفية للتشجير».

صالح على خط الأزمة

الـــــرئـــــيـــــس الــــــعــــــراقــــــي بـــرهـــم 
صــالــح، أحــد المهتمين الكبار في 
العراق بأزمة شح المياه والتصحر 
والجفاف، طالما حذر من المخاطر 
المترتبة على ذلك، لا سيما في ظل 
حصول انفجار سكاني كبير في 
تــداول  لــه بعد  الــبــلاد. ففي كلمة 
أخــبــار عــن جــفــاف بــحــيــرة ســاوة 
جنوب الــعــراق، حــذر من «حــدوث 
انــفــجــار ســكــانــي هــائــل بــعــد عقد 
ــــراق». صــالــح  ــعـ ــ مـــن الـــزمـــن فـــي الـ
الــــــــذي كـــتـــب ســـلـــســـلـــة تـــغـــريـــدات 
ــــف بــحــيــرة  ــة، وصــ ــلـ ــكـ ــشـ ــول المـ ــ حــ

ســـــــاوة الــــتــــي تـــقـــع فــــي مــحــافــظــة 
المثنى بأنها «لؤلؤة الجنوب في 
الــســمــاوة، أتــذكــر زيــارتــي لها مع 
والدي عندما كنتُ يافعاً، منبهراً 
بــجــمــالــهــا وبــريــقــهــا»، مـــؤكـــداً أن 
ــــر مـــؤســـف وتــذكــيــر  «جـــفـــافـــهـــا أمـ
قاس بخطر التغير المناخي الذي 
يشكل تهديداً وجودياً لمستقبلنا 
في العراق والمنطقة والعالم، لذا 
يجب أن يصبح التصدي لتغير 

المناخ أولوية وطنية للعراق».
وأضــــــــــاف أن «عـــــــــدد ســـكـــان 
العراق اليوم أكثر من ٤١ مليوناً، 
وســيــكــون ٥٢ مــلــيــونــاً بــعــد عشر 
ــادة  ــتـــرافـــق مــــع زيــــ ــتـ ســـــنـــــوات، سـ
الطلب على المياه. التصحر يؤثر 
عــلــى ٣٩ فـــي المـــائـــة مـــن أراضــيــنــا 
ـــؤثــــر الآن ســلــبــاً  يـ المـــــيـــــاه  وشــــــح 
أنــحــاء بلدنا، وسيؤدي  على كــل 
إلـــــى فــــقــــدان خـــصـــوبـــة الأراضـــــــي 
الزراعية بسبب التملح». وأشار 
صالح إلى أن «العراق في المرتبة 
الخامسة من أكثر البلدان هشاشة 
عالمياً لجهة نقص المياه والغذاء 
ــقـــصـــوى»،  ودرجــــــــات الـــــحـــــرارة الـ
متوقعاً «وصول العجز المائي في 
العراق إلى ١٠٫٨ مليار متر مكعب 
بحلول عام ٢٠٣٥ حسب دراسات 
وزارة الموارد المائية بسبب تراجع 
مناسيب دجلة والفرات والتبخر 
فــي مــيــاه الــســدود وعـــدم تحديث 
ــان صــالــح طــرح  طـــرق الـــــري». وكــ
العام الماضي مبادرة إنعاش بلاد 
الرافدين، وتمت الموافقة عليها من 

قبل مجلس الوزراء.

ماذا في جعبة إلينا؟

السفيرة الأميركية الجديدة 
الــعــراق إلينا رومانوسكي،  لــدى 
ــال مــبــاشــرتــهــا عملها  أعــلــنــت حــ
فـــي الـــعـــراق مـــؤخـــراً، أنــهــا تحمل 
تفويضاً لمواصلة دعم إدارة الموارد 
المائية في العراق وتعزيز اكتفائه 
الـــــذاتـــــي. وكـــتـــبـــت رومـــانـــوســـكـــي 
فــي مــقــال: هــنــا فــي الــعــراق «بــلاد 
مـــا بـــين الـــنـــهـــريـــن»، يُـــعـــد ضــمــان 
ــدادات المــيــاه لــلــعــراق مصلحة  ــ إمــ
ــيــــجــــيــــة تــــشــــتــــرك فــيــهــا  اســــتــــراتــ
الــولايــات المتحدة مــع العراقيين. 
لقد تزامن وصولي الشهر الماضي 
مع بداية صيف آخــر طويلٍ حارٍ 
وجاف. وفي مستهلِ لقاءاتي مع 
المــســؤولــين الــعــراقــيــين، أدهــشــنــي 
قــلــقــهــم بــــشــــأنِ أزمـــــــة شــــح المـــيـــاه 
وآثــار الجفاف على البلاد. وكما 
هو الحال مع البلدان الأخرى في 
جميع أنحاء العالم، يؤدي الأمن 
المـــائـــي دوراً حــاســمــاً فـــي ضــمــان 
ســلام الــعــراق وازدهــــاره. بيدَ أنه 

يــــواجــــه الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــراقـــيـــين 
تــحــديــات مــتــزايــدة فــي الــحــصــولِ 
على المياه النظيفة اللازمة للحياة 
ــت: «يــعــتــمــد  ــ ــافـ ــ ــة». وأضـ ــيـ ــومـ ــيـ الـ
الـــعـــراق عــلــى جــيــرانــه فــي المــنــبــع، 
إذ يـــواجـــهـــون جــمــيــعــاً تــحــديــات 
ــم. وتــشــيــر  ــهــ ــة بــ ــاصــ ــخــ ــاه الــ ــ ــيـ ــ المـ
إلــى أن  التوقعات الطويلة الأمـــد 
الــعــراق ســوف يحصل على الحد 
الأدنى من الأمطار الإضافية خلال 
الأشهر الستة المقبلة. ومــع ذلك، 
يمكن أن يكون هذا الوضع بمثابة 
فرصة أمام العراق لإنجاز الكثير 
بمفرده، وحتى أكثر من ذلــك مع 
الــولايــات المتحدة بالعمل  الــتــزام 
إلى جانب العراق بصفتها شريكاً 
داعـــــمـــــاً». وأكـــــــدت رومـــانـــوســـكـــي 
تـــرغـــب  ــتــــحــــدة  المــ ــات  ــ ــ أن «الـــــــولايـ
بــمــســاعــدة الــشــعــب الـــعـــراقـــي في 
ضـــمـــان الـــحـــصـــول عـــلـــى المــــــوارد 
المائية التي يحتاجها في الحياة 
الــيــومــيــة والـــزراعـــة والــصــنــاعــة»، 
مــبــيــنــة أن «تــقــلــيــل حــصــة المــيــاه 
الزراعة من خلال  المستخدمة في 
تــقــنــيــات ري حــديــثــة  اســـتـــخـــدام 
وفــعــالــة والاســتــثــمــار فـــي البنية 
التحتية للمياه يــعــد مــن الأمـــور 
ــيــــة لمــســتــقــبــل المــــيــــاه فــي  الأســــاســ
ــيــــو (تـــــمـــــوز)،  الـــــــعـــــــراق. فـــــي يــــولــ
ســيــســافــر ٢٥ مــهــنــدســاً حكومياً 
مـــن المــخــتــصــين فـــي مـــجـــال المــيــاه 
ــــات  ــــولايـ ــة إلــــــى غــــــرب الـ ــزراعـــــ والـــــ
ــزيــــارة مــنــطــقــة تــواجــه  المـــتـــحـــدة لــ
تحدياً مماثلاً بسبب شح المياه. 
حيث سيتسنى لهم التعاون مع 
خبرائنا والاطــلاع عن كثب حول 
الــري والحفاظ على المياه  كفاءة 
والتحكم في الملوحة». وأوضحت 
أن «هـــيـــئـــة المـــســـح الــجــيــولــوجــي 
ــة تـــــــواصـــــــل تـــــدريـــــب  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
المهندسين العراقيين على كيفية 
حساب تراكم المياه واستهلاكها 
فــــي حـــــوض دجـــلـــة والـــــفـــــرات مــن 
خلال مصادر البيانات المختلفة. 
ستساعد هذه الجهود في ضمان 
حصول العراق على بيانات قابلة 
ــة عــلــمــيــة  ــانــ لــلــتــنــفــيــذ وذات رصــ
عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر بـــطـــاولـــة 

المفاوضات مع جيرانه».
ويــبــدو مــن حــديــث السفيرة 
الأمـــيـــركـــيـــة أن مــســتــوى الــعــلاقــة 
ــــن ســــوف  ــطـ ــ ــنـ ــ ــداد وواشـ بـــــين بـــــغـــ
ينتقل إلى مستوى جديد يجسد 
ــد كــبــيــر روح ومــضــمــون  ــى حــ ــ إلـ
الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة 
بين البلدين عام ٢٠٠٩، التي تلزم 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــتــقــديــم شتى 
أنواع المساعدة للعراق على كافة 
المستويات في ميادين الاقتصاد 

والتنمية المستدامة.

بغداد: «الشرق الأوسط»

أطفال عراقيون يقفون على مركب راس في مجرى مائي ضربه الجفاف بمحافظة ذي قار (أ.ف.ب)

عراقيون يعملون في حقل أرز في النجف (رويترز) عراقيون يعبرون نهر ديالى الذي تراجع منسوبه بشكل كبير (أ.ب)

مياه العراق... 
من إدارة الأزمة إلى معالجتها

بــــــين الـــحـــين 
والآخـــــــر يــتــســيــد 
الـــــوضـــــع المــــائــــي 
أجندة النقاشات 
عــــــلــــــى وســــــائــــــل 
الإعلام العراقية، 
ويــــــرتــــــبــــــط ذلـــــك 
ــرارة  بـــارتـــفـــاع حــ
الــطــقــس وبــشــدة 
ــيـــة  ــائـ الــــــنــــــدرة المـ
فــــي الــــعــــراق فــي 
أوقـــات الصيف. 
ولــــكــــن مــــن ســـوء 

الـــحـــظ، فــــإن الــنــقــاشــات تخفت 
مــع أول هــطــول لــلأمــطــار أو أي 
انخفاض ملموس فــي درجــات 
الحرارة. لذلك، يجري التعاطي 
الــــــحــــــكــــــومــــــي مـــــــــع المـــــــوضـــــــوع 
ــة  ــيــ ــعــــصــ ــتــ ــة مــــســ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــمـ ــ كـ لا 
واستراتيجية للبلد، بل كواحدة 
مــــــن المـــــشـــــكـــــلات والــــتــــحــــديــــات 
العديدة التي تواجهها البلاد، 
والــتــي تــشــتــد ثــم تــتــراجــع بعد 
حين لتبرز محلها مشكلة أخرى 
ــــلام ووســائــل  يــنــشــغــل بــهــا الإعـ
التواصل الاجتماعي. مع ذلك، 
المــائــي العراقي مع  يبقى الملف 
دول الجوار ساخناً ومقلقاً وذا 
طـــابـــع حـــســـاس عــلــى المــســتــوى 

الشعبي منذ عام ٢٠٠٣.
أما على المستوى الرسمي، 
ــاورات  ــنــ ــا تــحــصــل مــ فــغــالــبــاً مــ
وتطمينات وأحــيــانــاً إجـــراءات 
شكلية تهدف إلى التعايش مع 
الأزمة، وليس إلى البحث الجاد 
فــي مــعــالــجــتــهــا، ولا فــي إعـــادة 
الــعــامــة في  النظر بالتوجهات 
مجال تنمية الثروة المائية، إذ 
إن المطلوب كأولوية هو إيجاد 
خــــيــــارات أو بــــدائــــل مــســتــدامــة 
لمــــوارد المــيــاه الــتــقــلــيــديــة، أقلها 
لبعض الأغــراض، في مقدمتها 
سد الحاجة إلى مياه شرب آمنة 

ومستدامة وقليلة الكلفة.
ــتــــي ســبــقــت  ــتــــرة الــ ــفــ ــــي الــ فـ
عــام ٢٠٠٣، كــان «نــظــام البعث» 
يـــحـــتـــكـــر الـــتـــعـــبـــيـــر والـــتـــمـــثـــيـــل 
الــرســمــي والــشــعــبــي، ولـــم يكن 
لـــلـــرأي الـــعـــام الــعــراقــي أي دور 
الــتــي ترسمها  الـــحـــدود  ــارج  خــ
ــا  ــ ــهــ ــ ــوائــ ــ ــب أهــ ــ ــســ ــ ــة حــ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
ــع الإشـــــــــارة  ــ ــا. مــ ــهــ ــاتــ ــفــ ــالــ ــحــ وتــ
ــدول المــشــتــركــة بمياه  إلـــى أن الــ
الــرافــديــن، وبــرغــم حـــالات الشد 
والــجــذب والــخــلافــات العاصفة 
أحياناً بينها، قد طورت آليات 
ــيــــة لمــــعــــالــــجــــة الـــعـــلاقـــة  حــــكــــومــ
ــان الــفــنــيــة  ــلـــجـ المــــائــــيــــة، مـــثـــل الـ
المشتركة وانتظام اجتماعاتها، 
ـــــــلُـــــــصـــــــتْ فـــــــي بـــعـــض 

َ
الــــــتــــــي خ

الأحيان إلى اتفاقات خففت من 
حــدة الــتــوتــر، مثلما حصل في 
النصف الثاني من الثمانينات 
بشأن إطلاق ٥٠٠ متر مكعب في 
الـــحـــدود التركية  الــثــانــيــة عــلــى 
ــة، واقـــتـــســـام الـــعـــراق  - الـــســـوريـ
وســـوريـــا لــتــلــك الــكــمــيــة بنسبة 
ــلـــعـــراق، مــقــابــل  ٥٨ فـــي المـــائـــة لـ
٤٢ فــي المــائــة لــســوريــا. وكــذلــك، 
الثنائي السوري -  فإن الاتفاق 
الــعــراقــي حصل رغــم الخلافات 
ــيــــة بـــــــين جـــنـــاحـــي  ــعــــصــ ــتــ المــــســ
«البعث» الحاكمين في سوريا 

والعراق.
لــم يــجــر بــعــد ذلـــك الــتــاريــخ 
تــلــك  مــــــن  يــــقــــتــــرب  اتــــــفــــــاق  أي 
البلدان الثلاثة،  الترتيبات بين 
ولم تستنسخ، كفكرة على الأقل، 
الــروافــد  لتشمل نــهــر دجــلــة أو 
الأخــــــــرى وفـــــق آلـــيـــة مــشــابــهــة. 
الـــــدول  نـــغـــفـــل أن  عــلــيــنــا أن لا 
الــثــلاث آنـــذاك، الــعــراق وسوريا 
ــيــــا، كـــانـــت مـــتـــقـــاربـــة فــي  وتــــركــ
مستويات الاستقرار السياسي 
والقوة العسكرية وإلــى حد ما 
الاقتصادية. وهذا الأمر مطلب 
أســـاســـي لــلاتــفــاق بـــشـــأن كثير 
من القضايا الشائكة، بضمنها 
المــيــاه المــشــتــركــة. عــلــى العكس، 
عندما يكون طرف ما (أو أكثر) 
ضعيفاً وغير مستقر سياسياً 
ــوقـــع  ــتـ ــر المـ ــيــ ــن غــ ــمــ ــاً، فــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وأمـ
الــتــوصــل إلـــى صــيــاغــات اتــفــاق 

متكافئ بين الأطراف.
ــلــــى الــــــحــــــدود الـــشـــرقـــيـــة  عــ
لــلــعــراق كــان التفاهم مــع إيــران 
ــــل المـــوقـــف 

ّ
عــــقــــدة كـــبـــيـــرة، ومــــث

ــلـــى ســلــطــة  ــراً عـ ــطــ ــــي خــ ــرانــ ــ الإيــ
«الـــبـــعـــث» حــيــنــهــا، خــصــوصــاً 
ــواء شــــــــاه إيــــــــران  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ بــــعــــد اســ
اتـــفـــاق عــــام ١٩٣٧ مع  وإلـــغـــائـــه 
العراق، وانغماسه في التدخل 
لــدعــم بــعــض أطــــراف المــعــارضــة 
الــــعــــراقــــيــــة وإضــــــعــــــاف ســلــطــة 
«البعث». نتج عن ذلــك التغول 
اتفاقية  تــوقــيــع  الشاهنشاهي 
الجزائر لعام ١٩٧٥ التي أثمرت 
دحــر الحركة المسلحة الكردية 
مقابل ثلمة هائلة في السيادة 
العراقية، واستقطاع أراض من 

شط العرب لصالح إيران.
فــي الــحــقــبــة الــزمــنــيــة التي 
سبقت تأسيس الدول الحديثة 

فــــــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا 
لـــــــــــم يـــــــكـــــــن أمـــــــر 
المــــيــــاه ذا شــــأن، 
وذلـــــــك لــســبــبــين: 
أن  هـــــــــو  الأول 
ــيــــاه الـــرافـــديـــن  مــ
ــة والــــفــــرات  ــلــ دجــ
والــــروافــــد كــانــت 
تـــــــجـــــــري بـــــــــدون 
عــــــــــــوائــــــــــــق إلــــــــى 
ــعـــراق وتــصــب  الـ
في الخليج، بعد 
أن تكون قد غطت 
مــســاحــات شــاســعــة مــن الأرض 
تصل في مواسم الفيضان إلى 
أكثر من ٥ في المائة من مساحة 
الــعــراق. وهـــذا مــا جعل الــعــراق 
الـــخـــصـــب والاســــتــــقــــرار  أرض 
ــوام  ــ والازدهـــــــــــار، فـــاســـتـــقـــرت أقـ
مــن مختلف الأعــــراق فــي وادي 
الـــرافـــديـــن، وانــبــثــقــت فــيــه أولــى 
الحضارات الإنسانية. بمعنى 
آخر كان موقع العراق الجغرافي 
من الناحية المائية نعمة كبرى.
أما السبب الثاني، فهو أن 
الأنــهــار الــكــبــرى وروافـــدهـــا من 
المــنــابــع إلــــى المــصــبــات لـــم تكن 
تقطع حـــدوداً سياسية، إلا ما 
ندر. مع ذلك حصلت اتفاقيات 
الحالية،  بمقاييسنا  عظيمة، 
لــلــتــعــاطــي مـــع تــلــك المـــيـــاه قبل 
وبــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى، 
كــــمــــا حــــصــــل عــــــــام ١٩١٤ بــين 
العثمانيين والإيــرانــيــين مثلاً، 
أو فـــي الأعـــــــوام الـــتـــي تـــلـــت، إذ 
حصل الاتفاق التركي - العراقي 
اتــــفــــاق غــيــر  عـــــام ١٩٤٦، وهـــــو 
مسبوق من حيث الدقة واحترام 
الحقوق والاستخدامات القائمة 

والمستقبلية.
ــتــــرة الاســـتـــقـــطـــابـــات  فــــي فــ
والتوتر الدولي والحرب الباردة 
ونـــزعـــات الــســيــطــرة الــشــمــولــيــة 
المترافقة مع الهوس الصدامي 
في الحروب، طورت دول الجوار 
ــــدود والمـــنـــشـــآت  ــســ ــ شـــبـــكـــات الــ
الــكــبــرى عــلــى مــنــابــع الــنــهــريــن 
والــــروافــــد. أحــــدث ذلـــك تغييراً 
هائلاً في الوضع الطبيعي لها، 
الــعــراق يتلقى نتائج  وأصــبــح 
سياسات وأنماط تشغيل لتلك 
المنشآت لا تتناسب بالضرورة 
مع مصلحته لأنها تقرر بصورة 

انفرادية.
لم تكن قرارات بناء المنشآت 
ــا وســــوريــــا  ــيــ ــركــ ــة فـــــي تــ ــيــ ــائــ المــ
وإيــران منسقة مع العراق، كما 
تفترض مبادئ القانون الدولي، 
نـــشـــئـــت فـــي ظـــل عــلاقــات 

ُ
وقــــد أ

خــصــومــة وتــنــافــس، فــضــلاً عن 
حرب الثماني سنوات مع إيران. 
خلقت تلك الإجراءات والعلاقات 
المتوترة وأجواء الحرب وانعدام 
الــثــقــة واقــعــاً مــائــيــاً مــحــزنــاً في 
ــــرج مــن  ــ ــراق خـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــراق. فـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
مــغــامــرات الـــحـــروب والــتــنــافــس 
والاضطهاد السياسي ضعيفاً 
ــلاً وســـاحـــة  ــتــ ــحــ ــاً ومــ ــزومــ ــهــ ومــ
للنشاط الإرهابي الدولي أمسى 
معها بكونه «الحلقة الأضعف» 
في ظرف إقليمي ودولي قاهر.

ومــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــرور الــــــــوقــــــــت 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ وفــــــــي الـــــــشـــــــروط الـــسـ
ــــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ والاقـ
ــاً، تــــتــــراجــــع  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الـــــســـــائـــــدة حـ
الــعــراق وإمكاناته في  حظوظ 
حـــمـــايـــة حـــقـــوقـــه المـــائـــيـــة. لــكــن 
الأمر ليس ميؤوساً منه إذا ما 
المــلــف. فالعراق  أحسنت إدارة 
كــــدولــــة مـــصـــب يــمــكــنــه تــأمــين 
حــقــوقــه عــبــر الــســعــي لتحقيق 
شبكة مصالح مــع دول المنبع 
تكون بذاتها دافعاً للعمل من 
لــلــمــيــاه  أجـــــل إدارة مـــشـــتـــركـــة 
ــادئ الانـــتـــفـــاع  ــبــ تـــقـــوم عـــلـــى مــ
المـــنـــصـــف والمــــعــــقــــول، وتــجــنــب 
الإضـــرار بالشركاء، والحرص 
الاستراتيجية.  المصالح  على 
الــدبــلــومــاســيــة  فـــالمـــعـــروف أن 
والعلاقات الدولية ليستا لعبة 
بــريــئــة، ولا يتحقق الإنــصــاف 
ــى لــو  ــتــ ــاً، حــ ــيــ ــائــ ــقــ ــلــ ــا تــ ــيـــهـــمـ فـ
كانت الحقوق واضــحــة شرعاً 

وقانوناً.
شخصياً أعتقد بــضــرورة 
توفر ثلاثة شــروط على الأقــل، 
ــعــــراق دولـــة  وهـــــي: أن يـــكـــون الــ
ــة ومــتــمــاســكــة اقــتــصــاديــاً  قـــويـ
ــاً  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــاً ودبــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ واجــ
وعسكرياً، ولا يمكن ابتزازها 
يـــكـــون  ــاً أن  ــيــ ــانــ ــة، وثــ بــــســــهــــولــ
المـــــوقـــــف الــــتــــفــــاوضــــي ســلــيــمــاً 
وقائماً على معطياتٍ حقيقية، 
الــدولــي  الــقــانــون  ويستند على 
والمــصــلــحــة المــشــتــركــة، وثــالــثــا 
المــائــيــة  لـــلـــمـــوارد  كـــفـــوءة  إدارة 
المـــتـــاحـــة، فــــلا يــســتــقــيــم مــنــطــق 
الخصام والصراع على الحقوق 
المائية، مع الهدر والإهمال وقلة 
إنتاجية وحدة الأرض أو وحدة 

المياه.
* وزير الموارد المائية السابق 
وسفير العراق السابق لدى تركيا

د. حسن الجنابي *
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اتهمته وآخرين بتخريب الاقتصاد واستغلال النفوذ

النيابة السودانية تعمم «نشرة حمراء» 
للقبض على مدير مخابرات البشير

شـــــــرعـــــــت الــــــنــــــيــــــابــــــة الـــــعـــــامـــــة 
السودانية فــي إجــــراءات الطلب من 
البوليس الدولي (الإنتربول) القبض 
على مدير جهاز الأمن السابق صلاح 
«قوش»، وتعميم  عبد الله الشهير بـ
«الـــنـــشـــرة الـــحـــمـــراء» ضــــده ووهــيــب 
الهادي الطيب، وهما خارج البلاد، 
بــتــهــم تــتــعــلــق بــتــخــريــب الاقــتــصــاد 
الــنــفــوذ، تتعلق بشركة  واســتــغــلال 

طيران سودانية شهيرة.
وكـــــــــانـــــــــت الــــــنــــــيــــــابــــــة الـــــعـــــامـــــة 
الــــســــودانــــيــــة طـــلـــبـــت فـــــي ديــســمــبــر 
مــديــر  مــــن   ،٢٠١٩ الأول)  (كـــــانـــــون 
جــهــاز الأمـــن فــي عهد عمر البشير، 
صلاح قوش، تسليم نفسه لمواجهة 
الــثــراء غير المــشــروع، واعتبرته  تهم 
إمـــا هـــاربـــاً مـــن الــعــدالــة أو مــتــواريــاً 
عن الأنــظــار، على الرغم من أنــه كان 

موضوعاً في الإيقاف المنزلي.
ولاحــقــاً، أعلنت النيابة العامة 
هــروبــه وآخــريــن إلـــى خـــارج الــبــلاد، 
وقالت إنها بــدأت إجــراءات تسليمه 
عــبــر «الإنـــتـــربـــول». لــكــن الإجـــــراء لم 
يــنــفــذ عــلــى عــهــد الــحــكــومــة المــدنــيــة 
بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الــــــــوزراء عــبــد الــلــه 
النيابة العامة  حمدوك، ولم تكشف 
أسباب عدم تنفيذه، على الرغم من 
نشرها إعلانا بأنه «متهم هارب» في 

صحف الخرطوم.  
ــفــــة «ســـــــــــودان  ــيــ ــلـــــت صــــحــ ــ ــقـ ــ ونـ
تــربــيــون» عــلــى الإنــتــرنــت أمــــس، أن 
ــقــــدت اجــتــمــاعــاً  الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة عــ
مطولاً، تعلق بشركة طيران خاصة 
سودانية تدعى «تــاركــو للطيران»، 
عقب القبض على مديرها وإيداعه 
الـــحـــبـــس لــلــتــحــقــيــق فــــي مــخــالــفــات 

مثيرة للجدل في عمل الشركة.
ــة «قـــــــوش»  ــابــ ــيــ ــنــ ــــرت الــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
متهماً أول في قضية «تاركو»، وفقاً 

لــبــلاغ مـــدون فــي عــام ٢٠١٨، يتعلق 
باستغلال نفوذه خلال توليه مهام 
مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة، 
الــســابــق  المــــالــــك  فــــي إرغــــــــام  ودوره 
للشركة، فضل محمد خير، وإجباره 
على دفــع تسوية قــدرهــا ٥٠ مليون 
ــازه وأيـــلـــولـــة  ــتــــجــ ــاء احــ ــهــ دولار لإنــ

الشركة للملاّك الحاليين.
وذكـــرت الصحيفة أن المتهمين 
ــهــــون جـــمـــيـــعـــاً تـــهـــمـــا تــتــعــلــق  ــواجــ يــ
بــالــثــراء الــحــرام واســتــغــلال الــنــفــوذ، 
ــع «بــــنــــك  ــ ــ ــاوزات مـ وارتـــــــــكـــــــــاب تـــــــــجـــــــ
الخرطوم» ومخالفات لقوانين النقد 
الأجــنــبــي.  وبــنــاء على ذلـــك، أوقفت 
النيابة المدير العام الحالي للشركة، 
ســعــد بــابــكــر، ثــلاثــة أيــــام عــلــى ذمــة 
التحقيق، بموجب أمر القبض القديم 

الصادر ضده.
وقــالــت الصحيفة إن المتهمين 
صلاح قوش ووهيب الهادي يوجدان 
في العاصمة المصرية القاهرة حالياً، 
وأنــهــا شــرعــت فــي اتــخــاذ إجــــراءات 
الــحــمــراء» للقبض  تعميم «الــنــشــرة 
عليهما عبر البوليس الدولي، وأنها 
ألــقــت الــقــبــض عــلــى بــقــيــة المــتــهــمــين، 
قــســم الــخــالــق بــابــكــر، وســعــد بابكر 

كمتهمين ثالث ورابع.
ووفــقــا لتقارير صحافية، فإن 
ــه كــثــيــر من  ــــذي تــنــســب لـ ــــوش» الـ «قــ
الــفــظــائــع والانــتــهــاكــات إبـــان إدارتـــه 
جــهــاز الأمـــن والمــخــابــرات عــلــى عهد 
ــكـــم الإســــلامــــيــــين، فــــر خـــفـــيـــة إلـــى  حـ
القاهرة، بعد فترة قصيرة من سقوط 
نظام البشير، ويقيم هناك منذ نحو 
ثــــلاث ســـنـــوات. وألـــغـــت لــجــنــة إزالــــة 
التمكين ومحاربة الفساد واسترداد 
الأمــوال المنهوبة المجمدة، التسوية 
التي أبرمها «قوش» مع رجل الأعمال 
فضل محمد خير دفع بموجبها دفع 
٥٠ مليون دولار نظير إطلاق سراحه، 
بسبب عدم وضوحها وعدم تحديد 
لمــن دفـــع المــبــلــغ، وذلـــك بــعــد اعتقاله 
فــي عـــام ٢٠١٨، إثـــر مــا أطــلــق عليها 
وقتها «حملة القطط السمان». وبعد 
سقوط حكومة البشير، أعلن فضل 
محمد خير الشروع في رفــع قضية 
ضد رئيس جهاز المخابرات، واتهمه 
باختطافه وحبسه من دون وجه حق 
وإجباره على دفع فدية مقابل حريته 
تحت الزعم أنها «تسوية»، وتوعد 
بــكــشــف مـــلـــفـــات تـــؤكـــد فـــســـاد رجـــل 

المخابرات الشهير.
ووفـــقـــا لــصــحــيــفــة «الـــراكـــوبـــة» 
الـــســـودانـــيـــة، ألـــقـــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
أول مـــن أمــــس الــقــبــض عــلــى المــديــر 
الــــعــــام لـــشـــركـــة «تـــــاركـــــو» لــلــطــيــران 
سعد بابكر، وشريكه بتهم تخريب 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي وغــســل الأمــــوال 
وتهريبها للخارج، وتشغيل طائرات 
ــة مــــا عــــــرّض حــيــاة  ــن دون رخـــصـ مــ
الــنــاس للخطر، ومــمــارســة التزوير 
والــتــضــلــيــل عــلــى المــنــظــمــة الــدولــيــة 
لــلــطــيــران المـــدنـــي وهــيــئــات الــطــيــران 
المدني، وتقديم مستندات ومعلومات 
غــيــر صــحــيــحــة، فــيــمــا اعــتــبــرت كــلاً 
ــيـــب الـــهـــادي  مـــن صــــلاح قــــوش ووهـ

المتهمين الأول والثاني هاربين.

صورة متداولة على الإنترنت لمدير 
جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله

الخرطوم: أحمد يونس

دعا من مدينة الجنينة إلى نبذ الكراهية

حميدتي يتعهد فرض هيبة الدولة وإطلاق سلام دارفور

ــيــــس مــجــلــس  ــائــــب رئــ تـــعـــهـــد نــ
ــادة الانـــتـــقـــالـــي وقـــائـــد قـــوات  ــيـ الـــسـ
الدعم السريع محمد حمدان دقلو، 
«حميدتي»، بفرض هيبة  الشهير بـ
الــدولــة وإبــــرام المصالحات وإعـــادة 
النازحين لمناطقهم الأصلية، معتبراً 
«مهرجان السلام» الذي تستضيفه 
«تعافي»  ولاية غرب دارفور بداية لـ
الــولايــة مــن الــنــزاعــات والــصــراعــات 
المستمرة فيها منذ ثــلاث سنوات، 
الــتــســامــح  ــة روح  ــاعــ ورســــالــــة لإشــ

والعفو في كل الإقليم المضطرب.
وقــال حميدتي، وفقاً لما نقلته 
وكالة الأنباء الرسمية «سونا» من 
مدينة الجنينة، إن الذين أسهموا 
فــي تحقيق الــســلام وجــعــلــه واقــعــاً 
حقيقياً يستحقون «الإشـــادة»، من 
دون أن يسميهم. وأضاف: «مكونات 
الــولايــة نــبــذت الــشــتــات والــكــراهــيــة، 
الـــتـــصـــالـــح  بـــيـــنـــهـــا روح  وســــــــــادت 

والتسامح».
وأوضــح حميدتي أن السودان 
عانى كثيراً بسبب ما أطلق عليها 
«الفتن»، وأن حكومته عقدت العزم 
عــلــى فـــرض هــيــبــة الـــدولـــة، بــعــد أن 
أبرمت المصالحات القبلية في إقليم 
دارفـــــــور، وأنـــهـــا تــعــمــل عــلــى إعــــادة 
الـــنـــازحـــين إلــــى قـــراهـــم ومــنــاطــقــهــم 

الأصلية.
ــيـــة الـــســـلام  ــاقـ ــفـ ــم تـــنـــجـــح اتـ ــ ولــ
الموقعة في عاصمة جنوب السودان 
«جــوبــا» بــين الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
والـــــحـــــركـــــات المــــتــــمــــردة بـــمـــا فــيــهــا 
حركات دارفور، في إيقاف القتال في 
إقليم دارفـــور الــذي يشهد منذ عام 
٢٠٠٣ حرباً بين الجيش السوداني 
ــتــل 

ُ
وقـــــــوات الـــحـــركـــات المـــســـلـــحـــة، ق

جراءها نحو ٣٠٠ ألف وهرب أكثر 
مــن مليونين بــين نـــازح فــي الــداخــل 
ــبـــلاد، وذلــــك وفــقــاً  ولاجــــئ خــــارج الـ

لتقديرات أممية.
واتـــهـــمـــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية مسؤولين كباراً، بمن فيهم 

ــر الــبــشــيــر،  ــمـ الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عـ
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنــســانــيــة وجــرائــم تطهير عــرقــي، 
وأصدرت مذكرات قبض ضده، لكن 
الحكومة الانتقالية لم تسلم البشير 

ومعاونيه للمحكمة.
ــلـــت فــي  ــتـــعـ وفــــــي الأثــــــنــــــاء، اشـ
ــثـــلاث  ــوات الـ ــنــ الإقــــلــــيــــم طـــــــوال الــــســ
ــات قــبــلــيــة وأهــلــيــة  ــزاعــ ــة، نــ ــيـ المـــاضـ
أودت بحياة المئات ونــزوح الآلاف، 
تشير تقارير إلى ضلوع جهات في 
الدولة في تأجيجها بهدف تحقيق 
مكاسب سياسية، وآخرها أحــداث 
ولايــة غــرب دارفــور التي اتهم فيها 
نــاشــطــون دارفـــوريـــون قـــوات الــدعــم 

السريع بالوقوف خلفها.
ومنذ يونيو (حزيران) الماضي، 
أقام حميدتي في دارفــور، وقال إنه 
قـــد يــبــقــى لــثــلاثــة أشـــهـــر، وإنـــــه لن 
إلــى انشغالاته في الخرطوم  يعود 

قبل بسط الأمــن فــي الإقليم، وعقد 
ــازحــــين  ــنــ ــحــــات وإعـــــــــــــادة الــ ــالــ مــــصــ
إلـــى قــراهــم. وتـــوج زيــارتــه المطولة 
بمهرجان رياضي ثقافي فني ينتظر 
أن تشارك فيه قمة الكرة السودانية، 
أي فريقا «الهلال والمريخ»، وعدد من 

كبار المطربين والمسرحيين.
وقـــال حــمــيــدتــي إن المــغــزى من 
إقـــامـــتـــه هـــــذه الـــتـــظـــاهـــرة الــثــقــافــيــة 
والــريــاضــيــة بــمــديــنــة الــجــنــيــنــة في 
ولايـــة غــرب دارفــــور، إرســـال رسالة 
«إشــاعــة التسامح والعفو فــي كل  لـــ
ــبـــذ الــكــراهــيــة  ولايـــــــات دارفـــــــــور، ونـ
والــفــرقــة والــشــتــات». وتــابــع: «منذ 
ــة الـــشـــهـــريـــن ونـــحـــن فــــي هـــذه  ــرابــ قــ
الـــولايـــة حــقــقــنــا الـــســـلام عــلــى أرض 

الواقع».
ــع نـــائـــب رئـــيـــس مجلس  ــ وأرجــ
الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي المــشــكــلات في 
إقـــلـــيـــم دارفــــــــور إلـــــى الــــصــــراع عــلــى 

الأراضـــي و«الحواكير»، والأراضــي 
ــلـــة، وقــــــــال: «اتـــفـــاقـــيـــة جــوبــا  المـــهـــمـ
وضــعــت حـــلاً لــتــلــك الــقــضــايــا، عبر 

مفوضيات الأراضي».
إلــــى معالجة  ودعــــا حــمــيــدتــي 
الفتنة غير  «جـــذور المشكلة ووقــف 
المبررة، والتي تفاقمت بعد التغيير 
وسقوط نظام الرئيس السابق عمر 
الـــبـــشـــيـــر»، وشـــــدد عــلــى أهــمــيــة ما 
أطــلــق عــلــيــه «فـــك شــفــرتــهــا بمعرفة 
من وراءها، وعدم استغلال الحرية 
بطريقة غير سليمة، وأن الحرية لا 

تعني الفوضى».
ــتــــشــــار  ــيــــدتــــي انــ ــمــ ــع حــ وأرجــــــــــ
الأســلــحــة فـــي دارفــــــور إلــــى طبيعة 
المنطقة، وإلــى مرحلة تمرد ٢٠٠٣، 
وتــكــويــن «قـــــوات الـــدفـــاع الــشــعــبــي» 
وحــرس الحدود وأمــن – قــوات غير 
ــر  نــظــامــيــة أنـــشـــأهـــا الــبــشــيــر – الأمـ
الذي أفشل المساعي السابقة لجمع 

السلاح وإخفائه من قبل المواطنين، 
ــل مــــن مـــهـــمـــة جـــمـــعـــه أكــثــر  ــعـ مــــا جـ
صعوبة. بيد أنــه شــدد على أهمية 

جمعه من المواطنين.
وأشــار إلــى تأثر إقليم دارفــور 
بالصراعات في الــدول المحيطة به، 
خصوصاً حالة عدم الاستقرار في 
ليبيا، واعتبر استقرار دول المنطقة 
ووقــف الجريمة التي تمارس فيها 

ضرورة لتحقيق الأمن والسلام.
وانتقد حميدتي ما أطلق عليه 
«ظــــهــــور بـــــــوادر غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة مــن 
بعض الحركات الموقعة على اتفاقية 
السلام»، ودورها في ترخيص حمل 
السلاح و«تقنينه»، وإدخال «عربات 
مدرعة» للإقليم. وشدد على أهمية 
معرفة من أدخل السلاح في الإقليم، 
وأهمية إنفاذ بند الترتيبات الأمنية 
التابعة  الــذي يقضي بدمج القوات 

للمسلحين في الجيش.

حميدتي لدى إلقائه كلمته أمس (وكالة الأنباء الرسمية «سونا»)

الخرطوم: أحمد يونس

ل وفداً للتفاوض حول الاستحقاقات الدستورية العراقية
ّ
«الإطار التنسيقي» يشك

«ثلث معطل» لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية ي ـ كردي بـ
ّ
تلويح سن

فـــي تــطــور مــفــاجــئ، أبــلــغ زعــيــم 
ــي خميس 

ّ
«تــحــالــف الــســيــادة» الــســن

الــخــنــجــر قــــادة «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي» 
الــشــيــعــي، بــــأن «تـــحـــالـــف الـــســـيـــادة» 
وبالتوافق مع «الحزب الديمقراطي 
الــــكــــردســــتــــانــــي» بــــزعــــامــــة مـــســـعـــود 
لــن يحضر جلسة البرلمان  بــارزانــي، 
ــاب رئـــيـــس  ــتـــــخـــ غــــــــداً (الـــــســـــبـــــت) لانـــ

للجمهورية.
وقال الخنجر في بيان، إنه «أبلغ 
المالكي وقــادة الإطــار التنسيقي بأن 
الــســيــادة لـــن يــحــضــر جــلــســة السبت 
لــم يتم ضمان حقوق جمهوره».  مــا 

وأوضح، أنّ «هذا القرار جاء بالتوافق 
مع الحزب الديمقراطي الكردستاني»، 
مطالباً بــأن «يتم الاتــفــاق مــع الإطــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي عــــبــــر ورقــــــــــة مـــكـــتـــوبـــة 
وملزمة». كما دعا إلى إيجاد «تفاهم 
وطني شامل وعدم التفرد بالسلطة».
ــة  ــيــ ــمــ ــر أهــ ــ الـــــخـــــنـــــجـ أكـــــــــــد  وإذ 
«ضمان مطالب الحزب الديمقراطي 
ــار  ــ ــا «الإطــ ــ ــه دعـ ــإنـ ــانـــي»، فـ ــتـ ــكـــردسـ الـ
ــــى «تـــفـــهـــم تــوجــهــات  الــتــنــســيــقــي» إلـ

التيار الصدري».
ــار التنسيقي» قــرر  ــ وكـــان «الإطـ
تشكيل فريق تفاوضي للتباحث مع 
جميع القوى السياسية بشأن تشكيل 
ــمـــــال الاســـتـــحـــقـــاقـــات  الـــحـــكـــومـــة وإكـــ

«التنسيقي»  الدستورية. وقال بيان لـ
لــه مــســاء الخميس إنه  بعد اجتماع 
ــاعــــات  ــمــ ــتــ ــــن الاجــ ــة مــ ــلـ ــلـــسـ ــد سـ ــ ــعـ ــ وبـ
المتواصلة للتشاور في الشأن العراقي 
سياسياً، تم «تشكيل فريق تفاوضي 
للتباحث مع جميع القوى السياسية 
بخصوص تشكيل الحكومة وإكمال 

الاستحقاقات الدستورية».
إلــــــــى ذلـــــــــك، أكــــــــد زعـــــيـــــم «تــــيــــار 
ــيـــــس لـــجـــنـــة اخـــتـــيـــار  ــ الـــحـــكـــمـــة» ورئـ
أســـمـــاء المــرشــحــين لــرئــاســة الـــــوزراء، 
عمار الحكيم، أن «الإطار التنسيقي» 
مــتــمــســك بــمــرشــحــه لمــنــصــب رئــيــس 

الوزراء محمد شياع السوداني.
وقـــــال الــحــكــيــم فـــي تــصــريــحــات 

الـــــــصـــــــدري قــد  أمـــــــــس، إن «الـــــتـــــيـــــار 
يــعــتــرض عــلــى أي مــرشــح آخـــر إن تم 
الــســودانــي». وانــتــقــد «طريقة  تغيير 
تــعــامــل قـــــوات الأمـــــن الــحــكــومــيــة مع 
مـــظـــاهـــرات أنـــصـــار الــتــيــار الــصــدري 
والــــســــمــــاح لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن بـــدخـــول 
ــداة دعــــوة  ــ ــ ــراء». وغـ ــخــــضــ المــنــطــقــة الــ
ــراقـــي مصطفى  ــعـ الـ الــــــــوزراء  رئـــيـــس 
إلــى عدم  الكاظمي القوى السياسية 
بـــخـــلافـــاتـــهـــا، أغــلــقــت  زج حـــكـــومـــتـــه 
القوات الأمنية أمس المنطقة الخضراء 
المــحــصــنــة بــالــكــتــل الإســمــنــتــيــة. كما 
أغلقت كــل الــطــرق والــجــســور المــؤديــة 
إلــيــه، وذلـــك على خلفية دعـــوة زعيم 
الــتــيــار الــصــدري مقتدى الــصــدر إلى 

صلاة جمعة تعقبها مظاهرات منعاً 
لقيام «الإطار التنسيقي» بعقد جلسة 
لانتخاب رئــيــس للجمهورية، وذلــك 
على الرغم من أن رئاسة البرلمان لم 

تعلن عن عقد جلسة.
ــدم تــوصــل  ــ ــل عـ ــــي ظــ كــــرديــــاً، وفـ
الـــحـــزبـــين الــــكــــرديــــين (الـــديـــمـــقـــراطـــي 
ــاد الـــوطـــنـــي)  ــ ــحـ ــ الـــكـــردســـتـــانـــي والاتـ
ــد لمــنــصــب رئــيــس  ــ عـــلـــى مـــرشـــح واحــ
الــتــلــويــح بالثلث  فــــإن  الــجــمــهــوريــة، 
المــعــطــل مــن قــبــل «تــحــالــف الــســيــادة» 
و«الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي» يــهــدف إلــى 
عرقلة خطط «الإطار التنسيقي» لعقد 
جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية. 
إذ في ظل عدم إمكان انتخاب رئيس 

الجمهورية الا بثلثي أعضاء البرلمان، 
ي 

ّ
فــإن عــدم حــضــور «الــســيــادة» السن

و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» 
ســيــكــون بــمــثــابــة ثــلــث مــعــطــل يمنع 

نصاب الثلثين.
ومــع هــذا الثلث المــعــطــل، أخــذت 
الأمور أبعاداً أخطر كون الكرد والسنة، 
«السيادة» و«الديمقراطي  ممثلين بـ
الــكــردســتــانــي»، دخـــلا لــلــمــرة الأولـــى 
طرفاً في الصراع الشيعي – الشيعي، 
وهو ما يعدّه المراقبون السياسيون 
مــجــازفــة خــطــيــرة يــقــدم عليها الــكــرد 
والسنة بعدما نــأوا عــن الــدخــول في 
أي تنافس أو صراع شيعي - شيعي 

خلال السنوات الماضية.

وجــــــــدد «الإطــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي» 
دعوته الأحزاب الكردية إلى الإسراع 
ــاق عـــلـــى تـــســـمـــيـــة مـــرشـــح  ــ ــفــ ــ ــــي الاتــ فـ
ــال  لمــنــصــب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة. وقـ
ــه «مـــنـــذ أشــهــر  ـــادر عـــنـــه، إنــ بـــيـــان صــ
ــقـــي يـــعـــمـــل عــلــى  ــيـ ــنـــسـ ــتـ والإطــــــــــــار الـ
تصحيح مــســار العملية السياسية 
الــتــي أريـــد لها أن تــذهــب باتجاهات 
ــة الــشــعــب  ــبـ مــجــهــولــة بـــعـــيـــداً عــــن رغـ
وأصــــــــــــــوات الـــــنـــــاخـــــبـــــين». وأضــــــــاف 
ــراراً لـــجـــهـــوده  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــه «اسـ ــ ــان، أنــ ــيــ ــبــ الــ
هذه، يحرص الإطــار التنسيقي على 
استكمال التفاهمات بين جميع القوى 
الــســيــاســيــة ويـــجـــدد الـــدعـــوة لــلــقــوى 
الــكــرديــة لــعــقــد المـــزيـــد مـــن الـــحـــوارات 

الجادة بغية الوصول إلى اتفاق على 
مرشح لرئاسة الجمهورية». وأكــد، 
أن «الإطــار يؤكد رغبته في أن تكون 
جميع القوى الوطنية منسجمة في 
الموقف إزاء استكمال الاستحقاقات 
ــتــــوريــــة قـــبـــيـــل انـــعـــقـــاد جــلــســة  الــــدســ
البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس 
الجمهورية». كما أشار البيان إلى أن 
«الفريق التفاوضي الذي شكّله الإطار 
التنسيقي سيشرع فــي حــواراتــه مع 
الأطراف السياسية والأطراف الأخرى 
بهدف الوصول إلى تفاهمات داخلية 
تسهم في زيادة قوة الحكومة المقبلة 
قـــادرة على أداء مهماتها  ويجعلها 

الخدمية بشكل أفضل».

بغداد: «الشرق الأوسط»

اجتماع لقيادة عمليات العاصمة العراقية لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة

إجراءات مشددة وسط بغداد تحسباً لمظاهرات شعبية

أفادت مصادر أمنية وشهود 
ــات الـــعـــراقـــيـــة  ــلـــطـ ــأن الـــسـ ــ ــان بــ ــيــ عــ
اتــخــذت، أمـــس الــجــمــعــة، إجــــراءات 
أمنية مــشــددة فــي محيط المنطقة 
ــراء الــحــكــومــيــة وعـــــدد من  الـــخـــضـ
الــــــشــــــوارع والمـــــســـــاحـــــات، وقـــامـــت 
بــــإغــــلاق الـــجـــســـور الــرئــيــســيــة فــي 
وســـــــط بـــــغـــــداد تـــحـــســـبـــاً لــــخــــروج 

مظاهرات شعبية.
وذكــرت المصادر أن السلطات 
الأمنية عززت من عملياتها لحماية 
المنطقة الخضراء الحكومية بمزيد 
من الكتل الإسمنتية، ونشرت قوات 
إضافية في جميع مداخل المنطقة، 
فضلاً عن نشر قــوات من مختلف 
الصنوف في الشوارع والمساحات 
الــرابــطــة بين  والــجــســور الرئيسية 

شطري بغداد.
وعقدت قيادة عمليات بغداد، 
أمس، اجتماعاً أمنياً لمناقشة خطة 
تأمين الحماية لمظاهرات متوقعة 

اليوم السبت.
وقـــــال إعـــــلام قـــيـــادة عــمــلــيــات 
ــن قــائــد  ــركــ ــداد إن «الـــفـــريـــق الــ ــغــ بــ
عمليات بغداد أحمد سليم، ترأس 
مؤتمراً أمنياً موسعاً حضره قادة 
المقرات المتقدمة في جانبي الكرخ 
والــرصــافــة، وقـــادة الــفــرق ومديرو 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــعــامــلــة ضمن 
قاطع مسؤولية القيادة». وأضاف 
أن «المــؤتــمــر عــقــد لمناقشة الخطة 
الأمنية الخاصة بتأمين الحماية 
للتظاهرة السلمية المزمع انطلاقها 

يوم السبت».
وأكدت قيادة عمليات بغداد أن 

الواجبات المنفذة بحزام العاصمة 
تتم بالتنسيق مع قيادة العمليات 
المشتركة التي تدعم العمليات من 

٣ محاور.
وقال الفريق الركن أحمد سليم 
لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن 
«قيادة العمليات المشتركة داعمة 
بشكل كبير لعمل قــيــادة عمليات 
بــغــداد وخــصــوصــاً فــي واجباتها 
بــــمــــنــــاطــــق حـــــــــــزام الـــــعـــــاصـــــمـــــة... 
وتزودنا بالمعلومات الاستخبارية 

المتيسرة لدعم قطاعاتنا في تنفيذ 
واجباتها... المشتركة تقدم الإسناد 
الجوي سواء كان في القوة الجوية 
أو طيران الجيش لقطاعات عمليات 
بــغــداد، وتساندنا في الاستطلاع 
المسلح وغير المسلح»، مشيراً إلى 
أن «الــكــثــيــر مـــن الـــواجـــبـــات الــتــي 
تــم تنفيذها فــي حـــزام بــغــداد ضد 
أوكار تنظيم داعش الإرهابية من 
خلال القوة الجوية العراقية، تتم 
بالتنسيق مع العمليات المشتركة».

وأوضــح قائد عمليات بغداد 
أن «قيادة العمليات المشتركة تقوم 
أيضاً بإسناد قيادة عمليات بغداد 
من ناحية الدعم اللوجيستي حيث 
ــدد مــــن عــجــلات  ــعـ تــــم تــجــهــيــزنــا بـ
الــقــتــال وهــنــاك إســنــاد مــن ناحية 
التجهيزات الهندسية كــالأســلاك 
الشائكة والأســلاك التي تستخدم 
المــوانــع السلكية ضمن  فــي نصب 

قاطع المسؤولية».
وبـــــــــــــــشـــــــــــــــأن عــــــــــمــــــــــل خـــــلـــــيـــــة 

ــارات، أكـــــــد ســـلـــيـــم أن  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الاســ
«قـــيـــادة عــمــلــيــات بـــغـــداد تتضمن 
فــيــهــا خــلــيــة اســتــخــبــاريــة تسمى 
بخلية استخبارات عمليات بغداد 
والتي تضم كل الأجهزة والوكالات 
ـــع  ــاطـ ــن قــ ــ ــمــ ــ الاســــــتــــــخــــــبــــــاريــــــة ضــ
المسؤولية وفيها ممثل من جهاز 
المخابرات الوطني ومن جهاز الأمن 
الوطني ومن الاستخبارات والأمن 
العامة»، لافتاً إلى أن «هذه الخلية 
تـــــــدار مــــن قـــبـــل أحـــــد ضـــبـــاطـــنـــا... 

واجــبــهــا تــزويــدنــا بمعلومات من 
مـــراجـــعـــهـــم»، مــوضــحــاً أن «هــنــاك 
ــات مـــتـــيـــســـرة فــي  ــلـــومـ ــعـ قــــاعــــدة مـ
هــذه الخلية بــالإمــكــان مشاركتها 
ــا... الــخــلــيــة  ــهـ ــيـ حــســب الـــحـــاجـــة إلـ
تقوم بتنسيق العمل والواجبات 
الــوكــالات الاستخبارية وبين  بــين 
الاستخبارات العاملة ضمن قاطع 
المسؤولية وبين القطاعات الماسكة 

لقيادة عمليات بغداد».
وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 

الــقــائــد العام  الــكــاظــمــي،  مصطفى 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، قـــد أكــــد مــســاء 
أول من أمس أن حكومته «ملتزمة 
بواجبها في حفظ الأمــن وضمان 
ــم الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وحــــمــــايــــة  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
ــة والــــخــــاصــــة  ــامــ ــعــ ــات الــ ــ ــــسـ ــــؤسـ المـ

والبعثات الدبلوماسية».
وطــــــــالــــــــب الـــــكـــــاظـــــمـــــي خـــــلال 
اجتماع للقيادات الأمنية للقوات 
ــة بـــــأن «تـــــؤدي  ــيـ ــراقـ ــعـ المـــســـلـــحـــة الـ
ــة دورهـــــــــا وفـــق  ــيــ ــنــ ــزة الأمــ ــ ــهــ ــ الأجــ

الـــــقـــــانـــــون لــــحــــمــــايــــة المــــؤســــســــات 
ــيـــة  الـــحـــكـــومـــيـــة والـــبـــعـــثـــات الـــدولـ
ومنع أي محاولة للإخلال بالأمن 

والنظام العام».
وألمــــحــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
الــزعــيــم الــشــيــعــي مــقــتــدى الــصــدر 
الـــخـــروج  يـــعـــتـــزمـــون  أنــــصــــاره  أن 
بــمــظــاهــرات جــديــدة الــيــوم السبت 
ــا تـــقـــرر عـــقـــد جــلــســة  المـــقـــبـــل إذا مــ
لــلــبــرلمــان لانــتــخــاب رئــيــس جــديــد 

للبلاد.
وحـــــذرت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
المــــتــــســــارعــــة  مــــــن أن «الأحــــــــــــــــداث 
الــتــي يــشــهــدهــا الـــعـــراق فـــي ضــوء 
الخلافات السياسية الحالية تمثل 
مــؤشــراً مقلقاً لــلاســتــقــرار والسلم 

الاجتماعي».
ــــون مـــن  ــيــ ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ ــ ــى ال ــ ــشـ ــ ــخـ ــ ويـ
تــــــداعــــــيــــــات خـــــطـــــيـــــرة مـــــــن جـــــــراء 
الـــتـــصـــعـــيـــد الــــــــذي تـــشـــهـــده المـــــدن 
الشيعية على خلفية عدم التوصل 
إلـــى تــفــاهــمــات لــحــل أزمــــة تشكيل 
الــحــكــومــة الــتــي يــمــكــن أن تــتــطــور 
خلال الأيام المقبلة مع حلول شهر 

المحرم وإحياء أيام عاشوراء.
وكــــان مــتــظــاهــرون مـــن أتــبــاع 
الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد 
اقتحموا الأربعاء الماضي المنطقة 
ــــات  ــــاحـ ــراء ثـــــم أروقــــــــــة وبـ ــ ــــضـ ــخـ ــ الـ
البرلمان للتنديد بترشيح محمد 
شياع السوداني مرشحاً لرئاسة 

الحكومة الجديدة.
ــابــــات  ــتــــخــ ومــــنــــذ إجــــــــــراء الانــ
الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
يـــتـــم تــشــكــيــل  لــــم  المــــاضــــي،  الأول) 
حكومة جــديــدة فــي الــبــلاد بسبب 

الخلافات بين الكتل السياسية.

بغداد: «الشرق الأوسط»

قوة أمنية تقطع طريقاً مؤدياً إلى وسط بغداد أمس (أ.ف.ب) حواجز خرصانية على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء أمس (أ.ف.ب)
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«لبننة» الاستحقاق الرئاسي تواجه صعوبات ما لم يتأمن الغطاء الدولي
ــان  ــنـ ــبـ ــول لـ ــ ــ ــدخـ ــ ــ ــاً لـ ــ ــاقـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ
فـــي المــهــلــة الـــدســـتـــوريـــة المـــحـــددة 
ــمــــهــــوريــــة  ــــس جــ لانـــــتـــــخـــــاب رئــــــيــ
ــدد مـــن الــســفــراء  ــد، بـــاشـــر عــ ــديـ جـ
العرب والأجانب التحرّك باتجاه 
الــقــوى الــســيــاســيــة الــرئــيــســيــة في 
البرلمان فــي محاولة لاستكشاف 
مواقفها ومدى استعدادها لإنجاز 
الاستحقاق الرئاسي في موعده 
وعدم ترحيله إلى ما بعد انتهاء 
ولايــة رئيس الجمهورية الحالي 
أكـــتـــوبـــر  فــــــي ٣١  ــال عـــــــون  ــشــ مــــيــ
(تــشــريــن الأول) المقبل لمــا يترتّب 
ارتــــدادات سلبية تُقحم  عليه مــن 
البلد في فراغ رئاسي يعيق إعادة 
تكوين السلطة مــن جهة ويعطّل 
انــتــظــام المـــؤســـســـات الــدســتــوريــة 
فــي ظــل وجــــود حــكــومــة تصريف 
الأعــمــال يُفترض أن تنتقل إليها 

السلطة بالوكالة من جهة ثانية.
فــالــســفــراء الــعــرب والأجــانــب 
ــبــون الــــدخــــول فــــي أســـمـــاء 

ّ
يــتــجــن

المـــرشـــحـــين لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
وينصحون من يلتقونهم بضرورة 
ــيـــس ضـــمـــن المــهــلــة  ــرئـ ــتـــخـــاب الـ انـ
الــدســتــوريــة، ويــســألــون إذا كانت 
الطريق سالكة أمام انتخابه، أم أن 
هناك عوائق من شأنها أن تؤخر 
إنــجــاز هــذا الاستحقاق الـــذي من 
شأنه أن يُدخل لبنان في مرحلة 
ــدة غـــيـــر المــرحــلــة  ــديــ ســيــاســيــة جــ
الراهنة التي أدت إلى انسداد الأفق 
في وجه الجهود الرامية لوضعه 

على سكة الإنقاذ؟
ــراء  ــ ــفـ ــ ــــسـ الـ ومـــــــــع أن هـــــــــــؤلاء 
يخرجون بعد لقاءاتهم مع القوى 
الــســيــاســيــة الــرئــيــســيــة بــانــطــبــاع 
بأنها تُجمع على انتخاب الرئيس 
في موعده الدستوري ولا ترى من 
مبرر لترحيل انتخابه إلى موعد 
آخر، فإنهم يتخوّفون من جر البلد 
إلى مغامرة سياسية يعرف هؤلاء 
مــن أيــن تــبــدأ لكن يصعب عليهم 

التكهّن إلى أين ستنتهي.
ــراء  ــ ــفــ ــ ــســ ــ ــــف أحـــــــــــد الــ ــشــ ــ ــكــ ــ ويــ
«الشرق الأوســط» عن أن رئيس  لـ

«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب 
جبران باسيل، لا يزال يراهن على 
استحالة تشكيل حكومة جديدة، 
مــا سينسحب حُــكــمــاً عــلــى إعــاقــة 
انتخاب رئيس جمهورية جديد 
في موعده. ويؤكد السفير، الذي 
ل عدم ذكر اسمه، أن باسيل لا 

ّ
فض

يــزال يأمل في الوصول إلــى سدة 
الــرئــاســة الأولـــــى ولـــم يُــســقــط من 
حسابه حتى الساعة أن حظوظه 

تكاد تكون معدومة.
ويـــضـــيـــف أنــــــه لا يــســتــطــيــع 
ــــن بــاســيــل  ــراهـ ــ ــاذا يـ ــ ــمـ ــ ــهّـــن بـ ــكـ ــتـ الـ
للدخول في منافسة جدّية، وعلى 
ــع رئــــيــــس تــيــار  ــال، مــ ــ ــثـ ــ ســـبـــيـــل المـ
«المـــردة» النائب السابق سليمان 
الــذي يُعد فــي المرشحين  فرنجية 
لـــلـــرئـــاســـة، وهــــل يــظــن أن «حـــزب 
الله» سيمنحه صوته في البرلمان 
بذريعة أنه دفع فاتورة سياسية 
بــالــنــيــابــة عــنــه بـــفـــرض عــقــوبــات 
أميركية عليه لارتباطه الوثيق به؟

ويـــلـــفـــت الــســفــيــر نــفــســه إلـــى 
أن «حـــزب الــلــه» بـــات عــلــى قناعة 

بــأن فــرض العقوبات على حليفه 
ــم يـــكـــن بــســبــب عــلاقــتــه  بـــاســـيـــل لــ
الوثيقة بــه، وهــذا ما توصّل إليه 
ــلـــومـــاســـيـــة،  ــائــــطــــه الـــدبـ عـــبـــر وســ
إذ اســتــثــنــت الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
عشرات السياسيين الذين يدورون 
في فلك الحزب، ويؤكد أن باسيل 
يتصرف على أنه مرشح طبيعي 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة مــن دون أن 
يــرشــح نفسه، انــطــلاقــاً مــن أنــه لم 
يــعــد لــديــه مــا يــخــســره، وبالتالي 
فهو تذرّع بعلاقته بالحزب لتبرير 
شموله بالعقوبات الأميركية رغم 
أن السفيرة الأميركية لدى لبنان 
ــيــــراً إن  ــالـــت أخــ ــا، قـ ــيـ دوروثــــــــي شـ
باسيل هو من طرح المقايضة بين 
رفع العقوبات عنه مقابل مبادرته 

إلى فك ارتباطه بالحزب.
الـــفـــريـــق  أيــــضــــاً أن  ويـــكـــشـــف 
الــســيــاســي المـــحـــســـوب عــلــى عــون 
وباسيل كان أول من طرح التمسك 
ــــم ٢٩ وعــــدم  بـــالـــخـــط الـــبـــحـــري رقـ
ــدء الــوســاطــة  ــع بــ الـــتـــنـــازل عــنــه مـ
الأمــيــركــيــة بــين لــبــنــان وإســرائــيــل 

الــحــدود، ويــقــول إن هذا  لترسيم 
الفريق هو من طرح، عندما التقى 
مساعد وزير الخارجية الأميركية 
ــــط ديــفــيــد  لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســ
هايل، في زيارته الأخيرة لبيروت 
قبل أن يترك منصبه، التخلي عن 
الخط ٢٩ في مقابل رفع العقوبات 
عن باسيل، لكنه اصطدم برفض 
ــركـــي بـــذريـــعـــة أنْ لا  ــيـ المــــوفــــد الأمـ
ــلــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــة لــ ــ ــــلاقـ عـ
بالعقوبات التي هي من صلاحية 

وزارة الخزانة الأميركية.
ويرى السفير إياه أن باسيل 
يــــخــــوض الآن مـــعـــركـــة وجــــوديــــة 
لتأمين استمرار الإرث السياسي 
للرئيس عــون، ويــقــول إن باسيل 
ح 

ّ
يريد مقايضة عزوفه عن الترش

للرئاسة بالتعامل معه على أنه 
الناخب الأول في المعركة الرئاسية 
ــذا مـــا يَلقى  لــفــرض شـــروطـــه، وهــ
مــعــارضــة مـــن فــرنــجــيــة الــــذي بــدأ 
ح بلقاء رئيس 

ّ
استعداداته للترش

الــذي  المجلس النيابي نبيه بــري 
تلازم مع رغبته في مهادنة قائد 

الجيش العماد جوزف عون بقوله 
مــن مقر رئــاســة المجلس رداً على 
ح الأخير للرئاسة 

ّ
سؤال حول ترش

بأنه مع كل ما هو لمصلحة البلد.
ــــي تـــصـــريـــح فــرنــجــيــة  ــأتـ ــ ويـ
لــتــبــديــد الأجــــــــواء المـــلـــبّـــدة الــتــي 
خلّفها موقفه السابق من العماد 
قـــيـــادة  بـــســـؤالـــه عــــن دور  عـــــون 
الــجــيــش فـــي غـــرق المـــركـــب قبالة 
طرابلس الذي كان يقلّ عدداً من 
المهاجرين، وأيضاً في الانفجار 
الـــــذي اســـتـــهـــدف مـــرفـــأ بـــيـــروت، 
والــحــريــق الـــذي حصل فــي بلدة 
التليل العكارية في أثناء إشراف 
مــجــمــوعــة مـــن عــنــاصــر الــجــيــش 
عـــلـــى تــــوزيــــع المــــحــــروقــــات الــتــي 
كـــانـــت المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة قد 

صادرتها.
لـــذلـــك فـــــإن تـــدشـــين فــرنــجــيــة 
خـــوضـــه الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
بزيارته لحليفه بــري لا يعني أن 
الغموض الذي يكتنف الاستحقاق 
الرئاسي إلى تراجع، وأن الفرصة 
متاحة للبننته باعتبار أن المعركة 

لـــلـــتـــطـــورات  ــر  ــيـ ــأثـ تـ داخــــلــــيــــة ولا 
الدولية والإقليمية على مسارها 
المـــنـــطـــقـــة  ــاً أن  الــــــعــــــام، خــــصــــوصــ
تــقــف حــالــيــاً أمـــــام مــجــمــوعــة من 
أبــرزهــا، كما يقول  الاستحقاقات 
السفير نفسه، مــا ســتــؤول إليها 
الجولة الأوروبية التي يقوم بها 
ولي العهد السعودي الأمير محمد 
اللبناني  بن سلمان، وكــان الملف 
حـــاضـــراً عــلــى طـــاولـــة المــحــادثــات 
التي أجراها مع الرئيس الفرنسي 
 إلــى 

ً
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، إضـــافـــة

جلاء مصير محادثات فيينا حول 
السلاح النووي الإيراني والحرب 

الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
ــه لا  ــرى الــســفــيــر نــفــســه أنــ ــ ويـ
يــمــكــن الــقــفــز فـــوق هـــذه المــحــطــات 
المهمة والتعاطي معها كأن لبنان 
لا يتأثر بما يــدور حوله. ويقول 
إن لــلــتــطــورات الــخــارجــيــة تــأثــيــراً 
مــبــاشــراً عــلــى المــعــركــة الــرئــاســيــة، 
ويــمــكــن إذا ســـــارت الأمــــــور نحو 
ــى إنــضــاج  ــؤدي إلــ ــ ــراج أن تـ ــفــ الانــ
ــيــــس  ــرئــ ــروف لانـــــتـــــخـــــاب الــ ــ ــ ــظــ ــ ــ ــ ال

تــرحــيــل  فــــــإن  ــده، وإلا  ــ ــوعــ ــ مــ ــي  ــ فـ
الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي قـــد يعيد 
الــبــاب أمــام  خلط الأوراق ويفتح 
حــصــول مــفــاجــآت مـــن شــأنــهــا أن 
تــدفــع بــاتــجــاه الــبــحــث عــن رئيس 
حيادي قد يكون العماد جوزيف 
عــون على رأس لائــحــة المرشحين 
مـــــن خـــــــــارج الــــطــــاقــــم الـــســـيـــاســـي 

التقليدي.
لـــذلـــك فــــإن المـــواصـــفـــات الــتــي 
رسمها البطريرك الماروني بشارة 
الراعي للرئيس العتيد تصبّ في 
ــح حيادي 

ّ
خــانــة البحث عــن مــرش

ــد، لا سيما  لا يــشــكــل تــحــديــاً لأحــ
أن طرفي النزاع في البرلمان حول 
الرئاسة لديهما القدرة على تبادل 
تعطيل الجلسات لافتقارها إلى 
ــلـــوبـــة لانـــعـــقـــادهـــا  ــة المـــطـ ــريــ ــثــ الأكــ
قــبــل الـــســـؤال عــمّــن يــضــمــن تأمين 
ــقـــاق  ــتـــحـ ــاز الاسـ ــ ــجـ ــ ــاب لإنـ ــنــــصــ الــ
الرئاسي. وبالتالي يبقى السؤال: 
هل تنضج الطبخة الرئاسية في 
اللبناني  الخارج ويُترك للبرلمان 

الإعلان عن ولادتها؟

بيروت: محمد شقير

أوكرانيا أكدت أن حمولة القمح والطحين «مسروقة»... وروسيا نفت علمها بها

غموض يحيط بمصدر مواد وصلت إلى لبنان على متن سفينة سورية

الــــغــــمــــوض يــحــيــط  لا يــــــــزال 
بالسفينة السورية التي أعلن عن 
وصولها إلى مرفأ طرابلس، شمال 
لـــبـــنـــان، مــحــمــلــة بــقــمــح وطــحــين، 
ــدأت الاحــــتــــجــــاجــــات  فـــــي حـــــين بــــــ
والإنــــــــــذارات مـــن عــــدد مـــن الــــدول 
إلــى لبنان بسبب  الغربية تصل 
السفينة «المجهولة المصدر». ومع 
تــأكــيــد الــســفــارة الأوكــرانــيــة التي 
اللبناني  الــرئــيــس  أبــلــغ سفيرها 
ميشال عون، أمس، بهذا التطور، 
ــواد سُـــرِقـــت مـــن أوكـــرانـــيـــا،  ــ أن المــ
تضاربت المعلومات حول مصدر 
الطحين، وما إذا كان من أوكرانيا 
أو روسيا، علماً بأن موسكو نفت 

بدورها علمها بهذا الأمر.
وأعلنت السفارة الروسية في 
أنــه ليس لديها معلومات  لبنان 
عــــن ســفــيــنــة ســــوريــــة راســــيــــة فــي 
لــبــنــان أو عــن حــمــولــتــهــا، وأكـــدت 
الــــســــفــــارة فـــــي بــــيــــان أنــــــه «لـــيـــس 
ــا الاتـــحـــاديـــة  ــيـ ــفـــارة روسـ لــــدى سـ
لــــدى الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة أي 
معلومات بشأن السفينة السورية 
الــتــي جلبتها شركة  أو الشحنة 

خاصة إلى لبنان».
في غضون ذلك، كشف وزير 
الخارجية والمغتربين في حكومة 
ــلـــه بو  ــال عــبــد الـ ــمــ تــصــريــف الأعــ
حبيب أن «لبنان تلقى عــدداً من 

الاحتجاجات والإنذارات من عدد 
الـــدول الغربية، عقب وصــول  مــن 
ســـفـــيـــنـــة تــــرفــــع الـــعـــلـــم الــــســــوري 
ومحملة بطحين وشعير إلى مرفأ 
طرابلس، يــوم أمـــس»... وقــال في 
حــديــث تــلــفــزيــونــي إن «الــجــهــات 
المــعــنــيــة فـــي لــبــنــان تـــقـــوم حــالــيــاً 
ـــم يــتــمــكــن  ــرة، ولــ ــاخــ ــبــ بــفــحــص الــ
لـــبـــنـــان بـــعـــد مــــن تـــحـــديـــد مــصــدر 
المواد التي تحملها على أن يُتخذ 

القرار المناسب لاحقاً».
ــتـــرز» قد  وكــانــت وكــالــة «رويـ
نقلت عن مسؤول بالجمارك في 
لــبــنــان تــأكــيــده أنـــه لــم يــتــم تفريغ 
حمولة سفينة ســوريــة مشمولة 
بعقوبات أميركية كانت قد رست 
في ميناء طرابلس، بشمال البلاد، 
هذا الأسبوع، للاشتباه في أنها 

كانت تنقل بضائع مسروقة.
وأتــــى ذلــــك، فـــي وقــــت أكـــدت 

فيه مصادر رئاسة الجمهورية 
«الــشــرق الأوســـــط» أن السفير  لـــ
الأوكــرانــي أبلغ الرئيس ميشال 
عون بهذا التطور، أول من أمس 
(الـــخـــمـــيـــس)، وكـــــان ثــمــة تــأكــيــد 
مــن الأخــيــر أن السلطات المعنية 
ســتــقــوم بـــدورهـــا لمــعــرفــة مصدر 
الــســفــيــنــة، وكـــل مـــا يــحــيــط بــهــا، 
وبالمواد التي تحملها، لا سيما 
أن هــنــاك قــوانــين وأنــظــمــة ترعى 

ــا ســبــق  ــمـ ــيـ ــن»، فـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ دخــــــــول الـ
«رويترز» أن أعلنت أن السفارة  لـ
ــيـــروت أبــلــغــت  ــي بـ الأوكـــرانـــيـــة فـ
المسؤولين في لبنان عن وصول 
سفينة سورية واقعة تحت طائلة 
عـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة، إلــــى مــيــنــاء 
طرابلس، محملة بقمح وطحين 

سرقتها من مخازن أوكرانية.
وقــالــت الــســفــارة الأوكــرانــيــة 
إن «السفينة أبــحــرت مــن ميناء 

في شبه جزيرة القرم مغلق أمام 
الشحن الدولي، وتحمل خمسة 
الــشــعــيــر، ومثلها  آلاف طـــن مـــن 
ــي أنــهــا  مــــن الـــطـــحـــين يُـــشـــتـــبـــه فــ
مــأخــوذة من مخازن أوكرانية»، 
ولفتت إلى أن السفير الأوكراني، 
إيهور أوستاش، التقى بالرئيس 
الـــلـــبـــنـــانـــي، مـــيـــشـــال عــــــون، يـــوم 
أول مــن أمــــس، لــبــحــث مــوضــوع 
الشحنة، وقــال له إن شــراء سلع 

أوكــرانــيــة مسروقة مــن شــأنــه أن 
الثنائية» بين  «يضر بالعلاقات 

كييف وبيروت.
ــنــــة «لاودســــــــيــــــــا»،  ــيــ ــفــ والــــســ
حــســب المــعــلــومــات، هـــي واحــــدة 
من ثلاث سفن مملوكة للمديرية 
العامة للموانئ السورية تقول 
ــا تـــنـــقـــل قــمــحــاً  ــ ــهـ ــ ــا إنـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
مسروقاً من مخازن في الأراضي 
الأوكرانية التي استولت عليها 

روسيا في الآونة الأخيرة، فيما 
نفى مــســؤول فــي شركة لتجارة 
حــبــوب مقرها تــركــيــا، أمـــس، أن 
تكون شحنات الشعير والدقيق 
على متن سفينة ترسو في ميناء 
لبناني قــد سُــرقــت مــن أوكرانيا 
ــيــــق هــو  قــــائــــلاً إن مــــصــــدر الــــدقــ

روسيا.
وأقـــــــر المـــــســـــؤول فــــي شــركــة 
«لـــويـــال أجــــــرو»، وفــــق مـــا نقلت 
عنه «رويترز»، بأن الشركة سعت 
لاســتــيــراد ٥٠٠٠ طــن مــن الدقيق 
إلى لبنان، لبيعها لمشترين من 
القطاع الخاص، وليس للحكومة 

اللبنانية. 
وكـــانـــت روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا 
وقعتا، الجمعة المــاضــي، اتفاقاً 
فــي إســطــنــبــول، لإتــاحــة تصدير 
الحبوب من أوكرانيا، مرة أخرى، 
ــا فــــي الاتـــفـــاق  ــيــ وتـــعـــهـــدت روســ
بالسماح بمرور سفن عبر ممر 
بحري وعدم قصفها. كما تضمن 
الاتــفــاق عــدم السماح بمهاجمة 
المــــوانــــئ المـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــيــات 
التصدير، ومن ذلك أيضاً ميناء 

أوديسا على سبيل المثال.
ولا يزال أكثر من ٢٠ مليون 
ــــن حـــصـــاد  ــبــــوب مـ ــن الــــحــ ــ ــــن مـ طـ
ــة تــنــتــظــر  ــقـ ــالـ ــــي عـ ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ الـ
التصدير، وفقاً لبيانات صادرة 
من أوكرانيا، التي توصف بأنها 

«سلة خبز أوروبا».

بيروت: «الشرق الأوسط»

السفينة التي تحمل العلم السوري راسية في مرفأ طرابلس (رويترز)  سفير أوكرانيا الذي أبلغه أن مواد السفينة «سرقت» من بلاده (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس عون مستقبلا

بايدن يمدد حالة الطوارئ في لبنان 
بسبب «نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله»

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن 
تمديد حالة الطوارئ الخاصة بلبنان التي 

اعتمدتها واشنطن منذ عام ٢٠٠٧.
وأبلغ بايدن الكونغرس بقرار التمديد 
ــن الــضــروري  ــه «مـ ــال فــيــهــا إنـ فــي رســالــة قـ
الـــطـــوارئ المتعلقة بلبنان»،  تــمــديــد حــالــة 
مشيراً إلى «عمليات نقل الأسلحة المستمرة 
من إيران إلى حزب الله التي تقوّض سيادة 
لبنان وتسهم في عــدم استقرار المنطقة». 
وأضاف بايدن أن «هذه الأسلحة تتضمن 
أنــظــمــة مــتــطــورة» وتــشــكــل «تــهــديــداً كبيراً 
لأمن الولايات المتحدة القومي وسياستها 

الخارجية».
ــــرت فــيــه لجنة  يـــأتـــي هــــذا فـــي وقــــت أقـ
الــــشــــؤون الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
ــروع قــــــرار يـــحـــث الاتـــحـــاد  الأمــــيــــركــــي مــــشــ
الـــلـــه» بكل  الأوروبــــــــي عــلــى إدراج «حـــــزب 

أجنحته على لائحة الإرهاب.
ويدعو المشروع الاتحاد الأوروبي إلى 
تكثيف الــضــغــوط عــلــى الــحــزب مــن خــلال 
تسهيل التعاون عبر الحدود بين أعضاء 
ــاد فــــي مـــكـــافـــحـــة الــــحــــزب وإصـــــــدار  الاتـــــحـــ
مذكرات توقيف بحق أعضائه والناشطين 
مـــن مــنــاصــريــه. كــمــا يــدفــع المـــشـــروع نحو 
تجميد أرصدة الحزب في أوروبا بما فيها 
تلك التي «تختبئ وراء الجمعيات الخيرية» 

ومنع أنشطة جمع التبرعات دعماً له.
ويــعــرب المــشــروع الــقــرار عــن «تشجيع 
الـــكـــونـــغـــرس ودعــــمــــه لـــلـــتـــعـــاون المــســتــمــر 
والمــتــزايــد بــين الــولايــات المتحدة والاتــحــاد 
ــزب  ــ ــ ــة «حـ ــ ــطـ ــ ــــشـ ــاط أنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الأوروبـــــــــــــــــــي» لإحـ
ــة. كــمــا يــدعــم  ــيــ ــابــ ــلـــه» الــجــنــائــيــة والإرهــ الـ
الـــجـــهـــود الأوروبــــيــــة لمـــشـــاركـــة المــعــلــومــات 
الاستخباراتية بــين قــوى الشرطة والأمــن 
«لتعزيز تعقب الإرهابيين والقبض عليهم 
ومحاكمتهم إضافة إلى المقاتلين الأجانب». 
ويشجع المــشــروع دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
على فرض عقوبات «على الإرهابيين الذين 
تجمعهم صلة بحزب الله» بالتنسيق مع 

الولايات المتحدة.
وقــــــــــــد طــــــــــــرح نــــــــــــــواب جـــــمـــــهـــــوريـــــون 
ــرار المـــذكـــور  ــقــ وديـــمـــقـــراطـــيـــون مــــشــــروع الــ

«للحد من تأثير الحزب المزعزع على دول 
المنطقة»، وقال عراب المشروع الديمقراطي 
لــدى طرحه: «عندما تتعامل  تيد دويتش 
مـــع مــنــظــمــة إرهــابــيــة عــنــيــفــة كــحــزب الــلــه، 
ليس هناك فــارق بين الأجنحة السياسية 
والعسكرية». ورحب دويتش، وهو رئيس 
لجنة الشرق الأوســط في مجلس النواب، 
ـــة إدراج  ــيــ ــ بـــقـــرار عــــدد مـــن الــــــدول الأوروبـ
«حزب الله» بكل أجنحته كمنظمة إرهابية 
على غــرار ما فعلت جامعة الــدول العربية 
ومــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، لــكــنــه دعــا 
الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن السماح 
ــه» الــســيــاســي بــالــعــمــل  ــلـ ــزب الـ ــ لــجــنــاح «حـ
بحرية في بعض دول الاتحاد والانضمام 
إلى الولايات المتحدة «من خلال استهداف 
المجموعة الإرهابية بشكل كامل وشبكاتها 

الإجرامية العالمية».
ــة كــــاثــــي مــانــيــنــغ  ــبــ ــائــ ــنــ ــت الــ ــدثــ ــحــ وتــ
ــــزب الــلــه  عـــن أهــمــيــة المــــشــــروع فـــقـــالـــت: «حـ
هـــو مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة مــســؤولــة عـــن مقتل 
آلاف المــدنــيــين فــي الــشــرق الأوســــط وحــول 
الــعــالــم». وتــابــعــت الــنــائــبــة الــديــمــقــراطــيــة: 
تــفــكــيــك لبنان  فـــي  الـــحـــزب ودوره  «تــأثــيــر 
إيــران المزعزع  مدمر، فهو يعزز من تأثير 
ويهدد كل المنطقة». ويذكّر نص المشروع 
بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة 
الأميركية، منها تلك التي فرضت في عام 
أمـــين شـــري ومحمد  الــنــائــبــين  ٢٠١٩ عــلــى 
رعد وإضافتهما على لائحة الإرهــاب، مع 
إلــى أن الحزب «يستعمل سلطته  الإشـــارة 

البرلمانية للدفع بأنشطته العنيفة».
وأشار المشروع إلى الدعم الذي يقدمه 
الحزب لنظام الأسد في سوريا والتدريب 
ــــذي يـــوفـــره لــلــمــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة في  الـ
الــعــراق والــيــمــن، إضــافــة إلـــى تسليح هــذه 
الميليشيات، كما يسلط المــشــروع الضوء 
على تأثير «حزب الله» المزعزع في لبنان، 
ــذي أدى إلـــــى غــــيــــاب الاســـتـــقـــرار  ــ ــ ـــر الـ ــ الأمــ
الاقــتــصــادي والــســيــاســي مــع الإشــــارة إلــى 
تفجير مرفأ بيروت، وذكر المشرعون بالدعم 
«حزب  الإيراني الكبير الذي تقدمه إيران لـ
الله»، مشيرين إلى أن وزارة الخزانة قدرت 
المـــســـاعـــدات المــالــيــة والــلــوجــســتــيــة للحزب 

بنحو ٧٠٠ مليون دولار سنوياً.

واشنطن: رنا أبتر

جعجع ينتقد تقاعس عون والحكومة عن مواجهة أزمة التهريب

انـــتـــقـــد رئـــيـــس «حــــــزب الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع تعاطي 
المـــســـؤولـــين مـــع الأزمـــــــات المــتــفــاقــمــة 
على غــرار أزمــة المــحــروقــات والخبز 
وغيرها، سائلاً: «هل أعدم الرئيس 
الــقــوى وســيــلــة لــوقــف الــتــهــريــب في 

ــه «مــنــذ  ــ ــال جــعــجــع إنـ ــ ــــده؟». وقــ ــهـ ــ عـ
ــار الاقــــتــــصــــادي المــــريــــع فــي  ــيــ ــهــ الانــ
ــروراً بـــأزمـــة  ــ ــ ــرة، مـ ــ ــيـ ــ ــنـــوات الأخـ الـــسـ
الــبــنــزيــن الــشــهــيــرة ومـــا رافــقــهــا من 
وجع وإذلال وحتى كوارث أسوةً بما 
حــدث فــي التليل فــي عــكــار، وصــولاً 
ــا يرافقها  ــة الــرغــيــف الــيــوم ومـ لأزمــ
ــــرب  لـــلـــوقـــت وضـ ــــن إذلال وهـــــــدر  مـ

لــصــورة لــبــنــان، وغــيــرهــا وغــيــرهــا؛ 
عــامــل مــشــتــرك واحــــد يــربــط بينها 
كلها وهـــو الــتــهــريــب»، وســــأل: «هــل 
الــقــوى وسيلة لوقف  أعــدم الرئيس 
الــتــهــريــب فـــي عـــهـــده؟ أم هـــل قــامــت 
الــحــكــومــات المتعاقبة فــي السنوات 
الــثــلاث الأخــيــرة بــاتــخــاذ أي تدابير 
فــي هــذا الــشــأن؟ فليرأف مــن هــم في 

الــرئــاســة والــحــكــومــة ومــراكــز الــقــرار 
الــدولــة بهذا الشعب وليتّخذوا  فــي 

التدابير الكفيلة بوقف التهريب».
ويأتي موقف جعجع في وقت لا 
يزال فيه اللبنانيون يواجهون أزمة 
خبز جعلتهم يصطفون يومياً في 
الطوابير للحصول على ربطة خبز 
فيما يتبادل المسؤولون وأصحاب 

الأفــران والمطاحن المسؤولية، ووعد 
وزير الاقتصاد في حكومة تصريف 
الأعمال أول من أمــس، بالحل خلال 
اليومين المقبلين مع «دخول ٤٩ ألف 
طن من القمح إلى لبنان نهاية هذا 
الأسبوع»، متوقعاً انتهاء الطوابير 
أمــام الأفــران، متوعداً «بملاحقة من 

يريد أن يختلق أزمة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد إشكالات بين اللبنانيين والنازحين السوريين أمام الأفران بسبب أزمة الخبز

الأمم المتحدة «قلقة بشدة» إزاء الممارسات التمييزية ضد اللاجئين في لبنان

ــيـــــة الأمــــــــم  ــ ــــوضـ عــــــــبّــــــــرت مـــــفـ
المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين في 
لــبــنــان عـــن قــلــقــهــا الـــشـــديـــد إزاء 
«المـــــمـــــارســـــات  ــا بــــــ ــتــــهــ ــفــ مــــــا وصــ
التمييزية  والتدابير  التقييدية 
ضد اللاجئين في لبنان». وقالت 
في بيان لها: «يشهد لبنان حالياً 
زيـــــــادة فــــي الـــتـــوتـــر بــــين الــفــئــات 
المختلفة، وبــالأخــص فــي العنف 
ضـــد الــلاجــئــين، مــمــا يــــؤدي إلــى 
تصاعد أعمال العنف على الأرض 

في عدد من المناطق والأحياء».
ــة  ــع تـــأكـــيـــدهـــا أن «لـــلأزمـ ــ ومـ
ــنـــان وقــعــاً  ــبـ ــة فــــي لـ ــتــــصــــاديــ الاقــ
مــدمــراً عــلــى الــجــمــيــع، خصوصاً 
عــلــى مـــن هـــم الأكـــثـــر ضــعــفــاً من 
بينهم»، رأت أن «اســتــمــرار دعم 
المجتمع الدولي للبنان أمر بالغ 
الأهــمــيــة لــضــمــان وصــــول الأمـــن 
الغذائي والاحتياجات الأساسية 

الأخرى».
وفيما عــبّــرت المفوضية عن 
«الــقــلــق الــشــديــد إزاء المــمــارســات 
التمييزية  والتدابير  التقييدية 
الــتــي يــتــم تفعيلها عــلــى أســاس 
ــر عـــلـــى  ــ ــؤثــ ــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــة، مـ الــــجــــنــــســــيــ
ــم  ــيـــرهـ الـــــلاجـــــئـــــين كــــمــــا عــــلــــى غـ
ــة»، دعــــت  ــشــ ــمــ ــهــ مـــــن الــــفــــئــــات المــ

اللبنانية إلى ضمان  «السلطات 
سيادة القانون والوقف الفوري 
للعنف والتمييز ضد المستهدفين 
ــــين داخـــــــــــــــل الأراضـــــــــــــــي  ــمــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ المــ
الــلــبــنــانــيــة»، وشــــــددت عــلــى أنــه 
«من الضروري أن يستمر كل من 

روح التضامن والاحترام المتبادل 
اللذين لطالما تميز بهما المجتمع 

بجميع فئاته في لبنان».
ويـــــأتـــــي مــــوقــــف المـــفـــوضـــيـــة 
فــــــي ظــــــل الأوضـــــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة 
ــيــــة الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي  ــتــــمــــاعــ والاجــ

اللبنانيون واللاجئون  يعيشها 
فــي لبنان على حــد ســـواء، وهي 
التي شهدت تفاقماً غير مسبوق 
في الأيام الماضية تَمثل عبر أزمة 
ــذي لـــم يــعــد الــحــصــول  ــ الــخــبــز الـ
عــلــيــه أمــــــراً ســـهـــلاً بــحــيــث يــقــف 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــون والـــــلاجـــــئـــــون فــي 
الطوابير أمــام الأفــران للحصول 
عــلــى ربــطــة الــخــبــز، مـــا أدى إلــى 
تسجيل إشــكــالات بــين الطرفين، 
فــيــمــا عــمــدت بــعــض الأفـــــران إلــى 

رفض بيع الخبز للسوريين.

بيروت: «الشرق الأوسط»

تغمره السعادة بعد حصوله على ربطة خبز في بيروت (أ.ف.ب)
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هل ألغت شركتان إيرانيتان رحلاتهما الجوية إلى سوريا؟

ليس سهلاً أن تحصل في العاصمة السورية 
دمشق على إجابة واضحة حول الأخبار المتداولة 
عـــن إلـــغـــاء شــركــتــي طـــيـــران إيــرانــيــتــين رحــلاتــهــمــا 
إلـــى دمــشــق بــعــد تــعــرض مــطــارهــا الـــدولـــي لــغــارة 
إسرائيلية أخرجته من الخدمة ١٠ أيام في يونيو 
(حــزيــران) الماضي. وفيما لم يصدر في العاصمة 
السورية دمشق أي بيان ينفي أو يؤكدها، تشير 
 «Caspian Air» مواقع حجز الرحلات إلى أن شركتي
و«Qeshm Fars Air» لم تسيرا أي رحلة إلى سورية 

منذ ٣ يوليو (تموز) الحالي.
وتسبب القصف الإسرائيلي بتضرر البنية 
ــــروج مهابط  الــتــحــتــيــة لمــطــار دمــشــق الـــدولـــي، وخـ
الطائرات عن الخدمة، حيث تضررت في أكثر من 
مــوقــع وبشكل كبير، مــع الإنـــارة الملاحية بحسب 
ــــلام الــســوريــة الــرســمــيــة، فــيــمــا ذكـــرت  وســـائـــل الإعـ
تقارير إعلامية أن الضربة الإسرائيلية استهدفت 
مهابط الطائرات الإيرانية التي تنقل السلاح إلى 
 خروج مطار دمشق الدولي كثيراً 

ْ
سوريا. ولم يَعُق

الرحلات الجوية الإيرانية القادمة إلى سوريا حيث 
تم تشغيل مطاري اللاذقية وحلب. ويتيح اتفاق 
الــعــامــة للطيران المدني  تــم توقيعه بــين المــؤســســة 
السوري والطيران الإيراني بداية العام الجاري لكل 
طرف تشغيل ٦٠ رحلة طيران أسبوعياً واستخدام 

مطارات البلدين.
وكانت وكالة «إيران إنترناشونال» قد نقلت عن 
 Qeshm» و«Caspian Air» مصادر قولها إن شركتي
Fars Air» الإيرانيتين أوقفتا رحلاتهما بعد الهجوم 
الإسرائيلي على مطار دمشق، لافتة إلى أن إيقاف 
رحلات الشركتين، الخاضعتين للعقوبات الأميركية 
بسبب دعمهما للحرس الثوري الإيــرانــي، زاد من 
عدد رحلات شركة «ماهان إير» إلى سوريا بنحو 
٣٠ في المائة. وكان مدير الشركة، حميد عرب نجاد، 
قد زار سوريا مؤخراً وشارك في افتتاح خط الشركة 
الــجــديــد إلــى حــلــب. علماً بــأن شــركــة «مــاهــان إيــر» 
التابعة للحرس الثوري الإيراني، تسير منذ مطلع 
العام الجاري رحلات أسبوعية مباشرة من مطار 
طهران إلى مطار حلب، إلى جانب شركات إيرانية 
أخرى تستخدم مطار حلب أبرزها شركتا «فارس 
قشم» التابعة للحرس الثوري الإيراني وطائرات 
القوات الجوية الإيرانية، بمعدل رحلتين إلى ثلاث 

رحلات أسبوعياً.
وتتصدر سوريا قائمة وجهات رحلات الشحن 
الجوية الإيرانية، تليها كل من فنزويلا وإثيوبيا. 
وبحسب «إيران إنترناشونال»، فإن «شركة الطيران 
(ماهان) تقوم بنقل الأسلحة إلى سوريا، كما تنقل 

بضائع مهربة للبيع في السوق السورية دون دفع 
ضرائب وجمارك».

وتعفي الحكومة السورية البضائع الإيرانية 
المخزنة في المناطق الحرة من الضرائب الجمركية 
بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة الــــحــــرة المـــوقـــعـــة بــين 
الجانبين. بهدف تعزيز عمليات التبادل التجاري 
ومــنــح مــزايــا كــبــيــرة وخــاصــة لــلــتــجــار والــشــركــات 
التجارية الإيرانية تسمح لهم بتخزين بضائعهم 
فــــي المـــنـــاطـــق الــــحــــرة داخـــــــل الأراضـــــــــي الـــســـوريـــة 
وتصريفها في الأســواق السورية أو عبورها إلى 
ــادة عـــدد رحـــلات  ــ ــــرى، وأســـهـــم ذلـــك فـــي زيـ دول أخـ
الشحن الجوي، من إيران إلى سوريا ومن سوريا 
إلى إيران، وفي هذا الإطار جرت إعادة فتح الخط 
الجوي مشهد - دمشق مطلع العام الجاري بمعدل 
رحـــلـــة أســبــوعــيــاً بــعــد تـــوقـــف دام عــشــر ســـنـــوات، 
وحسب التصريحات الإيرانية الرسمية فــإن ذلك 
الــزيــارات الدينية الإيرانية إلى  تم بهدف تسهيل 
دمشق. وتشير تقارير إعلامية إيرانية إلى أن نقل 
الزوار الإيرانيين إلى سوريا يتم من خمس محطات 
جوية (طــهــران ومشهد وتبريز وشــيــراز وكرمان) 
إلــى مطار دمشق، على متن رحــلات شركة ماهان 
إيـــر، وشــركــة أجنحة الــشــام، وشــركــات أخـــرى، في 
المقابل تسيّر شركة (طيران الشام) السورية رحلة 
أسبوعية إلى طهران إلى جانب رحــلات المؤسسة 

السورية العامة للطيران.
ــع الــجــانــبــان  ــ

ّ
ويـــذكـــر أنـــه بـــدايـــة عـــام ٢٠٢١ وق

الإيراني والسورية اتفاقية تقضي بإرسال ١٠٠ ألف 
زائر إيراني إلى سوريا سنوياً، وذلك لدى استئناف 
رحـــلات الــزيــارة الإيــرانــيــة الــتــي توقفت عــام ٢٠٢٠ 
ــراءات حــظــر انــتــشــار فــيــروس «كــورونــا  ــ بسبب إجـ
المستجد». واصطدمت تلك الاتفاقية بزيادة شدة 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الـــدولـــيـــة عــلــى الــجــانــبــين 
الإيراني والسوري وارتفاع تكاليف السفر، وبدل 
أن تزيد أعداد الزوار لتبلغ ١٠٠ ألف حاج تراجعت 

لكنها لم تتوقف.
ويــشــار إلــى أنــه ورغـــم تــوقــف قــطــاع السياحة 
في سوريا بعد اندلاع الحرب والعقوبات الدولية 
الــزيــارات الدينية مــن إيــران  والــعــزلــة العربية فــإن 
والـــعـــراق ولــبــنــان تــواصــلــت بــالإضــافــة إلـــى حركة 
نقل المقاتلين الشيعة وعائلاتهم في ظل تسهيلات 
خاصة، حيث لا يحتاج حامل جواز السفر الإيراني 
إلـــى تــأشــيــرة مسبقة لــدخــول ســوريــا بــل يحصل 
ــران أي  إيــ الـــوصـــول، بينما لا تــفــرض  لـــدى  عليها 
الــســوري، علماً  تأشيرة على حاملي جــواز السفر 
بأن مئات السوريين الشيعة حصلوا على الجنسية 
الإيرانية خلال سنوات الحرب واستخدموا الجواز 

للتنقل بين البلدين بسهولة.

دمشق: «الشرق الأوسط»

قادة أكراد اعتبروها تمهيداً لعملية عسكرية تركية جديدة

«مسيرات» تركيا تشعل خطوط المواجهة شمال شرقي سوريا
القامشلي: كمال شيخو

أشــعــلــت ضـــربـــات «المـــســـيـــرات» 
ــائـــرات مــن دون طــيــار) التركية  (طـ
خـــطـــوط المــــواجــــهــــة، شـــمـــال شــرقــي 
سوريا، بعد أن استهدفت إحداها 
مقاتلين وقيادات بارزة في صفوف 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
المــدعــومــة مــن تحالف دولـــي تقوده 
الولايات المتحدة، فيما حذر القائد 
«قــســد»، مظلوم عــبــدي، من  الــعــام لـــ
كثافة هجمات «المسيرات» التركية، 
ــتـــهـــداف مــجــتــمــعــات المــنــاطــق  بـــاسـ
الخاضعة لنفوذ قواته ومؤسساتها 

العاملة على استقرار المنطقة.
الـــتـــي  الـــــضـــــربـــــات  وزاد عـــــــدد 
نفذها «المسيرات» التركية عن أربع 
هجمات خلال آخر ١٠ أيام الماضية، 
آخــرهــا أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، 
ــارة تــابــعــة لــقــوى  ــيـ واســتــهــدفــت سـ
الأمن الداخلي (الآسايش)، في قرية 
تل السمن ببلدة عين عيسى، شمال 
الرقة، ما أسفر عن  غربي محافظة 
مقتل أربــعــة عــنــاصــر، بينهم ثلاث 

سيدات.
«مسيرة»  وكان أعنف هجوم بـ
تركية في ٢٢ يوليو (تموز) الحالي، 
عندما استهدفت ســيــارة عسكرية 
الــطــريــق الرئيسي بــين مدينة  على 
القامشلي وبلدة القحطانية شمال 
شرقي محافظة الحسكة، وأسفر عن 
مقتل ثلاث مقاتلات، بينهن قائدة 
«وحدات مكافحة الإرهاب»، سلوى 
يـــوســـف، والـــقـــيـــاديـــة فـــي «وحـــــدات 
ــسّــــو،  ــة المـــــــــــــرأة»، جـــــوانـــــا حــ ــايــ ــمــ حــ
ــة فــــي «وحـــــــــدات مــكــافــحــة  ــلـ ــاتـ ــقـ والمـ

الإرهاب»، رُها بشار.
وقــال مظلوم فــي تغريدة على 
حسابه الشخصي في «تويتر» إن 
الهجوم التركي على سيارة تقل ٤ 
قيادات من مركز الأمن الداخلي في 
عــين عيسى، «يــهــدد بشكل مباشر 
أمن المنطقة»، مشيراً إلى أن مؤسسة 
الــداخــلــي تعنى بحماية أمن  الأمــن 

المدن والمؤسسات المدنية ومخيمات 
ــــازحـــــين ومـــعـــتـــقـــلات  ــنـ ــ ــلــــجــــوء والـ الــ
إلـــى أن «حصيلة  (داعــــــش). ولــفــت 
الهجمات على قواته بلغت مقتل ١٣ 
مقاتلاً و١٣ مدنياً، منذ ٢٠ يوليو 
(تــمــوز) الحالي استهدف الطيران 
الــتــركــي ٩ مــقــاتــلــين مـــن (قـــســـد) و٤ 
أعـــضـــاء مـــن الأمـــــن الـــداخـــلـــي، و١٣ 

مدنياً».
ــادة كــثــافــة  ــ ــ ــدد عـــلـــى أن زيـ ــ وشــ
المــســيــرة «باتت  الــطــائــرات  هجمات 
تــســتــهــدف مــجــتــمــع شـــمـــال شــرقــي 
ســوريــا ومــؤســســاتــه الــعــامــلــة على 
استقرار المنطقة»، لافتاً إلى أن هذه 
الــهــجــمــات «لــــن تــثــنــيــنــا بــشــيء عن 

حماية أرضنا وشعبنا».
ــل، أعـــلـــنـــت  ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
قـــوات «قــســد» الــقــبــض عــلــى «خلية 
مــؤلــفــة مـــن ثـــلاثـــة أشــــخــــاص، وهــم 
سيدتان ورجــل، عملت في مهمات 
تجسس لصالح تركيا» في مناطق 

ســـيـــطـــرتـــهـــا، تـــســـبـــبـــت بـــالـــهـــجـــوم 
بــطــائــرة مــســيــرة عــلــى مــقــر مجلس 
التابع للقوات  «تل تمر العسكري» 
بشهر أغسطس (آب) العام الماضي، 
أسفر عنه مقتل ٧ أشخاص، بينهم 
قيادية بــارزة في صفوف «وحــدات 
حماية المـــرأة»، إلــى جانب جــرح ١٠ 

آخرين آنذاك.
ــيـــان   وقــــــالــــــت «قــــــســــــد»، فــــــي بـ
الــرســمــي، أمس  ــشِــر على موقعها 

ُ
ن

(الجمعة)، إن «الــوحــدات الخاصة، 
ــلـــيـــات رصــــــد ومـــتـــابـــعـــة  وبــــعــــد عـــمـ
دقـــيـــقـــة، ألـــقـــت الــقــبــض عــلــى خلية 
ــواســـــيـــــس عــــمــــلــــوا فــــــي أنـــشـــطـــة  جـــ
تجسس لصالح الاحتلال التركي»، 
بمناطق نفوذها «تورطوا بإعطاء 
ــات تــحــركــات  ــيــ ــداثــ مـــعـــلـــومـــات وإحــ
عضوة المجلس العسكري للقيادة 
الــعــامــة لــلــقــوات ســوســن بــيــرهــات، 
وتــســبــبــوا بــاســتــشــهــادهــا ورفــاقــهــا 
القيادي عكيد كركي لكي، والمقاتل 

في مجلس تل تمر العسكري روبار 
الله أحمد،  حسكة، والمقاتل سيف 
بـــهـــجـــوم جـــــوي وحـــشـــي لــلاحــتــلال 

التركي».
وذكرت القوات أن «الجواسيس 
الـــثـــلاثـــة أدلــــــــوا بـــاعـــتـــرافـــات خـــلال 
التحقيقات الأولية بعد إلقاء القبض 
عليهم، دون تحديد تاريخ العملية، 
بتلقيهم التعليمات والمــهــمــات من 
ــركـــي،  ــتـ ــــلال الـ ــتـ ــ ــبــــارات الاحـ ــتــــخــ اســ
ــــدد تـــنـــفـــيـــذ مـــهـــمـــات  ــــصـ وكــــــانــــــوا بـ
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة أخــــــــرى والـــســـعـــي 
لــتــحــديــد أهــــداف أخــــرى لــلاحــتــلال، 
عــنــدمــا تـــم إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــهــم»، 
على حد تعبير البيان المنشور على 

موقعها الرسمي.
وكانت مسيّرة تركية استهدفت 
ــيــــارة  فـــــي ٢٦ مـــــن هـــــــذا الــــشــــهــــر ســ
عــســكــريــة فـــي قــريــة بــيــر عـــرب ريــف 
تـــل أبــيــض شــمــال مــحــافــظــة الــرقــة، 
كان بداخلها قائد عسكري ميداني 

من «قسد»، ما أدى إلى مقتله على 
ــقــــوات مقتل  ــفــــور، كــمــا أعــلــنــت الــ الــ
اثنين من مقاتليها قبلها بيوم، إثر 
اســتــهــداف طــائــرة مــســيــرة لــهــم في 
مدينة عين العرب (كوباني) بريف 
حلب الشرقي، شمال البلاد، ويُعدّ 
تكثيف هجمات المسيّرات التركية 
على مسار التصعيد شمال شرقي 
سوريا تطوراً لافتاً، أثار قلق القادة 
الأكــراد، واعتبروها بمثابة تمهيد 
لعملية عسكرية جديدة في مناطق 

نفوذهم.
نـــوروز أحمد،  بــدورهــا، علقت 
ــوات  ــقــ ــة لــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ عــــضــــو الـــــقـــــيـــــادة الـ
«قـــســـد»، فــي تــصــريــح إلـــى «الــشــرق 
الأوســــــط»، عــلــى مـــواقـــف الــتــحــالــف 
ــدولــــي والـــــــدول الـــكـــبـــرى الــفــاعــلــة  الــ
بالحرب السورية، الولايات المتحدة 
وروســـيـــا، قــائــلــة: «بــيــانــات الــعــزاء 
الـــتـــي أصــــدرهــــا الــتــحــالــف الـــدولـــي 
قــبــل يــومــين بــخــصــوص استشهاد 
الــقــيــاديــات الــثــلاث غــيــر كــافــيــة، ولا 
ــة الــتــركــيــة،  تـــوقـــف هــجــمــات الــــدولــ
ســنــصــعّــد نــضــالــنــا وســـنـــعـــزز قــوة 
لــن ينالوا  ــرأة)،  المــ (وحــــدات حماية 

من عزيمتنا».
ونــاشــدت المسؤولة العسكرية 
الــكــرديــة قـــوات الــتــحــالــف والجيش 
الأميركي الدفاع عن شعوب المنطقة 
وقواتها العسكرية، وأضافت قائلة: 
ــــوات الــتــي  ــقـ ــ ــن الـ ــاع عــ ــ ــدفـ ــ «يـــجـــب الـ
الــكــفــاح، لأن شعبنا  تــخــوض هـــذا 
ووجودنا اليوم يتعرّض للتهديدات 
والهجمات التركية؛ فهذه الأساليب 
القذرة للمحتل التركي تشكّل خطراً 
على جميع العالم»، وتوعدت نوروز 
أحـــمـــد بـــالـــوقـــوف ضـــد الــتــهــديــدات 

التركية. 
ــنــــدحــــر جــمــيــع  ــمــــت: «ســ ــتــ  وخــ
هذه الهجمات والمخططات؛ فنحن 
مستعدّون أكثر من أي وقتٍ مضى 
للمواجهة، ونجدّد عهدنا بتحرير 
المناطق المحتلّة الخاضعة لتركيا، 

ودحر مخططاتها التقسيمية».

مقاتلات كرديات يشاركن في جنازة زميلات لهن قتلن بغارة تركية قبل أيام (الشرق الأوسط)

قائد مجزرة كفر قاسم يعترف بأن الهدف كان ترحيل فلسطينيي ٤٨

بعد ٦٦ عاماً... البروتوكولات السرية تكشف أسرار مجزرة «كفر قاسم»

كــشــفــت الـــبـــروتـــوكـــولات الــســريــة 
التي سُمِح بفتحها، أمس (الجمعة)، 
الــفــرقــة الــعــســكــريــة للجيش  أن قــائــد 
ــذت المذبحة في 

َّ
نــف الإسرائيلي التي 

سنة ١٩٥٦، اعترف بأن الأوامر كانت: 
ــذ ســقــوط قــتــلــى»، وأن الــهــدف  «مــحــبَّ
كان دفع المواطنين للرحيل إلى الجهة 

الأردنية من الحدود.
ــاة إلـــى  ــقــــضــ ــــــــه أحــــــد الــ وقــــــد وجَّ
الــضــابــط حــايــم لــيــفــي، خـــلال جلسة 
ــقِــــدت بــعــد عــــدة شــهــور  لــلــمــحــكــمــة عُــ
مــن المـــجـــزرة، إن كـــان مــا سمعه هــو: 
«يُفضل سقوط قتلى، أو قــد يسقط 
فـــأجـــاب: «لا هـــذا ولا ذاك.  قــتــلــى؟»، 
القائد، العقيد يسسخر شدمي، قال 
بوضوح وبالحرف الواحد: مرغوب 
فيه أن يسقط قتلى». فقال محامي 
الدفاع، آشر يتسحاك: «مع ذلك هو 
أكد لكم أن عليكم ألا تقتلوا. هل هذا 
ــأجــــاب: «أنـــــا لا أرى  ــيــــح؟»... فــ صــــحــ

فرقاً».
المـــعـــروف أن مـــجـــزرة كــفــر قــاســم 
الــيــوم الأول للحرب التي  وقــعــت فــي 
عُـــرِفـــت عــنــد الــعــرب بــاســم «الـــعـــدوان 
ــلـــي -  ــيـ ــرائـ ــهـــجـــوم الإسـ ــثـــلاثـــي» (الـ الـ
البريطاني - الفرنسي) على مصر، 
فــــي أواخـــــــر شـــهـــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)، مــن ســنــة ١٩٥٦. فــفــي حينه 
كـــانـــت الــحــكــومــة قـــد فـــرضـــت حكماً 
عسكرياً على جميع البلدات العربية 
فــي إســرائــيــل، التي يعيش فيها مَن 
الــشــعــب الفلسطيني بعد  تبقى مــن 
الــنــكــبــة، وهــــم الـــذيـــن يُــطــلــق عليهم 
اســم «فلسطينيي ٤٨». وقــد فرضت 
الـــســـلـــطـــات الــعــســكــريــة عــلــيــهــم مــنــع 
تجول مفاجئاً، يوم ٢٩ أكتوبر، حتى 
لا يشكلوا خطراً أمنياً خلال الحرب.

وفي كفر قاسم، القرية المحاذية 

لــلــحــدود مــع الــضــفــة الــغــربــيــة، التي 
وقعت تحت سلطة المملكة الأردنية، 
ـــرِض منع التجول فــي الــوقــت الــذي 
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كان فيه المزارعون يفلحون أراضيهم، 
البعيدة بضعة كيلومترات عن القرية؛ 
فلم يعرفوا بأمر هذا المنع. وعندما 
ــقـــريـــة، وكـــــان بينهم  وصـــلـــوا إلــــى الـ
رجال ونساء وأطفال، أطلقت القوات 
النار بلا تمييز،  الإسرائيلية عليهم 
وقــتــلــت مــنــهــم ٤٩ شــخــصــاً، بينهم 
ثماني نساء، منهنّ امرأة حامل، و١٨ 
طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين ٨ و١٧ 
عاماً. وتم تعيين فرقة من ١١ جندياً 
مـــن قـــــوات حــــرس الــــحــــدود، بــقــيــادة 
الرائد شموئيل ملينكي. وقد أشرف 
على عمل الفرقة قائد كتيبة الجيش 
المـــرابـــطـــة عــلــى الــــحــــدود، يــســســخــار 
شدمي. وكانت الأوامر واضحة: «منع 
تجول حـــازم، لا باعتقال المخالفين، 
وإنــمــا بــإطــلاق الـــنـــار». وقـــد حــاولــت 
الحكومة الإسرائيلية بقيادة ديفيد 
بــن غــوريــون إخــفــاء المــوضــوع، ولكن 
الأنـــبـــاء عــن المـــجـــزرة بــــدأت تــتــســرب. 
ــام عــضــو  ــ ــيــــع، قــ ــابــ ــة أســ ــد ثــــلاثــ ــعــ وبــ
«الكنيست» العربي في حــزب مبام، 
يـــوســـف خــمــيــس، بــكــشــف تــفــاصــيــل 
ــــن المـــــجـــــزرة أمـــــــام عـــضـــوي  ــة عـ ــ ــيـ ــ أولـ
الــحــزب الشيوعي،  «الــكــنــيــســت» مــن 
توفيق طوبي ومئير فلنر، فتوجها 
فوراً إلى كفر قاسم لاختراق الحصار 
ــــروض عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، فــاعــتــدى  ــفـ ــ المـ
عــلــيــهــمــا الـــجـــنـــود. ولــكــنــهــمــا تمكنا 
من التسلل عبر طرق وعرية، وكشفا 
تــفــاصــيــلــهــا لــلــجــمــهــور، مـــن شخص 
الــرقــابــة العسكرية منعت  لآخــر، لأن 
ــنـــون الــعــرب  الــنــشــر. وتـــحـــرك المـــواطـ
وقــيــاداتــهــم الــوطــنــيــة، ومــعــهــم قسم 
من قــوى اليسار الشيوعي واليسار 
الــراديــكــالــي، مثل حزب  الصهيوني 
ــبــــون بـــالـــتـــحـــقـــيـــق.  ــالــ ــطــ «مـــــــبـــــــام»، يــ

ــــرت الـــحـــكـــومـــة إلـــــى تــشــكــيــل  ــطـ ــ واضـ
لــجــنــة تــحــقــيــق. وتـــوصـــلـــت الــلــجــنــة 
إلى قرار بتحويل قائد وحدة حرس 
الحدود و١٠ جنود من مرؤوسيه إلى 

المحاكمة العسكرية.
وقــد جــرت المحاكمة وراء أبــواب 
مـــغـــلـــقـــة طـــيـــلـــة نــــحــــو عـــــامـــــين. وفــــي 
الــــســــادس عــشــر مـــن أكـــتـــوبـــر ١٩٥٨، 
صدرت بحق المتهمين الأحكام التالية: 
الرائد شوئل ملينكي، السجن مدة ١٧ 
عاماً، وجبرئيل دهان وشلوم عوفر، 
السجن ١٥ عاماً بتهمة الاشتراك بقتل 
٤٣ عربياً، بينما حُكِم على الجنود 
الآخـــريـــن بــالــســجــن لمــــدة ٨ ســنــوات، 
بتهمة قتل ٢٢ عربياً. وفي وقت لاحق 
قررت محكمة الاستئنافات تخفيف 
الأحكام: ملينكي، ١٤ عاماً، دهان، ١٠ 

أعوام، عوفر، ٩ أعوام. 
جــــــاء بـــعـــد ذلــــــك قــــائــــد الأركــــــــان 
إلـــــــى ١٠ أعـــــــوام  وخــــفــــض الأحــــــكــــــام 
لملينكي، و٨ لعوفر، و٤ أعوام لسائر 
ــاء دور رئــيــس الــدولــة  الــقــتــلــة. ثـــم جـ
الــــــذي خـــفـــض الـــحـــكـــم إلـــــى ٥ أعـــــوام 
ــان. ثم  لكل مــن ملينكي وعــوفــر ودهـ
ــامـــت لــجــنــة تـــســـريـــح المــســجــونــين،  قـ
وأمــرت بتخفيض الثلث من مدة كل 
طــلِــق ســراح 

ُ
مــن المحكومين. وهــكــذا أ

آخرهم في مطلع عام ١٩٦٠.
أما العقيد يسخار شدمي، فقد 
قــــدم لــلــمــحــاكــمــة لـــوحـــده فـــي مطلع 
١٩٥٩، وكانت عقوبته التوبيخ ودفع 
غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد.

ومـــــنـــــذ ذلــــــــك الـــــــوقـــــــت، فـــرضـــت 
تاماً  الإسرائيلية تعتيماً  الحكومة 
على البروتوكولات، ومنعت فتحها، 
بدعوى أنها «تحتوي على معلومات 
تمس بأمن الدولة». وقد توجه المؤرخ 
اليهودي أدام راز، من معهد الدراسات 
ــمــــات الأثــــــــــر)، إلـــى  ــفــــوت» (بــــصــ ــكــ «عــ
المحكمة. وفي نهاية شهر مايو (أيار) 

المـــــاذي وافـــقـــت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى كشف 
البروتوكولات السرية من المحكمة، 
في غضون شهرين. وفي يوم الجمعة 
تِحت هذه البروتوكولات. ويتضح 
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من أحدها، الذي سجل وقائع جلسة 
في ٧ مايو (أيار) ١٩٥٧، أن الحكومة 
الإسرائيلية وضعت مخططاً سرياً 
يُـــدعـــى «خـــطـــة الـــخـــلـــد»، يـــهـــدف إلــى 
تــهــجــيــر ســـكـــان مــنــطــقــة المــثــلــث إلــى 
الأردن، في أول مناسبة حربية. وقد 
اعـــتـــرف شــدمــي خــــلال المــحــكــمــة بــأن 
هناك علاقة بين هذه الخطة ومجزرة 
كفر قاسم. كما أكد بقية المتهمين أنهم 
فهموا وجـــود عــلاقــة كــهــذه. وحسب 
شدمي: «من الواضح أن قتل عدد من 
المواطنين سيزرع الفزع والرعب لدى 
المواطنين فيرحلون بشكل جماعي». 
ــتــــرف عــــدد مـــن الـــضـــبـــاط بــأنــهــم  واعــ
تحدثوا قبل المجزرة بيوم واحد عن 
إمكانية احتلال الأردن، ولذلك كانوا 
في حالة استنفار، وأن انتشار القوة 
الإسرائيلية حول كفر قاسم تم بهدف 
إلــــى الأردن. وقـــال  الــســكــان  تــهــجــيــر 
الضابط ليفي في إفادته أمام المحكمة 
إن قائد الكتيبة ملينكي أبلغه بشكل 
واضح بأنه «يُرغب بسقوط عدد من 
القتلى». وأضــاف ليفي أن «الأجــواء 
الــــســــائــــدة كـــانـــت فــــي هـــــذا الاتــــجــــاه، 
عندما عملنا مــن أجــل هــدف معين. 
ورغم كل الشعور الإنساني، فالحرب 
هي حــرب. وقــد تحدثت خطة الخلد 
عــن خطر تــحــول عــرب إســرائــيــل إلى 

مواطنين معادين».
وقـــــــــال شــــيــــدمــــي فــــــي شـــهـــادتـــه 
أمــام المحكمة، لــدى ســؤالــه عــن الأمــر 
الــعــســكــري الـــــذي تــلــقــاه بــخــصــوص 
المواطنين العائدين إلى بيوتهم في 
كفر قاسم، إن الأمر الذي تلقاه كان: 

«الله يرحمه».

تل أبيب: نظير مجلي

الرئاسة الفلسطينية: تصعيد خطير ضد شعبنا يتحمل نتائجه الاحتلال

الجيش الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينياً 
بدعوى قذف حجارة على مستوطنين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعـــــــتـــــــرفـــــــت ســــــلــــــطــــــات الاحــــــــتــــــــلال 
الإسرائيلي، أمس (الجمعة)، بقتل الفتى 
أبــو عليا (١٦  الفلسطيني أمجد نشأت 
عاماً)، في قرية المغير - شرق مدينة رام 
الــلــه، وقــالــت إن «الــجــنــود أطــلــقــوا عليه 
الـــرصـــاص بــشــكــل انــتــقــائــي دقــيــق، لأنــه 
ضُبِط، وهو يقذف الحجارة“». وقد دانت 

الرئاسة الفلسطينية هذه الجريمة.
ــال الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســمــهــا،  ــ وقـ
الوزير نبيل أبو ردينة، إن «هذه الجريمة 
الــقــتــل اليومي  ــار مسلسل  تــأتــي فــي إطـ
الـــذي يــتــعــرض لــه أبــنــاء شعبنا، ســواء 
من قبل جيش الاحتلال أو مستوطنيه 
الـــذيـــن يــعــيــثــون فـــســـاداً وقـــتـــلاً بحماية 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة». واعــتــبــرهــا 
«تصعيداً خطيراً ضد شعبنا ومقدساته 
الإسلامية والمسيحية تتحمل نتائجه 

حكومة الاحتلال الإسرائيلي».
الــــوزراء الفلسطيني،  وقـــال رئــيــس 
د. محمد اشــتــيــة، إن «المــحــتــلــين القتلة 
لا يتوقفون عن ارتكاب جرائمهم بحق 
الأطفال، والشبان، والنساء، والشيوخ، 
الذين كان آخرهم الطفل الشهيد أمجد 
أبو عليا؛ فتلك عقيدة يعتنقونها تقوم 
على إطلاق النار لأجل القتل، مستفيدين 
من شعور هو بمثابة غطاء لجرائمهم؛ 

بأنهم سيفلتون من العقاب».
وقد روى شهود عيان أن المواجهات 
انـــدلـــعـــت، عــقــب قــمــع الاحـــتـــلال مــســيــرة 
ــيـــة  ــنـ ــيـــة نـــظـــمـــتـــهـــا الــــــقــــــوى الـــوطـ ــمـ ــلـ سـ
والإســلامــيــة، وفعاليات القرية، وهيئة 
مــقــاومــة الـــجـــدار والاســـتـــيـــطـــان، رفــضــاً 
للاستيطان، واحتجاجاً على الاعتداءات 
التي يقوم بها المستوطنون المستعمرون 
بــــشــــكــــل يـــــومـــــي ضــــــدهــــــم. وأكــــــــــــــدوا أن 

المستوطنين يهاجمون القرية، خصوصاً 
منطقتي عين سامية ومرج الذهب، بهدف 
الاستيلاء على المزيد من أراضيهما، وأن 
جنود الاحتلال يمتثلون دائماً لحماية 

هؤلاء المستوطنين وتشجيعهم.
وروى الأمين العام للمبادرة الوطنية 
الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي، أنه 
أثــنــاء مشاركته بمظاهرة المقاومة  فــي 
الشعبية المركزية في بلدة المغير شاهَد 
بعينيه كيف يتشارك جــنــود الاحــتــلال 
ــنــــين فــي  ــتــــوطــ مــــــع المـــســـتـــعـــمـــريـــن المــــســ
الهجوم على المتظاهرين الفلسطينيين 
بالرصاص الحي، وأصابوا عدداً منهم. 
ــبـــرغـــوثـــي مــــا جـــــرى بـــالأمـــر  ووصــــــف الـ
الخطير، حيث لا يخفي جيش الاحتلال 
ولا يــــتــــورع عــــن تــــزويــــد المــســتــوطــنــين 
بالسلاح والــتــشــارك معهم فــي الهجوم 

على المتظاهرين.
وكــانــت الضفة الغربية قــد شهدت 
عــدة مسيرات سلمية، كما فــي كــل يوم 
جمعة، احتجاجاً على الاستيطان وما 
يرافقه من حملات قمع واضطهاد لجنود 
ــوات الاحــــتــــلال  ــ ــ ــــلال. وتــــصــــدت قـ ــتــ ــ الاحــ
للعديد منها. وقد استهلت الصدامات 
ــتــــلال، فــجــر أمــس  ــــوات الاحــ بــمــداهــمــة قـ
(الجمعة)، عدداً من منازل المواطنين في 
قرية المنية شــرق بيت لحم، وأخضعت 
ساكنيها لتحقيق قاسٍ. ثم تمت مداهمة 
مــنــازل فــي مخيم الدهيشة وتفتيشها 
ــة المــغــيــر،  ــريـ ــي قـ ــ ــا. وفـ ـــهــ بــالــطــريــقــة ذاتـ
إلــى قتل الفتى أمجد عليا،  وبالإضافة 
صـــيـــب شــخــصــان آخــــــران بــالــرصــاص 

ُ
أ

ــدنـــي المــغــلــف  ــعـ ــالــــرصــــاص المـ الـــحـــي وبــ
بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال 
مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي 

والمستوطنين.
وفــي بلدتي بيتا، جــنــوب نابلس، 

وبــــيــــت دجــــــــن، شــــرقــــهــــا، أصــــيــــب عــــدد 
مـــن المـــواطـــنـــين، خــــلال مـــواجـــهـــات أمــس 
(الــــجــــمــــعــــة). وأفــــــــــاد مــــديــــر الإســــعــــاف 
والـــــطـــــوارئ فــــي «الــــهــــلال الأحــــمــــر» فــي 
ــين 

َ
ــأن مــواطــن نــابــلــس، أحــمــد جــبــريــل، بـ

ــعـــدنـــي المــغــلــف  ــا بـــالـــرصـــاص المـ ــبـ ــيـ صـ
ُ
أ

بـــالمـــطـــاط، إضـــافـــة لإصـــابـــة ١٥ آخــريــن 
بـــالاخـــتـــنـــاق بـــالـــغـــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع. 
وفــــي بـــلـــدة كــفــر قــــــدوم، قــــرب قــلــقــيــلــيــة، 
صـــيـــب ١١ شــابــاً بـــرصـــاص الاحـــتـــلال، 

ُ
أ

ــافــــي، خــــــلال قـــمـــع جــيــش  بـــيـــنـــهـــم صــــحــ
الاحتلال للمسيرة الأسبوعية المناهضة 

للاستيطان.
 وأفـــاد الناطق الإعــلامــي فــي إقليم 
قلقيلية، مــراد شتيوي، بــأن مواجهات 
ــــلال خـــلال  ــتــ ــ ـــود الاحــ ــنـ ــع جــ ــ ــت مـ ــعــ ــدلــ انــ
محاولاتهم اقتحام البلدة، فتصدى لهم 
الــشــبــان خلالها بــالــحــجــارة وزجــاجــات 
ــإطـــلاق  الـــــطـــــلاء، بــيــنــمــا رد الــــجــــنــــود بـ
ــهــــواء لتغطية  الــ فـــي  الـــحـــي  الــــرصــــاص 
هروبهم، دون وقوع إصابات بين صفوف 
الـــشـــبـــان. وفــــي بـــلـــدة بـــورقـــين، الــواقــعــة 
مــا بــين نابلس وجــنــين، هاجمت قــوات 
الاحتلال عدة بيوت وعاثت فيها فساداً، 
ونفذت عدة اعتقالات بدعوى قيام ثلاثة 
شبان فلسطينيين من سكانها بضرب 
مستوطن وقتل كلبه، ظهر أمس. وقالت 
سلطات الاحتلال إن المستوطن أصيب 
بجروح في جميع جنبات جسده. وكاد 
يفقد حياته، لولا وصول قوة من الجيش 
ومجموعة مستوطنين، وراحوا يطلقون 

الرصاص في الهواء لتفريقهم.
وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت 
أنها نفذت سلسلة اعتقالات في القدس 
الشرقية، ومختلف أنحاء الضفة الغربية 
ــابــــرات لــلاشــتــبــاه  لمــطــلــوبــين لـــــدى المــــخــ

بتخطيط وتنفيذ عمليات عدائية.

طالب بايدن بوضع استراتيجية «لتفكيك شبكات الاتجار التابعة لنظام الأسد»

الكونغرس يستهدف «الكبتاغون السوري»
واشنطن: رنا أبتر

ــــرت لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة  أقـ
ــلـــس الــــــنــــــواب مـــــشـــــروع قـــــرار  فـــــي مـــجـ
يــضــع اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة لــوقــف 
إنتاج المخدرات والاتجار بها وتفكيك 
الــشــبــكــات المــرتــبــطــة بــنــظــام الأســــد في 

سوريا.
ويــــــقــــــول المـــــــشـــــــروع الــــــــــذي قـــدمـــه 
ديمقراطيون وجمهوريون إن «الاتجار 
بالكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل 
تهديداً عابراً للحدود»، ويدعو الإدارة 
ــــى تـــطـــويـــر وتــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــة  إلـ
«لتفكيك شبكات الاتجار بها التابعة 

المــشــروع  الـــســـوري». ويــطــالــب  للنظام 
البيت الأبيض بتقديم الاستراتيجية 
ــام الــكــونــغــرس لـــلاطـــلاع عــلــيــهــا في  أمــ
فترة لا تتخطى ١٨٠ يوماً من إقــراره، 
على أن تتضمن تقديم الدعم للحلفاء 
من دول المنطقة الذين يتلقون كميات 
كــبــيــرة مــن الــكــبــتــاغــون خـــلال عمليات 
تهريبها. ويحث المشرعون الإدارة على 
توظيف نــظــام العقوبات بشكل فعال 
بما فيها عــقــوبــات قيصر لاستهداف 
شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد.

وتشمل الاستراتيجية حملة علنية 
لتسليط الضوء على علاقة نظام الأسد 
بـــالاتـــجـــار غــيــر المـــشـــروع بـــالمـــخـــدرات، 

ولائــحــة بــالــدول الــتــي تتلقى شحنات 
 إلى تقييم 

ً
كبيرة من الكبتاغون إضافة

قـــدرات هــذه الـــدول على وقــف عمليات 
التهريب.

ــات  ــو نـــص المــــشــــروع الـــولايـ ــدعـ ويـ
المتحدة إلــى توفير المساعدة وبرامج 
الـــدول لتعزيز قدراتها  لــهــذا  تدريبية 

على التصدي لعمليات التهريب.
يأتي هذا فيما يصعّد الكونغرس 
من الضغوط على إدارة بايدن للتصدي 
لــقــضــيــة الــكــبــتــاغــون، وقــــد دعــــا كــبــيــرا 
الـــجـــمـــهـــوريـــين فــــي لــجــنــتــي الـــعـــلاقـــات 
ــيـــة فــــي الــــكــــونــــغــــرس، الــبــيــت  ــارجـ ــخـ الـ
ــى تـــقـــديـــم تـــقـــريـــر مــفــصــل  ــ ــيــــض، إلـ الأبــ

الـــرئـــيـــس  ــعــــرض دور  يــ ــغـــرس  ــكـــونـ ــلـ لـ
السوري في الاتجار به، مشيرين إلى 
ــيـــات المـــلـــف عــلــى الاســـتـــقـــرار في  تـــداعـ
المنطقة. وقــال السيناتور جيم ريــش، 
والــنــائــب مــايــك مــكــول، فــي رســالــة إلى 
وزيــر الخارجية أنتوني بلينكن: «إن 
د بشكل متزايد من خلال  المــهــدَّ الأردن 
تدفق الكبتاغون عبر حــدوده، يعاني 
ــــات خــــطــــرة مـــــع مـــهـــربـــي  ــهـ ــ مـــــن مـــــواجـ
المــــخــــدرات عــلــى حــــــدوده مـــع ســـوريـــا. 
ــك تـــتـــعـــرض لــتــدفــق  ــذلـ ــة كـ ــعـــوديـ والـــسـ
الكبتاغون السوري، وعمدت إلى زيادة 
الموارد الأمنية لتعزيز جهود التصدي 

له».

ــانـــت مــجــمــوعــة مـــن المــشــرعــين  وكـ
ــقـــراطـــيـــون والـــجـــمـــهـــوريـــين قــد  الـــديـــمـ
طــالــبــت الإدارة الأمــيــركــيــة الأســـبـــوع 
المـــاضـــي بــــــإدراج ســـوريـــا عــلــى لائــحــة 
البلدان المنتجة للمخدرات أو «المسهّلة 
ــرعــــون، فــي  ــشــ ــــث المــ لـــتـــمـــريـــرهـــا». وحـ
رسالة كتبوها لبلينكن، الوزارة على 
إجراء تقييم للأنشطة التي يقوم بها 
الــنــظــام الـــســـوري فـــي مــجــال تصنيع 
المــخــدرات والاتــجــار بــهــا، وبــنــاءً على 
هذا التقييم، يتم تحديد ما إذا كانت 
ــلـــدان  ــبـ ــة الـ ــانــ ــمـــن خــ ــقـــع ضـ ــا تـ ــ ــوريـ ــ سـ

المنتجة للمخدرات.
ـــع عليها 

ّ
وتــقــول الــرســالــة الــتــي وق

السيناتور الجمهوري روجر مارشال، 
ــائــــب الـــجـــمـــهـــوري فــــرنــــش هــيــل،  ــنــ والــ
وزمــيــلــه الــديــمــقــراطــي بـــرنـــدان بــويــل: 
 إلـــــى الانـــتـــهـــاكـــات الــفــظــيــعــة 

ً
ــة ــ ــافـ ــ «إضـ

لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب 
بــحــق شــعــبــه، أصــبــح نــظــام الأســــد في 
ســــوريــــا دولـــــــة مــــــخــــــدرات». وتـــابـــعـــت 
الرسالة أن إنتاج الكبتاغون والاتجار 
به «يوفر طــوق نجاة ضــروريــاً للأسد 
ــلّ المـــجـــتـــمـــعـــات المــحــلــيــة ويـــهـــدد  ويــــشــ
العائلات ويموّل المجموعات المدعومة 
من إيران في المنطقة». ودعا المشرعون 
ــة إلـــــــى بـــــــذل مــا  ــركــــيــ ــيــ الــــحــــكــــومــــة الأمــ
بوسعها لعرقلة «المــســتــوى التجاري 

لإنــتــاج المــخــدرات الـــذي يحصل حالياً 
في سوريا»، معتبرين أن عدم التصرف 
إلــى السماح لدولة المخدرات  سيؤدي 
الــتــابــعــة لــلأســد بــالــتــحــول إلـــى «عــامــل 

ثابت» في المنطقة.
وحسب الكونغرس فــإن «الاتجار 
بالكبتاغون هو سبب لزعزعة الاستقرار 
في الشرق الأوسط، وله نتائج سلبية 
على الأمــن القومي الأمــيــركــي وحلفاء 
الــولايــات المتحدة وشــركــائــهــا». ودعــم 
المجلس التشريعي بمجلسيه «تطوير 
استراتيجية للتصدي لإنتاج المخدرات 
ــار بـــهـــا والـــشـــبـــكـــات المــرتــبــطــة  ــ ــــجـ والاتـ

بنظام الأسد في سوريا».
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تهديدات متبادلة بين عسكريي الطرفين وطرابلس... على حافة المواجهة

حفتر ينأى بنفسه عن النزاع بين حكومتي الدبيبة وباشاغا

نأى «الجيش الوطني» الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر بنفسه 
الــنــزاع العسكري والتهديدات  عن 
ــوات الــحــكــومــتــين  ــ المــتــبــادلــة بـــين قـ
ــلـــطـــة فــي  المـــتـــنـــازعـــتـــين عـــلـــى الـــسـ
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، والــتــي أنهى 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي زيـــــــارة إلــيــهــا 
بالتأكيد على أن الوضع «بــات لا 

يحتمل».
وقـــال الـــلـــواء خــالــد المحجوب 
مــــســــؤول الـــتـــوجـــيـــه المـــعـــنـــوي فــي 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، إنـــه لا صحة 
لما تردد عن تحرك أي قوات تابعة 
ــادة الــــعــــامــــة لــلــجــيــش نــحــو  ــيـ ــقـ ــلـ لـ
الغرب وتحديداً منطقة الشويرف 
بـــيـــان  فـــــي  أو غــــيــــرهــــا، وأوضــــــــــح 
لــه مــســاء أول مــن أمــس،  مقتضب 
إلــى  لــهــا أي تعليمات  «لـــم تــصــدر 
الـــوحـــدات العسكرية فــي شـــأن أي 
نوع من العمليات وما يتم تداوله 
إشـــاعـــات لا أســــاس لــهــا». بــــدوره، 
واصل أسامة الجويلي آمر المنطقة 
العسكرية الغربية المحسوب على 
فــتــحــي بـــاشـــاغـــا رئـــيـــس حــكــومــة 
«الاســتــقــرار» الــجــديــدة، دق طبول 
الحرب، واتهم مجموعات مسلحة، 
لم يحددها، باستخدام القوة لمنع 
الحكومة مــن مــمــارســة عملها من 

العاصمة طرابلس.

ــــذي أقــالــه  ــال الــجــويــلــي، الـ ــ وقـ
ــبــــة، رئـــيـــس  ــيــ عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الــــدبــ
ــة،  ــ ــتـ ــ ــؤقـ ــ ــة «الــــــــــوحــــــــــدة» المـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ حـ
ــــس لـــجـــهـــاز  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــبــــه كـ مـــــــن مــــنــــصــ
الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة، فــي 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة: «خــيــار 
الــحــرب وارد بقوة فــي حــال تعنت 
وتــشــبــث الــدبــيــبــة بــالــســلــطــة بعد 
تشكيل قــوة تحت مسمى حماية 
الدستور»، لافتاً إلى أن الاجتماع 
الذي سيعقد مع قادة الميليشيات 
المسلحة الموالية للدبيبة غداً الأحد، 
«سيحسم مــســألــة دخـــول حكومة 
باشاغا إلــى طرابلس واستخدام 

القوة من عدمه».
وبعدما نفى وجود أدلة على 
التقارب بين الدبيبة وحفتر، اعتبر 
الجويلي أنه «يتعين على الدبيبة 
بعد انتهاء ولاية حكومته تسليم 
ــــذي ســـبـــقـــه»، فــي  الــســلــطــة مـــثـــل الــ
ــى فـــائـــز الــــســــراج رئــيــس  ــارة إلــ ــ إشــ

حكومة «الوفاق» السابقة.
ــي، قـــــد شــــدد  ــلــ ــويــ ــجــ وكــــــــان الــ
فــــي تــصــريــحــاتــه عـــلـــى أن «الـــحـــل 
الــوحــيــد لــتــجــنــب الـــصـــدام المسلح 
في العاصمة، هو تسليم الدبيبة 
ــا بــطــريــقــة  ــاغــ الـــســـلـــطـــة إلــــــى بــــاشــ
سلمية»، وحذر من اندلاع «عمليات 
عسكرية حال بقاء الوضع على ما 
هو عليه»، معتبراً «أن من يتحمل 
نــتــيــجــة أي صــــدام مــســلــح هـــو من 

تعنت ومنع تسليم السلطة». وبرر 
تحركاته التي تتم خلافاً لتعليمات 
ــبــــاره  ــتــ ــاعــ المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي بــ
القائد الأعلى، قائلاً: «لــو التزمنا 
بالتعليمات ما خرجنا على العقيد 
القذافي»، على حد قوله. ووصف 

الــدولــي والبعثة الأممية  المجتمع 
«الأكذوبة الكبرى»، ولفت إلى «أن  بـ
هــنــاك مــصــالــح ورغـــبـــات وصــراعــاً 
بين الدول داخل ليبيا وخارجها».

وانتقد العميد محسن الزويك، 
آمـــر «قـــوة دعـــم الــدســتــور» المــوالــي 

للدبيبة، هذه التصريحات، وقال: 
«نحن مستعدون لمواجهة أي تحرك 
عسكري»، «وردنا على التهديدات 
ــالــــكــــلام فــي  الأخـــــيـــــرة لــــن يــــكــــون بــ
ــل بــالاســتــعــداد  ــــلام بـ ــل الإعــ ــائـ وسـ
عــلــى الأرض»، واعــتــبــر «أن فشل 

مشروع الحكومة الموازية جعلهم 
يهددون باستعمال القوة واقتحام 

العاصمة».
تـــــبـــــادل  أن  رأى  وبــــــعــــــدمــــــا 
التهديدات «لا يساعد في الوصول 
إلى حلول سلمية»، أعرب عن أمله 

في أن يــؤدي الاجتماع الثاني مع 
الــســاعــات المقبلة،  الجويلي خــلال 
«إلى اتفاق يجنب طرابلس ويلات 
ــردي  ــ ـــى أن «تــ ــ ــاً إلـ ــتــ ــرب»، لافــ ــ ــحــ ــ الــ
الــــــوضــــــع الأمــــــنــــــي فــــــي طــــرابــــلــــس 
والاحتقان السياسي»، سيكونان 

أبرز بنود هذا الاجتماع.
ــى المـــبـــعـــوث  ــهــ ــه، أنــ ــتـ ــهـ ــن جـ ــ مـ
الأمــيــركــي الــخــاص والــســفــيــر لــدى 
ليبيا ريتشارد نورلاند، زيارة إلى 
العاصمة طرابلس، وقال إنه تحدث 
خلالها مع نظرائه الليبيين حول 
«أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 
ــوء الاشـــتـــبـــاكـــات  ــ ــــي ضــ والأمـــــــــن فـ
الأخيرة التي أسفرت عن مقتل ١٦ 
ليبياً»، وشدد على «أهمية وضع 
ــرة عــلــى الــتــوافــق  ــيـ الــلــمــســات الأخـ
على قاعدة دستورية للانتخابات 
الــرئــاســيــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة، كــخــطــوة 
حيوية لإرســـاء الشرعية الكاملة 
للحكومة الليبية». وقال في بيان 
وزعته السفارة الأميركية إن بلاده 
تـــواصـــل دعــــم الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى 
مــــن الــلــيــبــيــين «الــــذيــــن يــتــوقــعــون 
انــتــخــابــات ويــطــالــبــون بمحاسبة 
قـــادتـــهـــم»، لافــتــاً إلـــى أنـــه «لحسن 
الحظ، تجنبت ليبيا صراعاً أوسع 
نطاقاً بعد الاشتباكات المسلحة في 
طرابلس ومصراتة». وتابع: «قبل 
عــــام اســتــخــدمــت مــثــلاً فـــي وصــف 
أهمية الإسراع في تأسيس قاعدة 

ــوقــــت كــالــســيــف  لـــلانـــتـــخـــابـــات: «الــ
إن لــم تقطعه قــطــعــك»، واعــتــبــر أن 
«الوضع الحالي بات لا يُحتمل»، 
ــوم يــمــر من  ــل يــ ــن أن «كــ ــذراً مـ مـــحـ
دون اتفاقات بشأن الحكم الفعال 
انــتــخــابــات يشكل تهديداً  وإجــــراء 

لأمن الليبيين وسلامتهم».
وكان نورلاند، قد اعتبر عقب 
لــقــائــه فـــي طــرابــلــس نــائــب رئــيــس 
المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، 
الــعــاديــين  أنـــه «لا ينبغي لليبيين 
ــراع بين  ــهـــوا خــطــر الــــصــ أن يـــواجـ
ــاً إلـــى  ــتـ الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة، لافـ
ــمـــــيـــــة المــــصــــالــــحــــة الـــوطـــنـــيـــة  «أهـــ
للانتخابات ولاستقرار ليبيا على 

المدى الطويل».
وقـــال الــلافــي بــــدوره، إنـــه أكــد 
خلال الاجتماع على أهمية إنجاح 
ــة الـــوطـــنـــيـــة،  ــالــــحــ مـــــشـــــروع المــــصــ
وضرورة السير قدماً نحو مشروع 
الانــــتــــخــــابــــات كـــضـــامـــن أســـاســـي 

للاستقرار في ليبيا.
ومــن جهتها، قالت كارولينا 
هـــورنـــدال ســفــيــرة بــريــطــانــيــا لــدى 
ليبيا، إنها أكدت خلال اجتماعها 
ــــس، على  ــن أمـ ــع الــدبــيــبــة أول مـ مـ
«ضــــرورة الــحــوار الـــذي يمكن من 
ــدة فــــي لــيــبــيــا  ــ ــوحـ ــ ــى الـ ــ ــــودة إلـ ــعـ ــ الـ
والتقدم نحو الانتخابات»، مشيرة 
إلـــــى أنـــــه «يــــجــــب تـــجـــنـــب الـــلـــجـــوء 

للعنف من قبل الجميع».

جانب من الحشود العسكرية في طرابلس (رويترز)

القاهرة: خالد محمود

بعد تمديد مجلس الأمن ولايتها ثلاثة أشهر فقط

البعثة الأممية في ليبيا «ضحية» الصراع الروسي ـ الأميركي
توسعت المناكفات السياسية 
بــــين مـــوســـكـــو وواشـــنـــطـــن بــشــأن 
القضايا الليبية الراهنة، وانتقلت 
من حيز الاعتراضات على وجود 
«المــــرتــــزقــــة» والمـــقـــاتـــلـــين الأجـــانـــب 
وكيفية إخراجهم من البلاد، إلى 
وضعية بعثة الأمم المتحدة للدعم 

هناك.
ومــدد مجلس الأمــن الــدولــي، 
مــســاء أول مــن أمــس (الخميس)، 
تفويض البعثة الأممية في ليبيا، 
ثلاثة أشهر إضافية بعدما تعذر 
إصــــدار قــــرار بــتــمــديــد الـــولايـــة ١٢ 
ــة مــوســكــو  ــعـــارضـ ــراً، بـــعـــد مـ ــهــ شــ
التي تطالب بتعيين رئيس جديد 

للبعثة.
ــذا الــتــمــديــد هــو الخامس  وهـ
للبعثة منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ 
على خلفية استقالة السلوفاكي 
يان كوبيش، في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي، وســـط خــلافــات 
بــين أعــضــاء مجلس الأمـــن بشأن 

تعيين مبعوث خاص جديد.
وفيما تتباين وجــهــات نظر 
السياسيين في ليبيا بين معارض 
لأداء البعثة ومؤيد لها، رأى عمر 
النعاس عضو الهيئة التأسيسية 

لمــــشــــروع الـــدســـتـــور الـــلـــيـــبـــي، فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  تــصــريــح لــــ
الــبــعــثــة «تــنــتــهــك قــــــرارات مجلس 

الأمن».
وصـــــوّت عــلــى قــــرار الــتــمــديــد 
١٢ عــضــواً، وامــتــنــعــت المجموعة 
الأفــــريــــقــــيــــة الـــــتـــــي تــــضــــم كــيــنــيــا 
والجابون وغــانــا، عن التصويت 
الــتــمــديــد، وهو  بسبب قصر مــدة 
الأمر الذي انتقدته السفيرة ليندا 
غرينفيلد ممثلة الولايات المتحدة 
ــم المــتــحــدة، وعـــبّـــرت عن  لـــدى الأمــ
«الـــشـــعـــور بــخــيــبــة الأمـــــــل؛ لــكــون 
إلــى قبول تمديد  المجلس اضطر 
الـــولايـــة لمـــدة ثــلاثــة أشــهــر فــقــط»، 
ــراء قــد يــؤدي  وقــالــت إن هــذا الإجــ
«لــــزيــــادة تــعــقــيــد جـــهـــود الأمـــانـــة 

العامة».
ورأت غــريــنــفــيــلــد أن «ادّعـــــاء 
الــتــفــويــض  الـــــخـــــادع أن  روســــيــــا 
قــصــيــر المــــــدة ســـيـــســـاعـــد الأمـــانـــة 
الـــعـــامـــة فـــي تـــأمـــين دعــــم المــجــلــس 
ــل لمـــرشـــح المـــمـــثـــل الـــخـــاص  ــامـ ــكـ الـ
ــبـــت خـــطـــأه  ــد ثـ ــ لــــلأمــــين الـــــعـــــام، قـ
إلــى أن «إعــادة  بالفعل»، وذهــبــت 
النظر في ولاية البعثة كل بضعة 
أشــهــر تـــؤدي إلــى صعوبة تنفيذ 
الــخــطــط طــويــلــة الأجـــــل لــلــبــعــثــة، 
وتجعل من الصعب تعيين أفضل 

مرشح لهذا الدور».
ولفتت إلى «امتناع مجموعة 
الدول الأفريقية الثلاث في المجلس 
ــا وكـــيـــنـــيـــا) عــن  ــانــ ــابــــون وغــ (الــــجــ
التصويت احتجاجاً على إصرار 
روســـيـــا عــلــى فــتــرة ولايــــة مــدتــهــا 
ثلاثة أشهر. ونحن نشارك إحباط 

الدول الثلاث».

وفي ٦ ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي، عــينّ الأمـــين الــعــام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش، 
الــقــائــمــة الــســابــقــة بــأعــمــال رئيس 
الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة 
ــز،  ــامــ ــيــ ــفـــانـــي ولــ ــيـ ــتـ طــــرابــــلــــس سـ

مستشارة خاصة له في ليبيا.
وكـــان دميتري بوليانسكي، 

ــم  ــدائــ ــال المـــمـــثـــل الــ ــمــ ــأعــ ــم بــ ــائــ ــقــ الــ
لــروســيــا لـــدى مــجــلــس الأمـــــن، قد 
أبــــدى دعـــم بــــلاده مــشــروع الــقــرار 
الذي أعدته المملكة المتحدة بشأن 
تمديد ولايـــة البعثة الأمــمــيــة في 
ليبيا، لكنه استنكر تمديد عمل 
ولـــيـــامـــز، الـــتـــي رأى أنـــهـــا «لــيــس 
لديها تفويض مناسب من مجلس 

الأمــن»، على الرغم من التأكيدات 
أن «تعيينها كان تدبيراً مؤقتاً».

مـــن  ــي،  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ بـ وزاد 
ــــن،  ــام مــجــلــس الأمـ ــ اســـتـــنـــكـــاره أمــ
وقــــــــال: «لـــيـــس مــــن الــطــبــيــعــي أن 
تكون بعثة الأمم المتحدة في ليبيا 
لــفــتــرة طــويــلــة،  (مــقــطــوعــة رأس) 
مما يحد من الأدوات المتاحة لها 

لـــدعـــم الـــحـــوار الــلــيــبــي». ومــضــى 
يقول إن «التكوين الحالي لجهود 
ــة الأمـــمـــيـــة فـــي لــيــبــيــا لا  ــاطـ الـــوسـ
ــكـــلات المــلــحّــة  ــع المـــشـ يـــتـــمـــاشـــى مــ

للتسوية الليبية».
وانتهى القائم بأعمال الممثل 
الدائم لروسيا، داعياً الأمين العام 
للأمم المتحدة، إلى تقديم مرشح 
يــكــون «جـــديـــراً ومــوثــوقــاً لمنصب 
مــمــثــلــه الـــخـــاص لــلــيــبــيــا ورئــيــس 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، 
الليبيين  والــذي يناسب اللاعبين 
الرئيسيين، وكذلك الإقليميين، من 
أجل موافقة أعضاء مجلس الأمن 

على الترشيح».
تـــحـــدثـــت مــع  ورأت مــــصــــادر 
«الــشــرق الأوســــط» أن «المناكفات 
السياسية بين موسكو وواشنطن 
ــة هــي  ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ ــا الـ ــايــ ــقــــضــ ــأن الــ ــ ــشـ ــ بـ
انعكاس لتأثيرات الحرب الروسية 
على أوكرانيا، وأن البعثة الأممية 
الــخــلافــات»، رافضة  ضحية هــذه 
ــــل بــــــلادهــــــا إلـــــــى ســـاحـــة  ــــويـ ــــحـ «تـ
لــلــصــراعــات الــدولــيــة، والــخــلافــات 

على توسيع النفوذ».
ودفـــــعـــــت الــــتــــعــــقــــيــــدات الـــتـــي 
واجــهــهــا غــوتــيــريــش، مـــن بعض 
الـــــــــدول المـــعـــتـــرضـــة عـــلـــى تــعــيــين 
مبعوث جديد لليبيا في ظل تعدد 

الرغبات وتقاطعها بين موسكو 
وواشنطن على وجه الخصوص، 
دفــــــعــــــتــــــه لـــــلـــــتـــــحـــــايـــــل بـــتـــعـــيـــين 
الدبلوماسية الأميركية وليامز، 
تحت اسم مستشارة للأمين العام، 
وهو الاسم الذي لم يسبق للبعثة 

اعتماده في ليبيا من قبل.
ــى لــيــبــيــا  ــ ــادت ولـــيـــامـــز إلـ ــ ــ وعـ
أوائل شهر ديسمبر الماضي، بعد 
مغادرة منصبها السابق رئيسة 
ــة، خــلــفــاً لــغــســان  ــابـ ــالإنـ لــلــبــعــثــة بـ
ســـلامـــة، ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين وهــي 
تسعى بــين الأفـــرقـــاء السياسيين 
ــلــــى تـــنـــفـــيـــذ خـــريـــطـــة  لــــلاتــــفــــاق عــ
الطريق، وإجراء انتخابات رئاسية 
ونيابية في البلاد، بمرافقة منسق 

البعثة رايزدن زنينغا.
ــة»  ــزقــ ــرتــ ــت قـــضـــيـــة «المــ ــ ــاتـ ــ وبـ
ــي لــيــبــيــا  ــــب فــ ــانـ ــ ــلـــين الأجـ ــاتـ ــقـ والمـ
وخــــــصــــــوصــــــاً عـــــنـــــاصـــــر شــــركــــة 
«فــاغــنــر» الــروســيــة، أولـــويـــة لــدى 
الــولايــات المتحدة، إذ إن سفيرها 
لــــدى لــيــبــيــا ومــبــعــوثــهــا الــخــاص 
ريـــتـــشـــارد نــــورلانــــد، يــــرى «حـــرب 
ــيــــا انــعــكــاســاً  ــيــــا فــــي أوكــــرانــ روســ
على نــطــاق واســـع لــلــدور المــزعــزع 
لــلاســتــقــرار الــــذي لــعــبــه (مــرتــزقــة 
مــجــمــوعــة فــاغــنــر الـــروســـيـــة) في 

ليبيا ومنطقة الساحل».

مجلس الأمن خلال جلسة خاصة بالتطورات في ليبيا (البعثة الأممية)

القاهرة: جمال جوهر

بعد إقفال دام ١١ عاماً

عيد التواصل بين ليبيا والجزائر
ُ
المعابر الحدودية ت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــا  ــيـ ــبـ ــيـ ــــين لـ ــ ـــة بــ ــ ـــلاقـ ــ ــعـ ــ ــ ــه ال ــ ــجـ ــ ــتـ ــ تـ
والجزائر إلى مزيد من تسهيل حركة 
بينهما  والبضائع  المــواطــنــين  تنقل 
ــوء الاســــتــــعــــدادات الـــجـــاريـــة  ــ فــــي ضـ
ــــدامـــــس -  لإعــــــــادة تـــشـــغـــيـــل مـــعـــبـــر غـ

الدبداب خلال الأيام المقبلة.
ــلــــطــــات الــــجــــزائــــريــــة  كــــانــــت الــــســ
الـــلـــيـــبـــيـــين  آلاف  بـــــدخـــــول  ســـمـــحـــت 
إلــيــهــا، الأســبــوع المــاضــي، مــن خــلال 
ــة - الــتــونــســيــة،  ــزائـــريـ الــــحــــدود الـــجـ
عــبــر مــعــبــر «أم الــطــبــول» فــي شــمــال 
أُعيد تشغيله منتصف  الذي  البلاد، 
يوليو (تموز) الحالي. وتدفق هؤلاء 
ــلـــهـــم مــــن شـــريـــحـــة الـــشـــبـــاب مــن  وجـ
تأشيرة دخول،  الحصول على  دون 
الخاصة بقصد  مستقلين سياراتهم 
قــــضــــاء إجــــازاتــــهــــم الـــصـــيـــفـــيـــة عــلــى 

شواطئها.
التابعة  الداخلية  وقــالــت وزارة 
لــــحــــكــــومــــة «الـــــــــوحـــــــــدة الــــوطــــنــــيــــة» 
مــن  أول  مــــســــاء  المــــؤقــــتــــة،  الـــلـــيـــبـــيـــة 
أمــــــــس (الـــــخـــــمـــــيـــــس)، إنـــــهـــــا عـــقـــدت 
المكلفة  اللجنة  اجتماعاً موسعاً مع 
مـــن الــــــوزارة «لــتــقــيــيــم الاحــتــيــاجــات 
الحدودي  لمنفذ غدامس  التشغيلية 
مـــع  جــمــهــوريــة الــجــزائــر الــشــقــيــقــة». 
ــتــــمــــاع مــــنــــدوبــــون  عــن  وحــــضــــر الاجــ
ــــلات،  ــــواصـ المـ ــة،  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارات 
ــة  ــافــ الــــصــــحــــة ، الاقـــــتـــــصـــــاد، بــــالإضــ
ــهــــزة الأمــنــيــة  إلــــى مــمــثــلــين عـــن الأجــ
والـــرقـــابـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة الــلــيــبــيــة، 
ــلــــدي فــي  ــبــ ــــن المـــجـــلـــس الــ  وعــــضــــو عـ
ــيـــع  غــــــــدامــــــــس،  حـــــيـــــث بــــحــــثــــت جـــمـ

الــتــرتــيــبــات الـــلازمـــة لإعـــــادة تــشــغــل 
السلطات  كانت  البلدين.  المعبر بين 
التاسع عشر  فــي  قــررت  الــجــزائــريــة، 
إعادة فتح  الماضي،  (أيار)  من مايو 
مــعــبــر الـــدبـــداب الـــحـــدودي لأغـــراض 
تـــــجـــــاريـــــة فـــــقـــــط، لــــكــــن تــــــم تـــأجـــيـــل 
اســتــعــداد  اســتــكــمــال  التشغيل حــتــى 

الليبي. الجانب 
المعابر  استئناف تشغيل  ويعد 
التواصل  البلدين خطوة تعيد  بين 
الشعبين.  المقطوع بشكل كامل بين 
ــة  الـــحـــدوديـ ــر  ــابـ ــعـ ــانـــت المـ بـــعـــد أن كـ
ــــورة  ــقــــاب «ثـ الـــثـــلاثـــة أغـــلـــقـــت فــــي أعــ

١٧ فــبــرايــر» عــام ٢٠١١، وهـــي: «تــين 
الــــكــــوم» و«طــــــــــارات» و«الــــــدبــــــداب»، 
علماً بأن الجزائر كانت سمحت في 
الــذيــن يسكنون  لليبيين   ٢٠١٥ عــام 
الحدودية بالدخول للعلاج  المناطق 

العائلية. التجارة أو للزيارات  أو 
قاسم  بلدية غدامس  كان عميد 
إعلامية،  قال في تصريحات  المانع، 
إن الــلــجــنــة المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن 
تــوصــلــت إلــــى اتـــفـــاق يــقــضــي بــفــتــح 
الـــدبـــداب بــدايــة مــن أغسطس  مــعــبــر 
الــبــضــائــع  ــام حـــركـــة  ــ أمـ المــقــبــل  (آب) 

فقط.

ومـــبـــكـــراً ســعــى مــجــلــس الـــنـــواب 
الــلــيــبــي لــلــعــمــل عـــلـــى إعــــــادة حــركــة 
ــو مــا  ــ ــديـــن، وهـ ــلـ المــــواطــــنــــين بــــين الـــبـ
ــات ســـبـــق  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ ــــس عـ ــكـ ــ ــعـ ــ انـ
لـــرئـــيـــس  الأول  الــــنــــائــــب  وأجــــــراهــــــا 
مــع سفير  الــنــويــري،  فــوزي  المجلس 
ليبيا سليمان شنين.  لدى  الجزائر 
وقــــــال الــــنــــويــــري، فــــي حـــيـــنـــهـــا، إنـــه 
«العمل على  ناقش مع شنين، سبل 
البلدين،  العلاقات بين  دعــم توطيد 
ات التنقل  والحث على تسهيل إجراء
الدبداب عن  بينهما». ويبعد منفذ 

٢٠ كيلومتراً. غدامس قرابة 

اللجنة الوزارية الليبية المكلفة إعادة تشغيل معبر غدامس الحدودي مع الجزائر (وزارة الداخلية في حكومة الوحدة)

عودة السفير إلى مدريد مستبعدة راهنا

إلغاء الحظر التجاري يخفف التوتر الجزائري - الإسباني

رفعت الجزائر، في قرار مفاجئ، 
الــــحــــظــــر الـــــــــذي فــــرضــــتــــه مــــنــــذ ســتــة 
أســـابـــيـــع عـــلـــى إســـبـــانـــيـــا بــخــصــوص 
عمليات الاســتــيــراد والتصدير، على 
ــا إلـــــى مـــقـــتـــرح الــحــكــم  ــازهـ ــيـ إثـــــر انـــحـ
الــذاتــي المغربي في الصحراء ما أدى 
البلدين  الــعــلاقــات بــين  إلــى أن تشهد 
المتوسطيين تدهورا غير مسبوق، كان 
من تجلياته سحب السفير الجزائري 
مـــن مـــدريـــد ورفـــــض طــلــبــهــا إمـــدادهـــا 

بحصة إضافية من الغاز الطبيعي.
وطالبت «الجمعية المهنية للبنوك 
والمؤسسات المصرفية» (تابعة لوزارة 
المالية) أول من أمس الخميس، مديري 
البنوك الحكومية بالتخلي عن مذكرة 
ــا فــــي الـــتـــاســـع مــــن يــونــيــو  ــهــ أصــــدرتــ
«الوقف  (حزيران) الماضي، تأمرهم بـ
الــفــوري» لإجـــراءات توطين العمليات 
الــتــجــاريــة والـــخـــدمـــات بـــين الــشــركــات 
والمتعاملين الاقتصاديين، من الجزائر 
وإسبانيا. وأكدت أن قرار رفع الحظر 

بات ساري المفعول فورا.
ــدة، أن  ــديـ ــاء فـــي المــــذكــــرة الـــجـ ــ وجـ
«جمعية البنوك» أجرت تقييما لتدابير 
الــتــجــارة مــع إسبانيا «وبعد  تجميد 
التشاور مع الفاعلين في مجال التجارة 
الخارجية، تم التخلي عن الإجــراءات 
أنــه «مــن البديهي  التحفظية». مبرزة 
أن التوطين البنكي لعمليات التجارة 
يــبــقــى خــاضــعــا للتدابير  الــخــارجــيــة، 
والـــــــشـــــــروط المــــــقــــــررة فـــــي الـــنـــصـــوص 
والتنظيمات التي تضبط هذا المجال». 
ولــم تذكر «جمعية البنوك» الأسباب 
التي دفعتها للعودة عن قرارها الأول، 

لكن من الواضح بأن الحكومة راجعت 
حساباتها فيما يخص نتائج القطيعة 
الاقتصادية، ذات الخلفية السياسية، 
مع إسبانيا. خصوصاً أن عدداً كبيرا 
مــن المــؤســســات الصغيرة والمتوسطة 
الــخــاصــة، ناشدتها التخلي عــن قــرار 
الحظر بسبب الأضـــرار البليغة التي 
تــحــمــلــتــهــا جــــــراء وقـــــف أعـــمـــالـــهـــا مــع 
شركاء لها في إسبانيا، وتحديدا في 
الــغــذائــيــة والــخــدمــات  قــطــاع الصناعة 

وبيع لحوم الماشية.
ــر الــــتــــجــــارة،  ـــى أن حـــظـ ــ ــار إلـ ــشــ يــ
باستثناء الغاز، جاء في سياق تعليق 
«معاهدة الصداقة وحسن الجوار» بين 
البلدين، التي تم التوقيع عليها عام 
إلــى أن إسبانيا لم  ٢٠٠٢. كما يــشــار 
تغير موقفها من قضية الحكم الذاتي، 

تلبية لمطلب الجزائر.
وصدرت إسبانيا إلى الجزائر في 
العام ٢٠٢١ منتجات بقيمة ١٫٨٨ مليار 
يورو، واستوردت منها ما قيمته ٤٫٧ 
ــورو، عــلــمــا بـــأن منتجات  ــ مــلــيــارات يـ
قطاع الطاقة شكلت الغالبية الساحقة 
(أكثر من ٩٠ في المائة) مما استوردته 
المملكة من الجزائر، وخصوصاً الغاز، 

وفق مدريد.
وكتبت صحيفة «إلكوفيدنسيال» 
الإسبانية، في ١٥ يونيو الماضي أنه 
بعد شهر من قرار حظر التجارة، «لا 
تــزال عشرات الحاويات من المنتجات 
الإسبانية عالقة في ميناءي الجزائر 
الــــعــــاصــــمــــة ووهــــــــــــــران». ونــــقــــلــــت عــن 
مصدرين إسبان استياءهم من «نقص 
ــم الـــدبـــلـــومـــاســـي مــــن الــحــكــومــة  الــــدعــ
الإســبــانــيــة»، وتــحــدثــوا عــن الخسائر 
المــالــيــة الــتــي تــكــبــدوهــا، وعـــــزوا هــذه 

الــجــزائــر على  الــتــي فرضتها  الــقــيــود 
الصادرات الإسبانية إلى دعم رئيس 
الــحــكــومــة بــيــدرو سانشيز للمبادرة 

المغربية للحكم الذاتي في الصحراء.
ــــرح رئـــيـــس «نـــــادي الــتــجــارة  وصـ
ــانـــي»،  ــبـ والـــصـــنـــاعـــة الـــجـــزائـــري الإسـ
ــه، لــوكــالــة  ــلــ ــن بـــوعـــبـــد الــ ــديــ جـــمـــال الــ
«إيفي» الإسبانية في ١٤ يونيو، بأن 
بضعة  «سيستمر  العمليات  تعليق 
أيــام فقط، وســوف نستأنف التوطين 
الــبــنــكــي لإجــــــراء عــمــلــيــة اســـتـــيـــراد أو 

تصدير من وإلى إسبانيا».
ومـــــع بــــدايــــة الـــحـــظـــر الـــتـــجـــاري، 
ــدا  ــديــ ــا شــ ــبـ ـــر غـــضـ ـــزائــ ــجــ ــ ــت الـ ــ ــهــ ــ واجــ
مــــن مـــفـــوضـــيـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
الـــتـــي أظــــهــــرت تــضــامــنــا مــــع الــعــضــو 
الإســبــانــي وعــاتــبــت الــجــزائــريــين على 
«الإخلال بتعهداتهم الواردة في اتفاق 
الشراكة»، المبرم مع الاتحاد عام ٢٠٠٢ 
والـــذي دخــل حيز التنفيذ فــي ٢٠٠٥. 
وردت الجزائر بأن «التعليق المزعوم 
للعلاقات التجارية والاستثمارية مع 
إسبانيا، قد تمت إثارته بشكل متسرع 

ومن دون أي أساس».
وكانت الجزائر سحبت سفيرها 
من مدريد في ١٩ مارس (آذار) الماضي، 
واشترطت التحاقه بالمنصب من جديد 
إلــى موقفها المحايد  بعودة إسبانيا 
من نــزاع الصحراء. ولــزيــادة الضغط 
عليها، أوقفت كل أشكال التعاون في 
مــجــال مــكــافــحــة الإرهــــــاب والــتــصــدي 
المــهــاجــريــن غــيــر النظاميين.  لمــوجــات 
ويرتقب أن يمهد رفع الحظر التجاري 
البلدين،  لإزالــة التوتر السياسي بين 
لكن مــن المستبعد عـــودة السفير إلى 

منصبه في القريب العاجل.

الجزائر: «الشرق الأوسط»
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موسكو اتهمت كييف بقتل عشرات الأسرى... وبلينكين صارح لافروف بأن «العالم لن يعترف أبداً بما تضمونه من أراضٍ أوكرانية»

«الحلفاء» إذا هاجمتها روسيا مولدافيا ستستعين بـ
موسكو: رائد جبر

أعلن وزير الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بلينكن، أمــس (الجمعة)، 
أنه أجرى محادثات «صريحة» مع 
الــروســي سيرغي لافـــروف،  نظيره 
مــوضــحــاً أنـــه حـــذر لافــــروف مــن أن 
ــن يـــعـــتـــرف «أبـــــــــداً» بــضــم  الـــعـــالـــم لــ
روســــيــــا أراضــــــــي أوكــــرانــــيــــة.وقــــال 
بلينكين إنــه حض لافــرفــروف على 
الــقــبــول بــعــرض الـــولايـــات المــتــحــدة 
بـــــهـــــدف الإفــــــــــــــراج عــــــن أمـــيـــركـــيـــين 
معتقلين في روسيا. وقال بلينكن 
في مؤتمر صحافي «أجرينا نقاشاً 
صريحاً ومباشراً. دعوت الكرملين 
إلــــى قـــبـــول الـــعـــرض الـــــذي قــدمــنــاه 
ــيـــهـــم». وقـــــال الـــنـــاطـــق الــرئــاســي  إلـ
الروسي ديمتري بيسكوف، إنه لا 
يرى أي تغيير في استعداد الغرب 
لــتــقــديــم تـــنـــازلات بـــشـــأن أوكــرانــيــا 
من أجــل ضمان وقــف إطــلاق النار. 
مشيراً إلى عدم توفر عناصر تدفع 
حواراً محتملاً بين روسيا والغرب. 
وكانت موسكو أعلنت أن الجانب 
الأميركي طلب إجــراء اتصال على 
الـــوزاري لكنها لفتت إلى  المستوى 
استبعاد مناقشة الملف الأوكراني 

خلال المكالمة. 
 بيسكوف يرد على تصريحات 
لوزير الخارجية الأوكراني دميترو 
كوليبا الـــذي دعــا الــغــرب فــي مقال 
نشر في صحيفة «نيويورك تايمز» 
ــقــــتــــرحــــات الــــســــلام  إلـــــــى «رفــــــــض مــ
الروسية الزائفة»، وزاد أن المواقف 
ــة حــــيــــال آلـــيـــات  ــحــ ــة واضــ ــيــ الــــروســ

إلــى ســلام، لكن الغرب لم  التوصل 
يقم بخطوات لتطوير مواقفه. 

فــي السياق ذاتـــه، اعتبر وزيــر 
خارجية روسيا سيرغي لافروف أن 
حديث واشنطن عن أن الوقت ليس 
مناسبا للمحادثات بــين موسكو 
ــــوح «مـــن  ــــوضـ ــيــــف، يـــكـــشـــف بـ ــيــ وكــ
يتحكم بدفة القيادة في أوكرانيا». 
ــر إنـــــه «فـــيـــمـــا يــخــص  ــ ــوزيـ ــ ــال الـ ــ ــ وقـ
أوكـــرانـــيـــا وأمــــــورا أخـــــرى، سمعت 
توني بلينكن يقول إنه لن يناقش 
أوكرانيا معي، لأن أوكرانيا يجب أن 
تمثل مصالحها بنفسها، ولا يحق 

للأميركيين التحرك بدلا منهم». 
 وزاد: «اسمحوا لي أن أذكركم 
بأنه منذ حوالي أسبوع، عندما قلت 
فــي مقابلة إن روســيــا ليس لديها 
أي مــانــع مــن إجـــراء مــفــاوضــات مع 
أوكرانيا، قال نيد برايس، المتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة على 
الــولايــات المتحدة تعتقد  الــفــور إن 
ــه لا يــنــبــغــي لأوكـــرانـــيـــا أن تفعل  أنـ
ذلـــك الآن». ورأى أن هـــذه المــواقــف 
توضح «مــن يقود مــن» وتــدل على 
أن «الأميركيين يقودون كييف إلى 

تبني سياسات محددة». 
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، عـــــــاد إلــــى 
ــة الــــحــــديــــث عــــن مـــخـــاوف  ــهــ ــواجــ الــ
بــلــدان الــجــوار الــروســي الأوكــرانــي 
مـــن امـــتـــداد الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ــة إلـــــى أراضــــيــــهــــا. وقـــالـــت  الــــجــــاريــ
رئـــيـــســـة مـــولـــدافـــيـــا مـــايـــا ســـانـــدو، 
الــجــمــعــة فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
بوخارست، إنها ستطلب «المساعدة 
من الحلفاء» في حــال نشوب نزاع 

عسكري مع روسيا.
 وأضــــــــافــــــــت ســــــــانــــــــدو، الــــتــــي 

إلــى رومانيا  تقوم بــزيــارة رسمية 
ــا :  ــ أقــــرب حــلــفــاء بــلادهــا فــي أوروبـ
ــارات،  ــيـ «نـــحـــن نـــــدرس جــمــيــع الـــخـ
بما في ذلــك أكثرها تشاؤما. وإذا 
هاجمت روسيا مولدوفا، سنطلب 

المساعدة». 
ــــى أن  ــلـ ــ وشـــــــــــــددت ســـــــانـــــــدو عـ
مــولــدافــيــا تــشــعــر بــتــهــديــد لأمــنــهــا، 
بــســبــب قـــــرب «الـــجـــبـــهـــة الـــروســـيـــة 

الأوكرانية» من حدودها.
ــنـــت  ــلـ ــا أعـ ــ ــيـ ــ ــدافـ ــ ــولـ ــ وكــــــانــــــت مـ
أخــيــرا عــن خــطــط لتعزيز قــدراتــهــا 
الــعــســكــريــة فـــي مـــواجـــهـــة «عـــــدوان 
روسي محتمل» وكشفت عن خطة 
لــزيــادة جــاهــزيــة الــجــيــش. وأثـــارت 

سلسلة انفجارات وقعت في إقليم 
بــريــدنــيــســتــروفــيــه الانــفــصــالــي عن 
مولدافيا مخاوف من تمدد ساحة 
الــقــتــال إلـــى هـــذا الــبــلــد، خصوصا 
بعد تصريحات اطلقها مسؤولون 
بـــــــــــارزون قــبــل  عــــســــكــــريــــون روس 
شـــهـــريـــن حــمــلــت إشـــــــــارات إلـــــى أن 
المرحلة المقبلة للعمليات القتالية 
ســـــوف تـــســـتـــهـــدف أوديـــــســـــا لــفــتــح 
الطريق أمام إقليم بريدنيستروفيه.

وتــحــتــفــظ روســـيـــا بـــقـــوات في 
الإقــلــيــم الــــذي أعــلــن فــي تسعينات 
الــقــرن المــاضــي انــفــصــالا مــن جانب 
واحـــد عــن مــولــدافــيــا. فيما تطالب 
الــتــي تعد الأفقر  هــذه الجمهورية 

فـــي الــفــضــاء الــســوفــيــاتــي الــســابــق 
ــلـــيـــم  بـــانـــســـحـــاب روســـــيـــــا مـــــن الإقـ

وإعادة توحيد البلاد.  
وكــان الكرملين حث مولدافيا 
أخيرا، على «السعي لإقامة علاقات 
متبادلة المنفعة مع روسيا»، مؤكدا 
أن تــعــزيــز كــيــشــيــنــاو لــجــيــشــهــا لا 

يشكل تهديدا لروسيا.
وقال الناطق الرئاسي الروسي: 
«لا توجد مخاطر بالنسبة لروسيا 
هنا. لكن مولدافيا لا ينبغي أن ترى 
أي تهديد. هذا عبثي تماما. ربما 
يقارن شخص ما هذا مع أوكرانيا. 
لكن هنا أي مقارنات غير مناسبة 

على الإطلاق». 

وأشـــــــــــــار بــــيــــســــكــــوف إلـــــــــى أن 
«مــولــدافــيــا عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــود 
إلــى مركز  راغبين بذلك، لم تتحول 
لــروســيــا، كما حــاولــوا أن  مناهض 
يفعلوا في أوكرانيا». وفي توضيح 
ــدو الــتــي  ــانـ لمــوقــفــهــا قـــالـــت مـــايـــا سـ
قادت حملتها الانتخابية الرئاسية 
التقارب مع الغرب مع  تحت شعار 
المحافظة على علاقات طبيعية مع 
موسكو، إن بلادها «لا تريد الدخول 
في حرب مع أي كان، لكنها مضطرة 
بــإعــادة تسليح الجيش  لــلاهــتــمــام 
حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها«، 
مشيرة إلى أن «منظومة الدفاع في 
البلاد في حالة سيئة للغاية، لذلك 

فإن الوضع في أوكرانيا جعلنا نفكر 
في الحاجة إلى تحديث الجيش». 

 ميدانيا تواصلت المواجهات 
العنيفة على طول خطوط التماس 
في لوغانسك ودونيتسك، وأعلنت 
ــيـــش  الـــجـ الــــــروســــــيــــــة أن  الـــــــقـــــــوات 
ــيــــوم  الأوكــــــــرانــــــــي واصـــــــــل خـــــــلال الــ
الأخير توجيه ضربات صاروخية 
ــــى مـــنـــاطـــق فــــي الإقـــلـــيـــمـــين. وفـــي  إلـ
ــه الــتــي تــســيــطــر الــقــوات  ــيـ زابـــاروجـ
الروسية على أجـــزاء منها، أعلنت 
الإدارة المعينة مــن روســيــا إحــبــاط 
هــجــوم بــالــطــائــرات المــســيــرة، شنته 
الــقــوات الأوكــرانــيــة على مــواقــع في 
مدينة ميليتوبول جنوب المقاطعة. 
ــال الـــعـــضـــو فــــي المـــجـــلـــس الـــعـــام  ــ وقــ
لإدارة زاباروجيه فلاديمير روغوف 
ــديـــث لـــوكـــالـــة «نـــوفـــوســـتـــي»  فــــي حـ
الروسية، إن «المقاتلين الأوكرانيين 
حــــاولــــوا شــــن هـــجـــوم عـــلـــى الــبــنــيــة 
التحتية المدنية لمدينة ميليتوبول 
(لــيــل الــجــمــعــة)  بـــطـــائـــرات مــســيــرة 
هــــجــــومــــيــــة».  وأضــــــــاف أن «نـــظـــام 

الدفاع الجوي صد الهجوم». 
في غضون ذلــك، اتهمت وزارة 
الدفاع الروسية القوات الأوكرانية 
بشن هــجــوم صــاروخــي على مركز 
لاحــتــجــاز الأســــرى الأوكــرانــيــين في 
دونيتسك مــا أسفر عــن مقتل أكثر 

من  ٥٠ أسيرا. 
وأفاد بيان عسكري روسي بأن 
الليلة  «الــقــوات الأوكــرانــيــة قصفت 
الماضية بصواريخ هيمارس سجنا 
بــلــدة يلينوفكا فــي جمهورية  فــي 
دونيتسك يحتجز فيه أسرى حرب 
ــن مــقــتــل  ــا أســـفـــر عــ ــون، مــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ

وإصابة العشرات منهم».

ونـــتـــيـــجـــة هـــــذا الـــقـــصـــف الــــذي 
وصفه البيان بأنه «عمل استفزازي 
دمــوي نفذ بشكل متعمد»، قتل ٤٠ 
وأصيب ٧٥ آخرون من الأسرى، كما 
أصيب ٨ من موظفي المركز بجروح 

متفاوتة الخطورة.
وفي وقت لاحق امس، أفاد مقر 
قوات الدفاع الإقليمي في دونيتسك 
ــرى  ــ بـــارتـــفـــاع حــصــيــلــة قــتــلــى الأسـ
الأوكرانيين جراء هجوم  يلينوفكا 

إلى ٥٣ شخصا. 
وفــي إطـــار حصيلة العمليات 
ــيــــوم المـــاضـــي،   الــعــســكــريــة خـــــلال الــ
بـــأن الجيش  ــاع  ــدفـ الـ ــادت وزارة  ــ أفـ
الـــروســـي قــصــف مــن الــبــحــر والــجــو 
والبر مواقع تمركز قوات الاحتياط 
ــة فـــي مــقــاطــعــتــي كييف  ــيــ الأوكــــرانــ
ــفــــضــــل هــــذه  ــيــــغــــيــــف. وبــ ــيــــرنــ وتــــشــ
الـــلـــواء الميكانيكي  فــقــد  الــضــربــات، 
الـــذي كــان يستعد للتوجه  رقــم ٣٠ 
إلى دونباس قدرته القتالية، وأشار 
الــوحــدات الأوكرانية  إلــى أن  البيان 
كانت تجري عند تعرضها للقصف 
ــي مـــركـــز لـــيـــوتـــيـــج فــي  تــــدريــــبــــات فــ
كــيــيــف. ووفــقــا لــلــبــيــان فــقــد تسبب 
«الــقــصــف الــدقــيــق فـــي تــكــبــيــد لـــواء 
المــشــاة الميكانيكي رقــم ٥٧ خسائر 
فادحة، خلال تنفيذ تدريبات قتالية 

في مقاطعة تشيرنيغيف».
 كذلك أشار البيان الروسي إلى 
أن وسائل الدفاع الجوي الروسية، 
ــقــــطــــت خـــــــلال الـــــســـــاعـــــات الــــــــ٢٤  أســ
الماضية ٦ طــائــرات أوكــرانــيــة بــدون 
طـــيـــار فـــي خــــاركــــوف ودونــيــتــســك. 
وتم اعتراض ٢٠ قذيفة صاروخية، 
فوق المراكز السكنية في خيروسون 

وخاركوف ولوغانسك.

وزارة الدفاع الروسية اتهمت القوات الأوكرانية بشن هجوم صاروخي على مركز لاحتجاز الأسرى في دونيتسك ما أسفر عن مقتل أكثر من  ٥٠ أسيراً (أ.ف.ب)

الأمن الغذائيّ العالمي 
 عفريت»

ّ
على «كف

ل العسكري
ّ
كتب: المحل

ــرب الــــحــــروب فـــي الـــعـــالـــم هي  ــ ــن أغـ مـ
الــحــرب على أوكــرانــيــا. يُسمّيها الرئيس 
بــوتــين عمليّة عسكريّة خــاصــة، ويحشد 
لها في الوقت نفسه كلّ الجهود القوميّة، 
ويذهب حتى استعداده لمعاداة كلّ العالم 

الغربيّ، كما التهديد بالنوويّ.
هي حرب لقلع النازيّة من أوكرانيا، 
لكن رئيسها يهوديّ. هي البلد الجار الذي 
لا وجود له في الوعي الروسيّ، لكنه في 
الـــوقـــت نــفــســه يـــحـــارب الــجــيــش الــروســي 
التاريخ  بــضــراوة قوميّة لا مثيل لها في 

الأوكرانيّ.
هي حرب تشظّت في كل أرجاء الكون، 
وولّدت أزمات خطيرة على الدول الفقيرة 
في القارة الأفريقيّة، خصوصاً في أمنها 
الــغــذائــيّ. هــي حــرب اســتــعــدّ لها الرئيس 
بـــوتـــين، وجـــــرّب ودرّب أهــــمّ وســائــلــه في 
مــعــارك متتالية لجمع خــبــرات مــيــدانــيّــة 
تــراكــمــيّــة، لــكــن مـــحـــدودة، غــيــر أنـــه ضــرب 

بقساوة عندما شعر بأن الوقت مناسب.
روسيا تجتاح أوكرانيا، وأوكرانيا 
تــــدافــــع عــــن نــفــســهــا، والــــحــــرب مــســتــمــرّة 
الــيــوم الأوّل، لكن المتحاربَين  وكأنها فــي 
يجلسان على طاولة واحدة للاتفاق على 
تصدير الحبوب من أوكرانيا، الأمر الذي 
يفيد أوكرانيا مادياً، وكذلك روسيا، لكن 
في مرحلة لاحقة تتطلّب الحرب المزيد من 

التفاوض.
أزمة الغذاء العالمي

توصّلت روسيا وأوكــرانــيــا، برعاية 
ــدة، وبــــمــــبــــادرة ورعـــايـــة  ــتـــحـ ــم المـ ــ مــــن الأمــ
تــركــيّــة، إلـــى الاتـــفـــاق عــلــى الــســمــاح بنقل 
الحبوب الأوكرانيّة إلى المرافئ التركيّة في 
إلــى العالم. مــدّة  إسطنبول، ومــن بعدها 
الاتفاق هي ١٢٠ يوماً قابلة للتمديد بقبول 

الأفرقاء؛ خصوصاً روسيا وأوكرانيا.
في الآليّة: (الخريطة)

مــــــــرافــــــــئ أوكـــــــرانـــــــيّـــــــة  تــــعــــيــــين ٣   <
لــشــحــن الــقــمــح وهـــــي: يـــوزنـــي وأوديـــســـا 
وشـــورنـــومـــورســـك. الــكــمــيّــة الــشــهــريّــة قد 
تصل إلى ٥ ملايين طن، من كميّة إجماليّة 
قد تبلغ ٢٠ مليون طن، وهي من محصول 
السنة الماضية. ولم يتم التطرّق بالتفصيل 
إلى محصول هذه السنة الذي من المحتمل 

أن يبلغ ٥٠ مليون طن.
الــدفــاع التركي افتتاح  > أعلن وزيــر 
مركز التنسيق والتعاون في إسطنبول، 
والمنبثق عن الاتفاق حول تصدير الحبوب 

الأوكرانيّة، فماذا عنه؟ وماذا عن آليّاته؟
> يــجــمــع المـــركـــز ٢٠ عــنــصــراً مـــن كــلّ 

الفرقاء، وهي أربعة، أي ٥ لكل فريق.
> هناك فرق تفتيش للسفن الخارجة 
من الموانئ الأوكرانيّة، كما للسفن الداخلة 
إلـــى هـــذه المــوانــئ لــلــتــأكّــد مــن خــلــوّهــا من 

السلاح، وهذا طلب روسي بامتياز.
> يؤمّن الجيش الأوكراني ممراً آمناً 
من الألــغــام لمسافة لا تتجاوز ٢٠ كلم عن 
ــيّـــة. بــعــدهــا تــواكــب هــذه  المـــرافـــئ الأوكـــرانـ
السفن قــوات مشتركة من روسيا وتركيا 
ــم المــتــحــدة، ومـــن فــريــق رابـــع حسب  والأمــ
وزيــر خارجيّة روســيــا سيرغي لافــروف، 

لكن لم يُحدّد أي بلد.
> مــدّة الرحلة من المرافئ الأوكرانيّة 
وحتى إسطنبول لا تتجاوز ٣٥ ساعة. لكن 
المــســافــة بــين أوديــســا وإســطــنــبــول هــي ما 

يقارب ٦٠٠ كلم.

> يــراقــب مكتب التنسيق والتعاون 
هذه السفن ٢٤٢٤ و٧٧.

> من الضروري أن تتوفر لهذا المكتب 
الأمور الضروريّة والحيويّة التالية:

> شق إداري يتعاطى التنسيق بين 
ــركــــات الــشــحــن حــــول جـــدول  ــرافــــئ وشــ المــ
الشحونات، كي يتم التنسيق بعدها مع 

فريق التفتيش.
الــذي  > شــق عملاني تنفيذي، وهــو 
يراقب ويتابع سير السفن لتأمين سلامة 
السفن على مسارها، وذلك عند خروجها 
ــــة وحـــتـــى  ــريّ ــحــ ــبــ ــام الــ ــ ــغــ ــ ــن مـــنـــطـــقـــة الألــ ــ مـ

وصولها إلى إسطنبول.
ضــــــــــــــــرورة تـــــــأمـــــــين وســــــائــــــل   -
لتنفيذ المــهــمّــة، مــثــل المــســيّــرات والأقــمــار 
الاصطناعيّة، ووسائل اتصال مع السفن 
وفرق التفتيش، حتى إنه يجب أن يتوفّر 

فريق إعلامي لتغطية أهم حدث عالميّ.
> لكن الأهمّ هو كيفيّة التصرّف عند 
الـــحـــالات الــطــارئــة، لأن الــعــمــل الــروتــيــنــي 
اليومي هو مبدئيّاً عمل يندرج ضمن عمل 

اختصاص المركز.
> لـــكـــن الــــحــــالات الـــطـــارئـــة تــســتــلــزم 
قــــرارات مــن أعــلــى المــســتــويــات السياسيّة 
للأفرقاء المعنيين. فكيف سيتم هذا الأمر؟
لــو تعرّضت إحــدى القوافل  > مــثــلاً، 
البحريّة لحدث أمنيّ، من يتدخّل للردع؟ 
ومن يعطي الأمر؟ وأين هي القوى المخولة 

بالتدخل؟
> وهــل ستتوفّر خليّة لحلّ الأزمــات 
الــطــارئــة، عندما يشتبه فــريــق التفتيش 
الروسيّ، مثلاً، بحمولة سفينة أوكرانيّة؟

ــلاً حــالــة  ــعــ ــلــــة تـــعـــكـــس فــ ــذه الأســــئــ ــ هــ
ــيّــــة. لــــكــــن، عـــنـــد الـــتـــخـــطـــيـــط فــي  ــاؤمــ ــشــ تــ
الــســيــاســة والــــحــــرب، يــجــب دائـــمـــاً الــبــدء 
بالتخطيط للسيناريو السيئ، والأمل أن 

يأتي العكس.
يــقــول الــخــبــراء إن المــجــهــول فــي هــذه 
العمليّة هو أكثر بكثير من المعلوم. فالثقة 
بين الأفرقاء معدومة، لأن الاقتتال مستمرّ، 
والــشــحــن سيحصل خـــلال حـــرب بــكــلّ ما 
ــر، منطقة  ــ لــلــكــلــمــة مـــن مــعــنــى. بـــكـــلام آخـ
الــشــحــن الأســـاســـيّـــة هـــي مــنــطــقــة حــربــيّــة، 
وأماكن وجود القمح الأوكراني هي أيضاً 

منطقة حربيّة.
لــكــن الـــســـؤال الأخـــيـــر قـــد يــكــون على 

الشكل التالي:
لماذا قبلت روسيا، وقمحها لا يمكن 
تصديره حالياً؟ هذا مع العلم أن لا عقوبات 

غربيّة على المواد الغذائيّة الروسيّة.
لكن المعضلة الروسيّة الكبرى تكمن 
فــي الأمــــور الــتــالــيــة: كــيــفــيّــة قــبــض الثمن 
لــلــحــبــوب الــروســيّــة فــي حـــال تــصــديــرهــا، 
ــقــــوبــــات عـــلـــى الـــبـــنـــوك  وذلـــــــك فـــــي ظــــــلّ عــ
الروسيّة؟ وكيف ستشحن روسيا قمحها 
بــحــراً، مــع عــقــوبــات غــربــيّــة على كــلّ مرفأ 
يستقبل السفن الروسيّة؟ كيف ستتعاطى 
شركات الشحن العالميّة مع هذا الوضع؟ 
وكيف ستتعامل شركات التأمين البحريّة 
التأكّد  الــروســيّــة؟ وهــل سيتمّ  مــع السفن 
من أن القمح الذي تصدّره روسيا هو قمح 
روســيّ، وليس أوكرانيّاً؟ وما هي الآليّة؟ 

وهل ستقبل روسيا بذلك؟
في الختام، هل يمكن القول إن اتفاق 
إسطنبول هو اتفاق تكتيكي ستطيح به 
روســيــا حتماً إذا لــم تُــحــلّ معضلة شحن 

قمحها؟
إن غداً لناظره قريب.

الأمم المتحدة وتركيا لمراقبة الشحنات لئلا تهرّب السفن أسلحة إلى منطقة الحرب

الرئيس الأوكراني يشرف على تحميل أول سفينة حبوب
كييف (أوكرانيا) - نيويورك: «الشرق الأوسط»

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، مــيــنــاء 
تـــشـــورنـــومـــورســـك المــــطــــل عـــلـــى الــبــحــر 
ــا،  ــيــ ــود، والـــــــــذي تــــحــــاصــــره روســ الأســــــــ
لـــلاطـــلاع عــلــى الاســـتـــعـــدادات لتصدير 
ــاق  ــفــ ــمــــوجــــب اتــ ــــوب بــ ــبـ ــ ــحـ ــ ــات الـ ــنــ ــحــ شــ
توسطت فيه الأمم المتحدة وتم توقيعه 
في تركيا الأسبوع الماضي. ونقل مكتب 
زيلينسكي قوله «جانبنا مستعد تماماً. 
أرسلنا كل الإشارات إلى شريكينا - الأمم 
المتحدة وتركيا، وجيشنا يضمن الوضع 
ع الجانبان 

ّ
الأمني». ومرّ أسبوع منذ وق

اتــفــاقــاً مهماً لاســتــئــنــاف الــشــحــنــات في 
مــديــنــة إســطــنــبــول بــمــشــاركــة أمـــين عــام 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش. 
وتوقعت الأمم المتحدة مغادرة أول سفن 
حبوب موانئ أوكرانيا (الجمعة) على 
أقرب تقدير، على الرغم من أن تفاصيل 
مسارها غير معروفة حتى الآن. وقــال 
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
ــة فــي حــــالات الـــطـــوارئ، مــارتــن  ــاثـ والإغـ
نــيــويــورك، إنه  غريفيث، الخميس، فــي 
تـــم تــحــمــيــل ســفــن بــالــحــبــوب وجـــاهـــزة 
ــال، إنــه لا يـــزال يتم العمل  لــلإبــحــار. وقـ
على وضــع اللمسات الأخــيــرة لتحديد 
الإحــداثــيــات على وجــه الدقة من جانب 
أوكـــرانـــيـــا وروســــيــــا، إلــــى جـــانـــب الأمـــم 
ــرّ أســــبــــوع مــنــذ  ــ ــ ــا. ومـ ــيــ ــركــ المـــتـــحـــدة وتــ
ــع الجانبان اتفاقاً مهماً لاستئناف 

ّ
وق

الشحنات في مدينة إسطنبول بمشاركة 
أمـــــــين عـــــــام الأمــــــــم المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو 
غــوتــيــريــش. وحــقــقــت الأطـــــراف الأربــعــة 
انفراجة يوم الجمعة الماضي لاستئناف 
صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر 
ــال بــإمــكــانــيــة أن  ــ الأســـــود؛ مـــا يــزيــد الآمـ

تخف حدة أزمات الأغذية حول العالم.

وتفقد زيلينسكي المرفأ الأوكراني 
لـــلاطـــلاع عــلــى تــحــمــيــل أول شــحــنــة من 
الـــحـــبـــوب عــلــى ســفــيــنــة تــركــيــة بــغــرض 
تـــصـــديـــرهـــا، عــلــى مـــا أعــلــنــت الــرئــاســة 
الـــجـــمـــعـــة. ونــــقــــل بــــيــــان لـــلـــرئـــاســـة عــن 
ــرة، أول  ــ ــاخـ ــ بـ قـــولـــه «أول  زيــلــيــنــســكــي 
ســفــيــنــة يـــجـــري تــحــمــيــلــهــا مــنــذ انــــدلاع 
الحرب. إنها سفينة تركية». وجــاء في 
البيان، إن التصدير يمكن أن يبدأ في 
«الأيام المقبلة» بموجب الخطة الهادفة 
إلى إيصال ملايين الأطنان من الحبوب 
ــة الـــعـــالـــقـــة بــســبــب الــحــصــار  ــيــ ــرانــ الأوكــ
الــبــحــري إلــــى الـــعـــالـــم. وأضـــــاف الــبــيــان 
الـــرئـــاســـي، أن «وزيــــــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
على تواصل مباشر مع الجانب التركي 
ــم المــتــحــدة. نــحــن بــانــتــظــار إشـــارة  والأمــ

منهم كي نبدأ».
ــالـــــت هـــيـــئـــة المـــــــوانـــــــئ الـــبـــحـــريـــة  ــ قـ
الأوكــرانــيــة، إن قــاربــاً تجريبياً صغيراً 

الــجــمــعــة، بحسب مشغل أرصــفــة  أبــحــر 
ــارة تشجيعية محتملة  محلي، فــي إشـ
على اقتراب استئناف شحنات الحبوب. 
وذكـــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء، أن 
ــن كــثــب  تـــجـــار المـــحـــاصـــيـــل يــــراقــــبــــون عــ
إحراز تقدم ملموس باتجاه الإفراج عن 
مــلايــين الأطــنــان مــن الــحــبــوب المتكدسة 
فـــي أوكـــرانـــيـــا مــنــذ إغــــلاق المـــوانـــئ منذ 
٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي. وأضــافــت 
المــوانــئ فــي اجــتــمــاع الخميس،  الهيئة 
ــراً ســــوف  ــيــ ــغــ ــاً صــ ــيـ ــبـ ــريـ تـــجـ ــاً  ــ ــاربــ ــ قــ أن 
الــيــوم (الــجــمــعــة)، بحسب شوتا  يبحر 
ــد مـــؤســـســـي شــركــة  ــ خــاجــيــشــفــيــلــي، أحـ
«ريزويل» التي تشغل رصيف في ميناء 
تــشــورنــومــورســك. وقـــال خاجيشفيلي، 
إنه يمتلك سفينتين جاهزتين ويأمل أن 
تبحرا الــيــوم (الــســبــت) فــي حــال ســارت 

التجربة وفق الخطة.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي خـــلال 

زيارته للميناء، إن بلاده مستعدة لبدء 
شحن الحبوب من موانئ البحر الأسود 
الــتــي تمت تسميتها فــي اتفاق  الثلاثة 
إسطنبول وفي انتظار إشارة البدء من 
الأمم المتحدة وتركيا لتصدير الشحنات. 
وظهر زيلينسكي في تسجيلات مصورة 
مــــن مـــرفـــأ تـــشـــونـــومـــورســـك ونــشــرتــهــا 
الرئاسة، أمام سفينة اسمها بولارنيت. 
وقــالــت الــرئــاســة، إن الـــصـــادرات ستبدأ 
بعدد من السفن التي كانت في الأساس 
الــحــرب في  محملة بالحبوب عند بــدء 
ــم تــتــمــكــن مــــن الإبـــحـــار  فـــبـــرايـــر، لـــكـــن لــ
بسبب الحرب. يهدف الاتفاق القاضي 
برفع الحصار الروسي عن السفن، إلى 
ــذاء عــالمــيــة تسببت في  ــة غـ تخفيف أزمـ
ارتــفــاع أســعــار السلع فــي عــدد مــن أفقر 

دول العالم.
وتقول أوكرانيا التي كانت من أكبر 
مصدّري الحبوب في العالم قبل الحرب، 

إنها تسعى لتصدير ٢٠ مليون طن من 
إنتاجها من الحبوب والبالغة قيمتها 
نحو ١٠ مليارات دولار، بموجب الخطة. 
الـــذي كان  البيان عــن زيلينسكي  ونــقــل 
يرافقه سفير من مجموعة الدول السبع، 
لــنــا أن تبقى  المــهــم بالنسبة  قــولــه «مـــن 

أوكرانيا الضامن لأمن الغذاء العالمي».
وتعهدت أوكــرانــيــا بــإرشــاد السفن 
عــبــر المــيــاه المـــزروعـــة بــالألــغــام، ووعـــدت 

روسيا بعدم استهدافها.
وســتــســاعــد الأمـــم المــتــحــدة وتركيا 
الــصــادرات ومراقبة  فــي عملية تنسيق 
الــشــحــنــات مـــن أجــــل ضـــمـــان ألا تــهــرب 
السفن أسلحة إلى داخل منطقة الحرب. 
ــال غــريــفــيــث، إنـــه بــمــجــرد أن تتحرك  وقـ
السفن ويتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، 
ستصل الصادرات من الموانئ في نهاية 
المــطــاف إلـــى مــســتــويــات مــا قــبــل الــحــرب 
وتــبــلــغ خــمــســة مــلايــين طــن فــي الــشــهــر. 
ــزال أكـــثـــر مـــن ٢٠ مــلــيــون طـــن من  ــ ولا يـ
الحبوب من حصاد العام الماضي عالقة 
تنتظر التصدير، وفقاً لبيانات صادرة 
من أوكرانيا، التي توصف بأنها «سلة 

خبز أوروبا».
ــــس الـــــحـــــجْـــــر الـــــــزراعـــــــي  ــيــ ــ قـــــــــال رئــ
«رويـــتـــرز»،  المـــصـــري، أحــمــد الــعــطــار، لــــ
أمس، إن مصر ستبحث إرسال مفتشين 
المــقــرر إرســالــه إليها من  لفحص القمح 
المـــوانـــئ الأوكـــرانـــيـــة بــمــنــاطــق الــصــراع. 
وقال مصدران مطلعان، إن مصر ألغت 
عقوداً لإجمالي ٢٤٠ ألف طن من القمح 
الأوكراني تعاقدت عليها الهيئة العامة 
للسلع التموينية بمصر لتسليم فبراير 
لــم يــتــم تحميلها  لــكــن  ومــــارس (آذار)، 
بسبب الحرب. وعادة ما ترسل الحكومة 
مــفــتــشــين مـــن الــحــجْــر الـــزراعـــي لفحص 
الشحنات فــي ميناء المنشأ قبل إبحار 

السفن.

زيلينسكي بمرافقة سفير مجموعة السبع أمس في ميناء تشورنومورسك المطل على البحر الأسود (إ.ب.أ)

تغيير مسار الحرب واستنزاف القوات قد تقود روسيا إلى خطط «مقلقة»
واشنطن: إيلي يوسف

مع دخول الحرب الأوكرانية شهرها 
السادس، وإعلان القوات الأوكرانية بدء 
هــجــومــهــا المــضــاد لاســتــعــادة الأراضــــي 
الـــــتـــــي احـــتـــلـــتـــهـــا روســــــيــــــا فــــــي بــــدايــــة 
«عمليتها» العسكرية، بدا أن المعطيات 
الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة، الأمـــيـــركـــيـــة 
والــــغــــربــــيــــة، تــــؤكــــد أن روســــيــــا تـــواجـــه 
ــة حـــربـــهـــا.  ــلــ ــة لمــــواصــ ــديــ ــات جــ ــوبــ ــعــ صــ
وفـــي حــين يــرجــع مــســؤولــون دفــاعــيــون 
ــــورات، إلـــــى الـــنـــتـــائـــج الــتــي  ــــطـ ــتـ ــ هـــــذه الـ
حققتها الأسلحة الغربية التي تلقتها 
أوكرانيا أخيراً، وخصوصاً منظومات 
صـــواريـــخ «هـــيـــمـــارس»، قــالــت جــولــيــان 
الــولايــات المتحدة لدى  سميث، سفيرة 
حلف «الــنــاتــو»، فــي تصريحات لإذاعــة 
الـــقـــادة العسكريين  الــحــرة «إن  أوروبـــــا 
الأوكــرانــيــين يمكنهم تحديد الخطوات 
الــهــجــوم المــضــاد بأنفسهم،  التالية فــي 
وبأن (الناتو) يريد معرفة الأنظمة التي 
ستكون مفيدة للغاية». وأضافت سميث 
قائلة «سنواصل بذل كل ما في وسعنا 
لــدعــم الــجــيــش الأوكـــرانـــي عــلــى الأرض، 
والتأكد من أن لديهم ما يحتاجون إليه 

حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن الانــتــصــار فـــي هــذا 
الــصــراع ووقــف الــعــدوان الــروســي». من 
ــر الــدفــاع البريطاني  نــاحــيــتــه، قـــال وزيـ
بــن والاس، الجمعة، إن روســيــا تخفق 
فــي «جـــوانـــب عـــديـــدة» فــي حــربــهــا، وإن 
الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين قـــد يسعى 
لتغيير الاستراتيجية المتبعة مرة أخرى. 
وأضاف والاس في تصريحات لتلفزيون 
«سكاي نيوز»، نقلتها وكالة «رويترز»: 
«الروس يخفقون حالياً على الأرض في 
جوانب عديدة... خطط بوتين (أ، ب، ج) 

فشلت وقد يتحول إلى الخطة (د)».
وكان الهجوم الروسي قد تباطأ في 
الأسابيع الأخيرة، على الرغم من الأوامر 
ــر الـــدفـــاع الـــروســـي  ــ الـــتـــي أصـــدرهـــا وزيـ
ســيــرغــي شــويــغــو، لــتــجــديــد الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة، بــعــد انــتــهــاء «فــتــرة الــراحــة 
ــادة الــتــجــهــيــز» لــلــقــوات الــروســيــة.  ــ وإعــ
ومنذ سقوط مدينة ليسيتشانسك في 
بداية يوليو (تموز)، شرق أوكرانيا، لم 
تحقق روسيا أي مكاسب كبيرة، حيث 
يــؤكــد قـــادة الــبــنــتــاغــون بـــأن المــســاعــدات 
الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــيــــركــــيــــة، وخـــصـــوصـــاً 
ــنــــظــــومــــات صــــــواريــــــخ «هـــــيـــــمـــــارس»،  مــ
وغيرها من المنظومات الغربية، مكّنت 

ــار الــــحــــرب فــي  ــيــــا مــــن قـــلـــب مـــسـ أوكــــرانــ
إقليم دونباس، وبــدء هجومها المضاد 
لاســتــعــادة مــديــنــة خــيــرســون، الــجــاريــة 

الآن.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» 
ــــن أحـــــــد المـــحـــلـــلـــين  ــا، عــ ــ ــهـ ــ ــر لـ ــريــ ــقــ ــــي تــ فــ
العسكريين، قوله، إن «النهاية الرسمية 
للتوقف، التي أعلنها الوزير الروسي، 
فــــي ١٦ يـــولـــيـــو، لــــم تـــســـفـــر عــــن زيــــــادة 
ملحوظة في حدة الاعتداءات الروسية». 
ويشكك العديد من المسؤولين والمحللين 
الغربيين في قــدرة روسيا على تحقيق 
المزيد من المكاسب الإقليمية في مواجهة 
«الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة المــجــهــزة بأسلحة 
ــا أجـــــبـــــرت الــــقــــوات  ــدمــ ــعــ ــة». وبــ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ حـ
الأوكرانية القوات الروسية على التخلي 
عن الاستيلاء على العاصمة كييف، قد 
تواجه روسيا المعادلة نفسها في منطقة 
ــى الـــهـــدف  ــ ــتـــي تـــحـــولـــت إلـ ــــاس، الـ ــبـ ــ دونـ
ــيـــد المـــعـــلـــن ومــــحــــور الــطــمــوحــات  الـــوحـ
الــهــجــومــيــة لــلــغــزو الــــروســــي. ويــعــتــقــد 
الخبراء، أن روسيا قد لا تتمكن سوى 
من السيطرة على بعض البلدات القريبة 
من خطوط القتال، حيث تحشد قواتها 
في مواجهة بلدات سيفرسك وباخموت. 

وبحسب تقرير لمعهد دراســـات الحرب 
ــإن الـــجـــيـــش الـــروســـي  ــ فــــي واشـــنـــطـــن، فـ
يعاني من الإنهاك؛ ما يجعله غير قادر 
عــلــى شـــنّ أكــثــر مــن هــجــومــين إضافيين 
على هاتين البلدتين. ويضيف التقرير، 
ــقـــوات الــروســيــة خــصــصــت مـــوارد  أن الـ
كافية لشنّ هجمات برية شبه يومية، 
والاســتــيــلاء عــلــى الأراضــــي عــلــى هذين 
المحورين، لكنها لم تتمكن من تحقيق 
مكاسب إقليمية مماثلة في أماكن أخرى 
ــذا الــتــقــريــر،  فـــي أوكـــرانـــيـــا. ويــعــكــس هــ
الــتــقــديــرات الاســتــخــبــاريــة الــتــي كشفها 
الــرئــيــس  فــــي إدارة  عــنــهــا مــــســــؤولــــون 
ــيــــركــــي لأعــــضــــاء مـــجـــلـــس الــــنــــواب،  الأمــ
أشــــارت إلـــى أن الـــقـــوات الــروســيــة التي 
خــســرت نحو ٧٥ ألــف جــنــدي بــين قتيل 
وجريح، أي ما يعادل نصف القوات التي 
زجتها في الهجوم منذ فبراير (شباط) 
الماضي، تعاني «استنزافاً كبيراً وإنهاكاً 

في قدراتها ومواردها».
وفــي السياق، قالت وزارة الدفاع 
البريطانية في تغريدة على «تويتر»، 
الــجــمــعــة، إنــــه مـــن المــحــتــمــل أن تــكــون 
مجموعة «فاغنر» الروسية المرتزقة، 
قد تم تكليفها المسؤولية عن قطاعات 

مــــحــــددة مــــن جــبــهــة الـــقـــتـــال فــــي شـــرق 
ــاع  ــدفــ الــ ــــت وزارة  ــعـ ــ ــا. وأرجـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
إلــى «الــنــقــص الكبير  البريطانية ذلــك 
الــذي تواجهه روسيا في قــوات المشاة 
الــقــتــالــيــة». وقــالــت «هــــذا تغيير كبير 
عـــن الــتــكــلــيــف الــســابــق لــلــجــمــاعــة منذ 
عام ٢٠١٥، عندما كانت تضطلع عادة 
بمهام مختلفة عن الأنشطة العسكرية 
الروسية المنتظمة العلنية والواسعة 
الــنــطــاق». وأضــافــت «مـــن غــيــر المــرجــح 
أن تكون قــوات (فاغنر) كافية لإحداث 
فـــرق كــبــيــر فـــي مــســار الـــغـــزو الــروســي 
لأوكــــــرانــــــيــــــا». لــــكــــن مــــــســــــؤولاً غـــربـــيـــاً 
«واشــنــطــن بــوســت» شريطة  تــحــدث لـــ
عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــه، يــــقــــول، إن 
روســـيـــا عـــدّلـــت أهــدافــهــا وتكتيكاتها 
بعد تعثرها حول كييف، وقد تتكيف 
معها مرة أخرى. وهذا ما كان قد أكده 
الــدفــاع البريطاني، حــين تحدث  وزيــر 
عـــن احـــتـــمـــال قـــيـــام الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
بتنفيذ الخطة «د»، بعد فشل خططه 
السابقة. وأشــار المسؤول الغربي إلى 
أن روسيا لديها قدرات لم تستخدمها 
بعد، ويمكن أن تأخذ الحرب في اتجاه 

مختلف ومثير للقلق.
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تقارير: سالفيني وبرلوسكوني عقدا محادثات مع دبلوماسيين روس

ل الروسي يخيّم على الحملة الانتخابية الإيطالية
ّ
شبح التدخ

مع انطلاق حملة الانتخابات 
التشريعية الحاسمة المقررة في ٢٥ 
سبتمبر (أيلول) المقبل في إيطاليا، 
عاد شبح الدور الروسي في إسقاط 
حكومة ماريو دراغــي ليلقي بثقله 
ــنـــذراً  ــد الـــســـيـــاســـي، مـ ــهـ ــلـــى المـــشـ عـ
ــديــــدة وإعــــــــادة خــلــط  ــتـــحـــولات جــ بـ
الأوراق أمام هذا الاستحقاق الذي 
تتابعه العواصم الغربية باهتمام 
شــديــد مــن حــيــث انــعــكــاســاتــه على 
الوضع السياسي العام في الاتحاد 
الأوروبي، وعلى الحرب الدائرة في 
أوكــرانــيــا، حيث كــان دراغــي يشكّل 
رأس الحربة الأوروبية في المواجهة 

مع موسكو.
ــك بـــعـــد أن كــشــفــت  ــ ويــــأتــــي ذلــ
وســـائـــل إعــــلام إيــطــالــيــة، الــجــمــعــة، 
أن زعـــيـــم حــــزب الـــرابـــطـــة الــيــمــيــنــي 
المــــتــــطــــرّف مـــاتـــيـــو ســالــفــيــنــي عــقــد 
ــاءات مـــع مـــســـؤول دبــلــومــاســي  ــقــ لــ
روســي كبير في رومــا خــلال الأيــام 
ــقـــت ســــقــــوط الـــحـــكـــومـــة  ــبـ الــــتــــي سـ
الــــــــوزراء  ــيــــة، وأن رئــــيــــس  ــالــ الإيــــطــ
الأسبق سيلفيو برلوسكوني أجرى 
اتصالاً مطولاً مع السفير الروسي 
عشيّة التحوّل المفاجئ في موقفه 
بــعــد أن كـــان أعــلــن تــأيــيــده الــكــامــل 
لبقاء دراغـــي فــي رئــاســة الحكومة 

حتى نهاية الولاية التشريعية.
وتجدر الإشارة إلى أن الناطق 
الرسمي باسم المفوضية الأوروبية 
ــــوط الــــحــــكــــومــــة  ــقــ ــ ــوم ســ صـــــــــــرّح يـــــــ
ــة بــــــأن ثــــمّــــة مـــعـــلـــومـــات  ــيــ ــالــ ــطــ الإيــ
ــيـــام مــوســكــو  مـــخـــابـــراتـــيـــة تـــؤكـــد قـ

بــمــحــاولات لــزعــزعــة الاســتــقــرار في 
دول الاتــــحــــاد عـــن طـــريـــق الــتــأثــيــر 
فـــي الـــســـيـــاســـات الـــداخـــلـــيـــة لــلــدول 
الأعـــضـــاء. وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيطالية لويجي دي مايو صــرّح 
ــن أســـقـــطـــوا  مـــــن جـــهـــتـــه بــــــأن الـــــذيـــ
الحكومة «قدّموا رأس دراغي على 
طــبــق مـــن فــضّــة لــلــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــــوتــــين»، فــيــمــا تــســاءل 
الرئيس الروسي السابق ديمتري 
مــيــدفــيــديــف: مَــــن ســيــكــون الــزعــيــم 
الأوروبي التالي الذي سيسقط بعد 
دراغــي ورئيس الــوزراء البريطاني 

بوريس جونسون؟
ــة لــــــلــــــرد عـــلـــى  ــ ــ ــاول ــ ــحــ ــ وفـــــــــي مــ
الاتـــــهـــــامـــــات الــــتــــي يــــتــــعــــرّض لــهــا 
ــه الـــقـــديـــم  ــقــ ــــع صــــديــ ــؤ مـ ــواطــ ــتــ ــالــ بــ
فلاديمير بوتين، ظهر برلوسكوني 
التلفزيون التي  على إحدى قنوات 
الــذي  الــبــرنــامــج  يملكها، فــي نفس 
كـــــان اســـتـــضـــاف مـــنـــذ شـــهـــر وزيــــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
فــي المــقــابــلــة الــشــهــيــرة الــتــي أثـــارت 
عاصفة من الانتقادات لما ورد فيها 
ــال: «تــحــدثــت  ــ ــن تــصــريــحــات، وقــ مـ
الــذي  الــروســي رازوف  إلــى السفير 
شرح لي حقيقة الحرب الدائرة في 
أوكرانيا، ومــاذا فعل زيلينسكي.. 
ــا هــــي الــتــي  ــيــ ــرانــ ــي إن أوكــ ــال لــ ــ وقــ
ألــف ضحية  تسببت فــي مقتل ٢٠ 
فــي المــنــاطــق المــتــنــازع عــلــيــهــا، وإن 
الاجتياح كان ضرورياً لأن أوكرانيا 
كــانــت تــخــطــط مــنــذ فــتــرة لمهاجمة 

روسيا».
ــة  ــيـ ولمّــــحــــت المـــــصـــــادر الإعـــلامـ
المـــــخـــــابـــــرات  إلــــــــى أن  ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ

ــة هـــــــي الــــــتــــــي ســـــرّبـــــت  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
ــتــــي أجــــراهــــا  ــــالات الــ ــــصــ أنــــبــــاء الاتــ
بـــــــرلـــــــوســـــــكـــــــونـــــــي وســـــالـــــفـــــيـــــنـــــي 
بالدبلوماسيين الروس في إيطاليا، 
التي يعتقد أنها كانت السبب في 
ــــف خـــــلال الـــســـاعـــات  ــــواقـ تــغــيــيــر المـ
الأخيرة التي سبقت سقوط حكومة 
دراغــي بعد الاجتماع المطول الذي 
عقدته الأحــزاب اليمينية في منزل 
ــــذي قــطــع إجـــازتـــه  بــرلــوســكــونــي الـ

فــجــأة فـــي جـــزيـــرة ســرديــنــيــا وعـــاد 
إلى روما.

وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
الــذي تربطه صداقة  برلوسكوني، 
ــع فــلاديــمــيــر  ــدة مــ ــيــ شــخــصــيــة وطــ
بــوتــين مــنــذ ســنــوات غــالــبــاً مــا كــان 
يتباهى بها، لزم الصمت التام طوال 
أسابيع بعد بداية الغزو الروسي 
لأوكــرانــيــا قــبــل أن يــدلــي بتصريح 
مـــقـــتـــضـــب يــــشــــجــــب فــــيــــه الــــحــــرب 

واســتــخــدام الــقــوة لتحقيق أهــداف 
سياسية. لكنه، بعد اتصالات عدة 
مــع مــوفــديــن دبلوماسيين لبوتين 
حــســب المـــصـــادر المــخــابــراتــيــة، عــاد 
ى موقف موسكو خلال كلمة 

ّ
ليتبن

ألقاها في مهرجان لحزبه في مدينة 
نابولي أواسط مايو (أيار) الماضي؛ 
حيث انتقد الحلف الأطلسي، وقال: 
«يجب على أوروبا أن تطرح تسوية 
سلمية تتضمّن تجاوب الأوكرانيين 

مــع مــطــالــب بــوتــين. إن الاســتــمــرار 
في إرسال الأسلحة يعني المشاركة 

المباشرة في النزاع».
لكن مساعي موسكو للتأثير 
الــداخــلــيــة الإيطالية  الــســيــاســة  فــي 
لــم تقتصر عــلــى بــرلــوســكــونــي، بل 
شملت أيــضــاً زعــيــم حـــرب الــرابــطــة 
الـــذي اجتمع مع  ماتيو سالفيني 
التالي  الــيــوم  الــروســي فــي  السفير 
الــروســي، ثم عاد  لبداية الاجتياح 

ليجتمع بــعــدد مــن الدبلوماسيين 
الروس عدة مرات منذ بداية الشهر 
المـــاضـــي. يــذكــر أن ســالــفــيــنــي درج 
في السنوات الماضية على امتداح 
الرئيس الروسي الذي وصفه بأنّه 
«قــدوة لزعماء الاتحاد الأوروبــي»، 
وبلغ به الأمر أن دخل مرة إلى قاعة 
ــو يـــرتـــدي  ــ الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي وهـ
قميصاً يحمل صـــورة بــوتــين على 

صدره.
ولا شك في أن هذه التطورات 
ــراً لـــلـــحـــرج  ــيــ ــبــ ــدراً كــ ــ ــــصــ ــل مــ ــ ــكّـ ــ ــــشـ تُـ
بــالــنــســبــة لــزعــيــمــة حــــزب «إخـــــوان 
إيــــطــــالــــيــــا»، الـــــطـــــرف الــــثــــالــــث فــي 
ــتــــلاف الــيــمــيــنــي، الـــــذي يــتّــخــذ  الائــ
مــوقــفــاً حــاســمــاً فــي تــأيــيــده للنهج 
الأطلسي ومواصلة تزويد أوكرانيا 
ــج كــل  ــ ــرجّــ ــ بــــالأســــلــــحــــة، والـــــــــــذي تــ
الاســتــطــلاعــات أن يــكــون الفائز في 
الانتخابات العامة المقبلة. وكانت 
زعيمة الحزب جيورجيا ميلوني، 
التي بدأت تستعد لتشكيل الحكومة 
ــول:  ــقــ ــى الــ ــ ــت إلــ ــ ــارعـ ــ ــــدة، سـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
«لا مـــجـــال لــلــغــمــوض فـــي مــوقــفــنــا 
الداعم للشعب الأوكراني البطل في 
معركته»، وطالبت بتوضيح عميق 
لموقف برلوسكوني وسالفيني من 

الحرب في أوكرانيا.
الدّالة  ومــن التطورات الأخــرى 
عــلــى جــهــود مــوســكــو لــلــتــأثــيــر في 
الوضع الداخلي الإيطالي ما كشفته 
مصادر إعلامية، الجمعة، نقلاً عن 
مهاجرين غير شرعيين نزلوا على 
ــزيــــرة لامـــبـــيـــدوســـا، عــن  ســـاحـــل جــ
تـــورّط عناصر مجموعة «فاغنر» 
ــات مــن  ــ ــوجـ ــ الــــروســــيــــة فـــــي دفــــــع مـ

المهاجرين إلى الإبحار نحو إيطاليا 
من الشواطئ الليبية التي تقع تحت 
سيطرة اللواء خليفة حفتر بالقرب 

من طبرق.
وفــي تعليق على هــذا التطور 
الـــذي يــنــذر بتفاقم مشهد الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة إلـــى إيــطــالــيــا خــلال 
ــيــــع المـــقـــبـــلـــة، قـــــال مـــســـؤول  ــابــ الأســ
أمني إيطالي: «ليبيا مدفع مصوّب 
نحو الحملة الانتخابية، والهجرة 
ستكون السلاح الأقــوى بيد الذين 
لهم مصلحة في زعزعة الاستقرار 

والتأثير في الانتخابات المقبلة».
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
شعبية ماتيو سالفيني كانت قد 
تضاعفت في الانتخابات العامة 
الأخيرة بفضل مواقفه المتشددة، 
والعنصرية غــالــبــاً، مــن الهجرة، 
الــداخــلــيــة  يــتــولّــى حقيبة  قــبــل أن 
فـــــــي الــــحــــكــــومــــتــــين الـــســـابـــقـــتـــين 
لحكومة دراغــــي. وتــقــدّر مصادر 
ــــأن عـــدد  المــــخــــابــــرات الإيـــطـــالـــيـــة بـ
عناصر «فــاغــنــر» فــي ليبيا يزيد 
ألــفــاً، مــوزعــين على  على خمسين 

أربع قواعد عسكرية.
أفــادت المصادر الأمنية  وفيما 
ــدد المـــهـــاجـــريـــن  ــ ــأن عــ ــ الإيـــطـــالـــيـــة بــ
الشرعيين الذين وصلوا إلى إيطاليا 
منذ بداية الحرب في أوكرانيا يزيد 
على ٣٨ ألــفــاً، مقابل ٢٣ ألــفــاً طــوال 
العام الماضي، نبّهت إلى أن إيطاليا 
التي كان لها دائماً دور بارز في بلد 
أساسي لمصالحها الاستراتيجية 
مــثــل لــيــبــيــا، تــوشــك عــلــى الــخــروج 
كلياً من المشهد السياسي والأمني 

لهذا البلد.

روما: شوقي الريّس

ترجيح عقد قمة بين بايدن وشي على هامش «العشرين»

بيلوسي تبدأ رحلتها الآسيوية... وغموض حول «محطة تايوان»
واشنطن: هبة القدسي

تــــبــــدأ رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الأمــيــركــي نــانــســي بــيــلــوســي، نهاية 
هــذا الأســبــوع، رحلة آسيوية تشمل 
اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا 
وسنغافورة، فيما لم يتّضح بعد ما 

إذا كانت الزيارة ستشمل تايوان.
ــــي  ــــوسـ ــلـ ــ ــيـ ــ وتـــــــــــأتـــــــــــي رحـــــــــلـــــــــة بـ
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة غــــــــداة اتـــــصـــــال بــين 
ــركـــــي جـــــو بــــايــــدن  ــ ــيـ ــ الــــرئــــيــــســــين الأمـ
والــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ، اســتــمــر 
ــن ســــاعــــتــــين، وتــــــطــــــرّق إلــــى  أكــــثــــر مـــ
مجموعة من القضايا الشائكة، كان 
الموقف الأميركي من تايوان أبرزها. 
ــارت مــســؤولــة أمــيــركــيــة رفــيــعــة،  ــ وأشـ
مــســاء الــخــمــيــس، إلــــى احــتــمــال عقد 
قمة بين الرئيسين، ورجّحت مصادر 
أن تــنــعــقــد عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاعــات 
مجموعة العشرين التي تستضيفها 
إنــدونــيــســيــا فـــي مــنــتــصــف نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل.

محادثات صريحة
ــات  ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ ووصـــــــفـــــــت بـــــكـــــين المــ
ــســــين بـــأنـــهـــا  ــيــ ــرئــ ــــين الــ ــة بــ ــيــ ــفــ الــــهــــاتــ
ــمــــقــــة»، مـــــؤكـــــدة أن  ــعــ «صــــريــــحــــة ومــ
ــنــــي حـــــــــذّر نـــظـــيـــره  ــيــ ــيـــــس الــــصــ ــ ــــرئـ الـ
الأمــيــركــي مــن «اللعب بــالــنــار» بشأن 
تايوان. في المقابل، أكد بايدن، وفق 
ــيـــــض، أن المـــوقـــف  ــبـــيـــت الأبـــ ــيــــان الـ بــ
الأميركي «لم يتغير» بشأن الجزيرة. 
ــــال شـــي لـــبـــايـــدن، كــمــا نــقــلــت عنه  وقـ
وكالة أنباء الصين الجديدة، أن «من 
يلعبون بالنار سيحرقون أنفسهم»، 
ــا تــــهــــدد بــــكــــين مــــنــــذ أيــــــــام عــــدة  ــيـــمـ فـ
«عواقب» في حــال مضت بيلوسي  بـ
في مشروعها لزيارة تايوان. وأضاف 
شي: «آمل أن يدرك الجانب الأميركي 
هذا الأمر». وأضافت الوكالة الصينية 
أن «الــرئــيــســين اعــتــبــرا أن حديثهما 

الهاتفي كان صريحاً وعميقاً».
أكــد البيت الأبيض،  من جانبه، 
فــــــــي بــــــيــــــانــــــه، أنــــــــــه «عــــــلــــــى صـــعـــيـــد 
تـــايـــوان، شـــدد الــرئــيــس بـــايـــدن على 
ــات المــــتــــحــــدة لــم  ــ ــولايــ ــ ــة الــ ــاسـ ــيـ أن سـ
تتغير، وأنها تعارض بقوة الجهود 
الــقــائــم أو  الأحـــاديـــة لتغيير الــوضــع 
ــرار فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــقـــويـــض الــــســــلام والاسـ تـ
ــايــــوان». وقــلّــلــت المــســؤولــة  مــضــيــق تــ
الأميركية الرفيعة، في تصريحاتها 
ــن مـــخـــاطـــر زيــــــارة  ــ لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، مـ
ــايــــوان، وشـــــــددت عــلــى  ــتــ بــيــلــوســي لــ
ــة لـــلـــنـــقـــاشـــات  ــيــ ــابــ ــجــ ــة الإيــ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
الـــتـــي جـــــرت بــــين الـــزعـــيـــمـــين. وقـــالـــت 
إن المـــحـــادثـــات تــطــرّقــت إلــــى الــتــغــيــر 
المناخي، والأمــن الصحي، ومكافحة 
المــــــــــخــــــــــدرات، وقـــــضـــــيـــــة المـــــواطـــــنـــــين 
الأمـــيـــركـــيـــين المــحــتــجــزيــن ظــلــمــاً فــي 

الــصــين، وملف حقوق الإنــســان، كما 
تــــبــــادل الـــزعـــيـــمـــان وجــــهــــات الــنــظــر 
حــول الحرب الروسية في أوكرانيا، 

وتداعياتها العالمية.

تحذيرات جادّة
ــــلام صــيــنــيــة،  ــل إعـ ــائـ ــزت وسـ ــ ــ ركّ
ــــدن وشـــــــي، عــلــى  ــايـ ــ ــال بـ ــ ــــصـ ــداة اتـ غـــــ
جدّية التحذيرات الصينية من زيارة 
بــيــلــوســي، مــعــتــبــرة إيـــاهـــا «تـــجـــاوزاً 
لــخــطــوط بــكــين الـــحـــمـــراء». وقــــال هو 
المــحــرّر بصحيفة «غلوبال  شيجين، 
تـــايـــمـــز» فـــي نــســخــتــهــا الإنــجــلــيــزيــة: 
الـــــصـــــين ســـتـــتـــخـــذ كــل  «أعـــــتـــــقـــــد أن 
الإجراءات لتقويض زيارة بيلوسي، 
وســيــتــم فـــرض مــنــطــقــة حــظــر طــيــران 
فوق تايوان، أو ستتم إعاقتها بطائرة 
من طائرات جيش التحرير الشعبي 

الصيني. كل شيء ممكن إذا لم تمنع 
واشنطن بيلوسي من زيارة تايوان». 
وأضاف أن «على الولايات المتحدة أن 
تستعد لــنــزاع عــســكــري مــع الــصــين، 
وزيــارة بيلوسي قد تسرع المواجهة 

العسكرية».
ــلـــغـــة  الـ ــــون إن  ــبــ ــ ــراقــ ــ مــ ويــــــقــــــول 
الحاسمة التي اعتمدها شــي تشير 
إلى أن القادة الصينيين يعتقدون أن 
واشنطن لم تــدرك جدية التحذيرات 
بشأن تــايــوان. وقــالــت جــين هــارمــان، 

الرئيسة السابقة لمعهد
وعــــضــــو  ولــــــــســــــــون»  «وودرو 
مجلس الــنــواب الــســابــقــة، إنــهــا قلقة 
لــلــغــايــة مـــن تــأثــيــر زيــــــارة بــيــلــوســي 
تــايــوان، باعتبارها الثالثة في  إلــى 
تراتبية الرئاسة. ونصحت هارمان، 
ــلـــس الــــــنــــــواب بـــتـــوخـــي  ــيــــســــة مـــجـ رئــ

الــحــرص فــي قـــرارهـــا، خــصــوصــاً أنــه 
سيؤثّر في توجهات دول أخرى مثل 
كوريا الجنوبية التي سترفض لقاء 
باً 

ّ
تـــايـــوان، تجن بــيــلــوســي إذا زارت 

لتأجيج التوترات مع الصين. وقالت 
هارمان لشبكة «سي إن إن»: «لا أعتقد 
أن أي شخص يريد إشعال التوترات، 
والمكالمة بين بايدن وشي ركزت على 
خفض التوترات والتعاون، وهذا هو 

المهم».

خطوة إلى الأمام
قال محللو مجموعة «أوراسيا»، 
في تقرير، إن «المكالمة جاءت إيجابية 
إلى حد ما، وتظهر أن كلا الزعيمين 
يريدان الحفاظ على أرضية (حــوار) 
في ظل العلاقات الثنائية المتدهورة، 
لـــلـــحـــوار  ــــف مــســتــقــبــلــي  وإن أي وقــ
رفيع المستوى بين الولايات المتحدة 
ــــة ســلــبــيــة  ــــلامـ ــكــــون عـ ــيــ والـــــصـــــين ســ
للاستقرار العالمي». وأضاف التقرير 
أن «شي لم يصعّد تهديدات الصين، 
لكن يبدو أنه حذّر بشكل غير مباشر 
مــــن أن رحــــلــــة بـــيـــلـــوســـي قــــد تــؤجــج 

القومية الصينية».
ويـــــرى ســـكـــوت كــيــنــيــدي، كبير 
المـــســـتـــشـــاريـــن فــــي مـــركـــز الــــدراســــات 
الاستراتيجية والدولية، أن الاتصال 
الهاتفي يمثل «خطوة إلى الأمام في 
مــنــاقــشــة الأمــــور الــحــســاســة بطريقة 
عــمــلــيــة». وأضـــــــاف: «لــــم تــكــن هــنــاك 
أي فــرصــة عــلــى الإطــــلاق لأن تنتهك 
الولايات المتحدة سياستها الخاصة 
بصين واحــدة. حتى زيــارة بيلوسي 

لن تغير ذلك».
ويشدد المحلّلون على أن الإدارة 
ــرق  ــاد طــ ــ ــجــ ــ ــح لإيــ ــافــ ــكــ ــة تــ ـــيــ ــركـ ـــيــ الأمـ
ــع الـــصـــين كـــقـــوة عــالمــيــة  لــلــتــعــامــل مــ
صـــــاعـــــدة، ووضـــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
لاحــتــواء نــفــوذهــا فــي منطقة الشرق 

الأوسط وأفريقيا خاصة.

بيلوسي عقدت مؤتمراً صحافياً في الكابيتول أمس (رويترز)

رئيس الوزراء المجري رفض اتهامات العنصرية ومعاداة السامية

 واسعاً
ً
تصريحات أوربان حول «اختلاط الأعراق» تثير جدلا

ــــوزراء المــجــري فيكتور أوربـــان  أثـــار رئــيــس الـ
غضب الولايات المتحدة ودول أوروبية والجالية 
اليهودية في بلده، بعدما دافع الخميس عن خطاب 

حاد ألقاه ضد «الاختلاط العرقي».
وكان أوربان (٥٩ عاما)، رئيس الوزراء القومي 
ــادة مــا يــطــلــق تــصــريــحــات مــثــيــرة للجدل  الــــذي عــ
ويـــعـــارض الــهــجــرة بــشــدة، رفـــض فــكــرة «مجتمع 
مــتــعــدد الأعـــــــــراق»، كــمــا ذكـــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وقال السبت الماضي: «لا نريد أن نكون 
«غير أوروبيين». قبل  عرقا مختلطا» قد يمتزج بـ
أن يلمّح بشكل واضح إلى غرف الغاز التي أقامها 
النظام النازي، ما أثار انتقادات شديدة من ناجين 
مـــن مــحــرقــة الــيــهــود فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 

والجالية اليهودية.
ودافــع أوربــان عن فكرته، الخميس. وتحدث 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي فــي فيينا عــن «وجــهــة نظر 
أتــحــدّث بطريقة  ثقافية» مجرية. وقـــال: «أحــيــانــا 
يمكن أن يساء فهمها، لكنني طلبت من المستشار 
(النمسوي كــارل نيهامر) أن يضع المعلومات في 
ســيــاق ثــقــافــي». وأضــــاف «فـــي المــجــر، تــمــثّــل هــذه 

العبارات وجهة نظر ثقافية وحضارية».
الـــخـــارجـــيـــة  بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وقــــــــال 
الأميركية نيد بــرايــس، نقلا عــن بــيــان صـــادر عن 
ديــــبــــوراه لــيــبــســتــات المــمــثــلــة الــخــاصــة لــواشــنــطــن 
بشأن قضايا مناهضة السامية، إن أي «خطاب 
مـــن هــــذا الـــنـــوع لا يــغــتــفــر (...) بــعــد أكــثــر مـــن ٧٥ 
عــامــا عــلــى الــهــولــوكــوســت»، مــحــرقــة الــيــهــود في 
الحرب العالمية الثانية. وأضافت ليبستات أنها 
شـــعـــرت «بـــقـــلـــق عـــمـــيـــق» مــــن خـــطـــاب يــســتــحــضــر 
الــنــازيــة، مؤكدة  بــوضــوح الآيديولوجية العرقية 
أن التصريحات (...) لا تعكس القيم المشتركة التي 
تــربــط الـــولايـــات المــتــحــدة بــالمــجــر، وتــشــكــل أســاس 

العلاقة بين شعبينا.
وفــــي تــصــريــحــاتــه الــســبــت فـــي تــرانــســلــفــانــيــا 
الــتــي تضم جالية مجرية كــبــيــرة، قال  الــرومــانــيــة 
رئيس الوزراء المجري الذي أدلى بتعليقات مماثلة 
في الماضي ولكن من دون استخدام كلمة «عرق»، 
إن البلدان «التي تعيش فيها شعوب أوروبية ومن 
خارج أوروبا لم تعد أمما. هذه الدول لم تعد سوى 

تجمعات شعوب».

ــاز، فــقــد ورد في  ــغـ أمــــا تــلــمــيــحــه إلــــى غــــرف الـ
انتقاده لخطة بروكسل خفض الطلب الأوروبـــي 
المــائــة. وقــال ساخرا «لا  على الغاز بنسبة ١٥ في 
أرى كيف يمكنهم إجبار الدول الأعضاء على القيام 
بذلك، على الرغم من وجــود خبرة ألمانية في هذا 

المجال، كما تبينّ في الماضي».
وأثـــــــارت هــــذه الــتــصــريــحــات غــضــب الــلــجــنــة 
«أوشفيتز» التي دعت الاتحاد الأوروبي  الدولية لـ
إلى «النأي بنفسه عن توجهات عنصرية من هذا 
النوع»، ودفعت عالمة الاجتماع جوجا هيغيدوس 
الــتــي تعمل مــســتــشــارة لــه مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، إلــى 
تقديم استقالتها الثلاثاء. وقالت هيغيدوس التي 
نجا والداها من الهولوكوست، في رسالة نشرتها 
وسائل الإعلام المحلية إنها تدين «موقفا مخزيا» 
(يــوزف) غوبلز»،  و«نــصــا  نازيا محضا جديرا بـــ
إلــى المسؤول السابق للدعاية الألمانية  في إشــارة 

النازية.
وردّ أوربان بالتشديد على «سياسة حكومته 
في عدم التسامح مطلقا عندما يتعلق الأمر بمعاداة 
السامية والعنصرية»، كما ورد فــي رســالــة نشر 
نصها. وقال «لا يمكنك جديا اتهامي بالعنصرية 

بعد تعاون استمر عشرين عاما بيننا».
وعبرت الجالية اليهودية المجرية أيضا عن 
غضبها. وكتب كبير الحاخامات روبت فروليش 
على فيسبوك، مؤكدا أن «الإنسان العاقل (...) هذا 

العرق واحد وغير قابل للتجزئة».
وفي صفوف السياسيين، قال وزير الخارجية 
الروماني بوغدان أوريسكو إن مثل هذه «الأفكار 
(...) غير مقبول». أما المفوضية الأوروبية فقالت 
إنها «لا تعلق إطلاقا على تصريحات السياسيين 
الأوروبيين». لكن الناطق باسم الاتحاد الأوروبي 
ــه «مــــن الــــواضــــح أن الاتـــحـــاد  ــد أنــ ــك مـــامـــر أكــ ــريـ إيـ
الأوروبــــي لــديــه عــدد مــن القيم المــنــصــوص عليها 
في المعاهدات، وينفذ سياسات تتعلق بهذه القيم 

وبنود المعاهدة هذه».
ومــنــذ عــودتــه إلـــى الــســلــطــة فــي ٢٠١٠، أدخــل 
ــــان تــغــيــيــرات عــلــى بــلــده عــبــر تنفيذ  فــيــكــتــور أوربـ
إصلاحات أساسها «الدفاع عن أوروبا المسيحية». 
وقد حمل خصوصا على المهاجرين الوافدين من 
أفريقيا والشرق الأوسط والمنظمات غير الحكومية 
التي تساعدهم، ما زاد من صعوبة الحصول على 

اللجوء وأدى إلى إقامة سياج عند الحدود.

فيينا: «الشرق الأوسط»

طلب «الصفح عن الأذى» اللاحق بالسكان الأصليين

البابا يختتم «رحلة التوبة» في القطب الشمالي
تـــوجّـــه الــبــابــا فــرنــســيــس، أمــس 
الجمعة، إلى القطب الشمالي المحطة 
الأخـــيـــرة مــن رحــلــتــه إلـــى كــنــدا للقاء 
الــذيــن ينتظرون بــدورهــم  الإيــنــويــت 
اعـــــتـــــذارا عــــن ســـــوء مــعــامــلــتــهــم فــي 
مـــدارس داخلية، ويأملون أن يشير 
إلــــى «الانـــتـــهـــاكـــات الــجــنــســيــة» الــتــي 
يُتّهم ممثلون للكنيسة الكاثوليكية 

بالتستر عنها. 
ــا فـــرنـــســـيـــس (٨٥  ــابـ ــبـ ــى الـ ــقــ وألــ
عامًا) كلمة أخيرة في مدينة كيبيك، 
قبل أن يتوجه إلى إيكالويت عاصمة 
منطقة نونافوت وأكبر مدينة فيها. 
وفــي هــذا المــكــان مــن أرخــبــيــل القطب 
الــشــمــالــي الـــــذي لا يــمــكــن الـــوصـــول 
إلـــيـــه إلا بـــالـــطـــائـــرة ويـــعـــنـــي اســمــه 
«مكان الأسماك»، يعيش نحو سبعة 
آلاف شــخــص معظمهم مــن السكان 
الأصليين، كما نقلت وكالة الصحافة 

الــفــرنــســيــة. وفـــي شــــوارع إيــكــالــويــت 
التي تتألف من منازل صغيرة ملوّنة 
مبنية على أجراف صخرية تمتد إلى 
الــبــحــر، تــابــع الــســكــان بــدقــة المــراحــل 
الأولى من رحلة «التوبة» التي يقوم 

بها البابا.
وفي المدينة، من المقرّر أن يلتقي 
بسكان أصليين أجبروا على الالتحاق 
بمدرسة داخلية في المدينة وسيلقي 
أمامهم خطابه الأخير. وقالت كارول 
مابليك (١٧ عــامــا): «أشعر بارتياح 
كبير لما جرى، للاعتذارات»، معترفة 
بأن «مشاعر مختلطة» تعتريها. أما 
إلــيــســابــي وشــوتــا (٣٦ عــامــا)، وهــي 
ربــة مــنــزل، فقالت: «هــذا لــن يحل أي 
مشكلة، لكن اعتذارات أمام العالم كله 

تعني الكثير بالنسبة لنا».
واعتبر كثيرون طلب «الصفح 
ــان  ــكــ ــســ ــالــ بــ الـــــــلاحـــــــق  الأذى»  عـــــــن 
الأصــــلــــيــــين، والـــــــــذي أطـــلـــقـــه الـــبـــابـــا 
ــــرب) بــالــقــرب  ــنـــين فـــي ألــبــرتــا (غــ الاثـ

مـــن مـــدرســـة داخــلــيــة ســابــقــة تشكل 
رمــزا لعقود من سياسة الاستيعاب 
القسرية، «تاريخيا». لكن عددا كبيرا 
مــن السكان الأصليين يــذكّــرون بأنه 
ما زال يجب فعل الكثير، وأن هذا لا 
يمثّل سوى المرحلة الأولى من عملية 
طويلة للشفاء. وقال يسرائيل مابليك 
(٤٣ عاما)، الذي ذهب إلى إحدى هذه 
المدارس الداخلية: «عليهم أن يفعلوا 
المـــزيـــد عــبــر وضــــع عـــلاجـــات وإقــامــة 

مراكز رعاية للصحة النفسية».
وبين نهاية القرن التاسع عشر 
ــن، تــم  ــريـ ــعـــشـ ــرن الـ ـــقــ وتـــســـعـــيـــنـــات الـ
ألــــف شخص  تــســجــيــل حـــوالـــي ١٥٠ 
من الإينويت أو الميتي (الخلاسيون) 
ــى قــســراً فـــي أكــثــر من  ــ ــم الأولـ أو الأمــ
١٣٠ مـــن هــــذه المـــؤســـســـات، وعــزلــهــم 
بذلك عن أسرهم ولغتهم وثقافتهم. 
وقــد تــعــرّض كثير منهم لاعــتــداءات 
جــســديــة أو جــنــســيــة، ولـــم يــعــد آلاف 
مــنــهــم إلـــى أســـرهـــم، بــعــدمــا سقطوا 

ضــحــايــا أمــــراض أو ســـوء تــغــذيــة أو 
إهمال.

لكن فــي إيكالويت، ينتظر كثر 
أيضا إجابات محددة من البابا حول 
ــذي أصــبــح  ــ ــفــــوار الـ الأب جـــوهـــان ريــ
بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن رمـــــــزًا لإفــــلات 
ــداءات الــجــنــســيــة من  ــتــ مــرتــكــبــي الاعــ
العقاب تحت حماية الكنيسة. هذا 
الــقــس الــفــرنــســي الـــذي أمــضــى ثلاثة 
عقود في شمال كندا، صدرت في حقه 
مذكرة توقيف، لكن لم يطله أي إجراء 
حتى الآن. وقد غادر كندا في ١٩٩٣، 
ويعيش في ليون الفرنسية. وقالت 
كيليكفاك كــابــلــونــا، رئــيــســة منظمة 
«نــونــافــوت تــونــغــافــيــك» الــتــي تمثل 
ــذارات  ــتــ ــافـــوت، إن «اعــ إيـــنـــويـــت نـــونـ
البابا ليست كاملة». وأضــافــت: «لم 
ــداءات  ــ ــتـ ــ ــار الاعـ ــبـ ــتـ يــــأخــــذوا فــــي الاعـ
الـــجـــنـــســـيـــة، ولـــــم يـــعـــتـــرفـــوا بـــالـــدور 
المـــؤســـســـي لــلــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة 
في حماية المعتدين، فهذه الحماية 

تسمح للعنف الجنسي بالانتشار». 
وتابعت: «نريد أن يتمّ تسليم ريفوار 
إلــــى كـــنـــدا لمـــواجـــهـــة الــتــهــم المــوجّــهــة 
البابا  إليه في المحكمة، وطلبنا من 
التدخّل ليطلب منه العودة إلى كندا». 
ــنــــاشــــدات  ــــن المــ ــم مـ ــ ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
المــتــكــررة مـــن كــثــيــر مـــن الــنــاجــين، لم 
يطلب البابا الصفح باسم الكنيسة، 
بل عن الأعمال التي ارتكبها «بعض 

المسيحيين».
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الــكــنــدي 
جاستن تــرودو في بيان، الخميس، 
ــرورة» أن  ــ ــه نــاقــش مــع الــبــابــا «ضــ إنـ
تــقــوم الكنيسة «بــخــطــوات ملموسة 
ــقــــطــــع الأثــــــريــــــة لـــلـــســـكـــان  لإعـــــــــــادة الــ
ــيــــين، وتــــأمــــين الــــوصــــول إلـــى  ــلــ الأصــ
سجلاّت المدارس الداخلية»، من دون 
ذكــــر أي تــفــاصــيــل. وأكّـــــد الــبــابــا من 
جهته أن الاعتذار ليس «نقطة نهاية» 
بــل «نــقــطــة الــبــدايــة»، لكنه لــم يحدد 

الخطوات الأخرى التي قد يتخذها.

أوتاوا: «الشرق الأوسط»

جانب من زيارة البابا إلى كيبيك في ٢٧ يوليو (أ.ب)

سالفيني وبرلوسكوني يخاطبان جمعاً انتخابياً بروما في ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ (أ.ب)
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روسيا وإيران 
عارضتا بشدة 

عملية عسكرية 
سعت إليها تركيا 
في شمال سوريا

,,

«قمة طهران» حول سوريا... محاولة للإبقاء على «مسار آستانة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ربما يصلح أن تنطبق مقولة «لا جديد يُذكر ولا قديم 
الثلاثية بين رؤساء  القمة  يُعاد» على ما تمخضت عنه 
«مسار آستانة» (وهــي روسيا  لـ الضامنة  الثلاث  الــدول 
وإيران وتركيا)، التي عقدت في العاصمة الإيرانية طهران 
يوم ١٩ يوليو (تموز) الحالي. إذ كان أبرز ما رشح عن 
القمة هو استمرار التباعد في مواقف أطرافها الثلاثة. فقد 
رسخت القمة وجود إيــران وروسيا في جانب مختلف 

عن جانب تركيا، وهو ما أكده الإعلان الصريح من جانب 
الدولتين عن رفضهما أي تحرك عسكري تركي في شمال 
سوريا، والتحذير من تأثيره على استقرار المنطقة ووحدة 
الأراضي السورية... الذي برز عنواناً تقليدياً في البيان 
الصادر في ختام القمة. وهكذا، كانت الخلاصة أن قمة 
الرؤساء إبراهيم رئيسي وفلاديمير بوتين ورجب طيب 
إردوغــان، «أكــدت المؤكد» في أمر الخلافات حيال الملف 

السوري. ومعروف أن العملية التي تخطط تركيا للقيام 
بها في شمال سوريا - وتواجه معارضة طهران وموسكو 
- تستهدف مواقع ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» 
التي تشكل ميليشيا «وحــدات حماية الشعب»  (قسد)، 
أنقرة تنظيماً  أكبر مكوناتها، وبالتالي، تعدّها  الكردية 
الكردستاني في  العمال  امــتــداداً لحزب  إرهابياً يشكل 

سوريا، وبالتالي، خطراً داهماً على حدودها الجنوبية.

اهتمام روسي ـ تركي ـ إيراني فرضته الظروف الدولية... وانتقادات أميركية ومخاوف إسرائيلية

> يعتقد محللون ومراقبون 
ــتـــي كـــان  أن الـــقـــمـــة الـــثـــلاثـــيـــة، الـ
هدفها المعلن هو الملف السوري 
ــانــــة»، لــــم تــحــمــل  ــتــ و«مــــســــار آســ
جــديــداً يــذكــر بــشــأن هــذا المــســار، 
ــبـــرون أنــــــه اســتــنــفــد  ــتـ الـــــــذي يـــعـ
الــقــســم الأكـــبـــر مـــن أهـــدافـــه الــتــي 
ــم يـــعـــد هــنــاك  ــ ــا، ولـ ــهـ ــلـ نـــشـــأ لأجـ
الــكــثــيــر مــمــا يــمــكــن أن تــتــوافــق 
عليه الأطراف الثلاثة. ذلك أن ما 
تبقى منه يقع في الغالب ضمن 
مـــســـاحـــات الـــخـــلاف والــتــنــافــس 
بينها... وهي برزت خلال القمة 
متمثلة بتموضع كــل طــرف في 
مكانه، حيث تقف روسيا وإيران 
في جهة، وتركيا في جهة أخرى. 
وبالتالي، إذا كانت هناك فائدة 
«مسار آستانة» فإنها تتجسد  لـ
في منع الصدام بين الدول الثلاث 
ــه، الــتــي يــفــتــرض أن  الــضــامــنــة لـ
تـــوظـــفـــه فـــــي تـــحـــقـــيـــق اخــــتــــراق 
على صعيد الحل السياسي في 

سوريا.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، يــرى 
معلقون ومحللون أن أبرز ما في 
تُــعــد رســالــة موجهة  القمة أنــهــا 

الــروســي فلاديمير  مــن الرئيس 
بـــــوتـــــين إلــــــــى الــــــغــــــرب عــــمــــومــــاً، 
وأميركا على وجه الخصوص، 
مـــؤداهـــا أن مـــحـــاولات عـــزلـــه لم 
تنجح... وأن الحرب في أوكرانيا 
لا تشكل تحدياً كبيراً بالنسبة 
لـــه، بــدلــيــل قــيــامــه بــهــذه الــزيــارة 
الــخــارجــيــة وعــقــد قــمــة مــع دولــة 
خصم لواشنطن (إيران) وأخرى 

حليفة لها (تركيا).
مــن جهة أخـــرى، لا شــك في 
أن «مــســار آستانة» يبقى مهماً 
ــثـــلاث، وأنـــهـــا ستعمل  لـــلـــدول الـ
الــحــفــاظ عليه واستدامته  على 
وتفعيله رغم اختلاف الأهداف، 
لأنـــــه لـــيـــس فـــقـــط الآلــــيــــة الــحــيــة 
الباقية بالنسبة للملف السوري، 
بــل يشكل أيــضــاً قــاعــدة لتعاون 
ــــدول الـــثـــلاث الــتــي  يــجــمــع بـــين الـ
يشكل الاقــتــصــاد عــنــوانــاً مهماً 
فــي علاقاتها. وبــنــاءً عليه، فإن 
آلية  استمرار التعاون في إطــار 
«مسار آستانة» سيخدم بشكل 
ــهـــود الأطــــــــراف الــثــلاثــة  ــر جـ ــبـ أكـ
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة  لتطوير 
والـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة، وفــــــتــــــح الـــــبـــــاب 

أمــــام إمــكــانــيــة إجـــــراء المـــبـــادلات 
الـــتـــجـــاريـــة بــالــعــمــلات المــحــلــيــة، 
الــثــلاثــة  الـــلاعـــبـــين  لا ســيــمــا أن 
يــتــعــرضــون لــعــقــوبــات أمــيــركــيــة 

وغربية بدرجات متفاوتة.
وحـــول الــتــطــرق فــي البيان 
ــامـــي لــلــقــمــة إلــــــى «إدانـــــــة  ــتـ ــخـ الـ
استمرار الهجمات الإسرائيلية 

في سوريا»، واعتبارها انتهاكاً 
ــون  ــانــ ــقــ ــي والــ ــ ــدولــ ــ لــــلــــقــــانــــون الــ
ــا  الإنـــــســـــانـــــي وســــــيــــــادة ســــوريــ
ووحدة أراضيها، إضافة لانتقاد 

رفض إسرائيل للقرارات الدولية 
المتعلقة بالجولان المحتل، يرى 
أنــــهــــا وردت  المــــراقــــبــــين  بـــعـــض 
لتفادي فصل القمة وتوقيتها 
ــيــــة  ــمــ ــيــ ــلــ عـــــــن الـــــــتـــــــطـــــــورات الإقــ
والدولية، لا سيما زيارة بايدن 
للمنطقة وقــمــة جـــدة مــن جهة، 
والموقف الإسرائيلي من الحرب 
الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة مـــن جهة 
أخرى، رغم حرص موسكو على 

نفي ذلك.
وما يعزز تصور وجود هذا 
الارتباط ردات الفعل الأميركية 
والإســرائــيــلــيــة على القمة. فهي 
جاءت في سياق النقد، إذ اعتبر 
جون كيربي، منسق الأمن القومي 
لــلاتــصــالات الاســتــراتــيــجــيــة في 
البيت الأبيض، أن «القمة أظهرت 
عزلة بوتين». وأردف أن واشنطن 
ستصعد العقوبات على روسيا. 
كذلك عبر رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية والأمــن في الكنيست 
بـــــــــــــاراك، عــــــن «خـــشـــيـــة  بــــــن  رام 
إســرائــيــل مــن أن يــعــوق التقارب 
الروسي الإيراني عملياتها في 

سوريا».

رسالة فلاديمير بوتين إلى الغرب

بوتين (يسار) وإردوغان ورئيسي خلال توجههم لمؤتمر صحافي في طهران (رويترز)

     رئيسي مستقبلاً ضيفيه إردوغان (يمين) وبوتين في طهران (أ.ف.ب)

الإيــــــرانــــــي  الــــــــرؤســــــــاء  أدان 
ــيــــم  ــركـــــي إبــــراهــ ــ ــتـ ــ ــــي والـ ــ ــروسـ ــ ــ والـ
رئيسي وفلاديمير بوتين ورجب 
ــان، فــي ختام «القمة  طيب إردوغــ
الثلاثية» التي استضافتها طهران 
وخصصت لبحث الملف السوري، 
ــد «لــلــتــنــظــيــمــات  ــزايـ ــتـ ــود المـ الــــوجــ
الإرهــابــيــة» وأنشطتها وأذرعــهــا 
في مختلف مناطق سوريا. غير 
ــيـــز بـــشـــكـــل خـــــاص كـــان  أن الـــتـــركـ
إنعاش «مسار آستانة» وإبقاؤه 
حياً نشيطاً، لأن الرؤساء الثلاثاء 
يعتبرونه «المسار الوحيد المتوافر 
الـــــذي يــمــكــن أن تــعــقــد عليه  الآن 
ــل ســيــاســي لــلأزمــة  ــال فـــي حـ ــ الآمــ

السورية».
كذلك، شــدد الــرؤســاء الثلاثة 
عــلــى رفــــض أي مــحــاولــة لإيــجــاد 
ــقـــائـــق جــــديــــدة عـــلـــى الأرض»  «حـ
تحت ستار مكافحة الإرهاب، بما 
فــي ذلــك مــحــاولات الحكم الــذاتــي 
«غير المــشــروعــة»، وأكـــدوا عزمهم 
على الوقوف في وجه «الأجندات 
الانــفــصــالــيــة»، وعمليات التسلل 
الــــــتــــــي تــــــهــــــدد ســـــــيـــــــادة ســـــوريـــــا 
وسلامتها الإقليمية، فــضــلاً عن 

الأمن القومي لدول الجوار.
مـــــثـــــل هــــــــــذا الــــــتــــــأكــــــيــــــد، مـــن 
وجهة نظر مراقبين، جــاء «دعماً 
شــــكــــلــــيــــاً» لــــتــــركــــيــــا ومـــطـــالـــبـــهـــا 
المــتــعــلــقــة بــالــضــغــط عــلــى «قــســد» 
و«الوحدات» الكردية، لكن الواقع 
كان رفض روسيا وإيران الصريح 

لأي تحرك عسكري تركي.

جبهة ضد تركيا
لقد قرأ بعض المراقبين تطوراً 
ــم فــي  ــ ــ ــو الأهــ ــ ــون هـ ــكــ يـــمـــكـــن أن يــ
نتائج القمة على خلفية الحرب 
التي أطلقتها روسيا أخيراً على 
جنيف بصفتها عاصمة لقاءات 
«الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الــســوريــة». 
هــذا التطور هــو تحاشي الإتيان 
ــانــــات  ــيــ ــبــ ــتــــصــــريــــحــــات والــ فـــــي الــ
الرسمية على ذكر «مسار جنيف» 
ــة الــســوريــة، والــتــركــيــز  لــحــل الأزمــ
على «محور آستانة» ذي الأهمية 
والفضل في إطلاق عملية الإصلاح 

الدستوري.
وبــــــــــــــدلاً مـــــــن الإشــــــــــــــــارة إلـــــى 
«جنيف»، قال بوتين إن «المجموعة 
ــيــــا وتــركــيــا  الـــثـــلاثـــيـــة» (أي روســ
ــادرة عــلــى دفـــع عملية  ــ ــران) قـ ــ وإيــ
التفاوض بين الأطــراف السورية، 
لكنه لم يحدد كيف ومتى وأين؟... 
وبالتالي، فلا جديد يذكر خرجت 
بـــــه الــــقــــمــــة بــــشــــأن عــــمــــل الــلــجــنــة 

الدستورية.
ورغم أن إردوغــان اجتهد في 
الــروســي  إقــنــاع نظيريه  مــحــاولــة 
والإيراني بتأييد عملية عسكرية 
يــســعــى لإطــلاقــهــا ضـــد ميليشيا 
«قسد» في شمال سوريا، بالتركيز 
على منبج وتل رفعت بهدف إنشاء 
«منطقة آمنة» بعمق ٣٠ كيلومتراً 
«حزام أمني» على حدود  توظف كـ
ــا جـــاء  ــإن مــ ــ تـــركـــيـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، فـ
فــي الــبــيــان الــصــادر عــن الــقــمــة لم 
يـــحـــوِ أي إشـــــــارة، ولــــو ضــمــنــيــة، 
إلـــى مــوافــقــة روســيــا وإيــــران على 

تنفيذها.
أمــا عــبــارة «الــوجــود المتزايد 
للتنظيمات الإرهابية ونشاطاتها 
ــا فــــي مــخــتــلــف مــنــاطــق  ــ ــهــ ــ وأذرعــ
ســـــــــوريـــــــــا»، فــــاعــــتــــبــــرهــــا بـــعـــض 
المـــراقـــبـــين نـــوعـــاً مـــن المـــقـــاربـــة مع 
الــرؤيــة التي تــحــاول تركيا إقناع 
الفاعلة في سوريا بها،  الأطــراف 
وهي أن ميليشيا «وحدات حماية 
الــشــعــب» الــكــرديــة (أكــبــر مكونات 
لــيــســت ســوى  ميليشيا «قـــســـد») 
تنظيم إرهابي يشكل ذراعاً لحزب 

العمال الكردستاني في سوريا.
الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات  أن  بـــــــيـــــــد 
والــتــحــذيــرات الــتــي خــرجــت عقب 
لـــــقـــــاءات إردوغـــــــــــان مــــع نــظــيــريــه 
الـــروســـي والإيــــرانــــي، وكـــذلـــك مع 
المـــرشـــد الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، 
كــشــفــت بــشــكــل قــاطــع عــن الــرفــض 
لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــتـــي تــلــوح 
ــنــــذ مــــايــــو (أيــــــــار)  ــيــــا مــ بــــهــــا تــــركــ
المـــاضـــي، واعــتــبــارهــا خــطــراً على 
استقرار المنطقة... وأنها لن تفيد 

إلا «المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة»، مع 
مـــا تــنــطــوي عــلــيــه الــعــبــارة ذاتــهــا 
مــن تباينات فــي تفسير الأطــراف 

«الإرهاب» في سوريا. الثلاثة لـ
ذلـــك أن مــا تعتبرها روســيــا 
وإيــــــــران «مـــجـــمـــوعـــات إرهـــابـــيـــة» 
(الــــفــــصــــائــــل الــــســــوريــــة المــســلــحــة 
الثائرة على نظام الأسد) لا تنظر 
إليها تركيا كذلك، بغض النظر عن 
الــتــي ســبــق الإجــمــاع  التنظيمات 
عليها دولياً كتنظيمات إرهابية، 
أهــمــهــا «داعــــش» و«هــيــئــة تحرير 
الــنــصــرة سابقاً).  الــشــام» (جبهة 
في المقابل، لا ترى روسيا، وكذلك 
إيــــــران - وهـــمـــا حــلــيــفــتــان لــنــظــام 
فـــي ميليشيا «وحــــدات   - دمــشــق 
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة خــطــراً، 
نظراً إلى تعايش «قسد» وتعاونها 
مـــــــع قــــــــــــوات الــــــنــــــظــــــام الــــــســــــوري 
والميليشيات الإيرانية الداعمة له 
في المناطق نفسها بشمال وشرق 
الــتــي تخضع فــي المجمل  ســوريــا 
لإشـــراف روســيــا، مــا يضع تركيا 
ــا وإيـــــــران في  ــيــ فـــي جـــانـــب وروســ

جانب آخر.

وساطة إيرانية محتملة
فــــي الــحــقــيــقــة، غــــــداة الــقــمــة، 
أعــطــى وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
أمير حسين عبد اللهيان، مؤشراً 
ــداً عـــلـــى صــعــوبــة  ــ ــديـ ــ ــاً جـ ــ ــــحـ واضـ
الــتــوصــل إلـــى مــوقــف مــشــتــرك مع 
تــركــيــا فــي قــمــة طــهــران الــثــلاثــيــة، 
بشأن الوضع في شمال سوريا. إذ 
جدد عبد اللهيان في اليوم التالي 
لـــلـــقـــمـــة، خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مشترك، مع نظيره السوري فيصل 
المــقــداد - الـــذي وصـــل إلـــى طــهــران 
بعد ساعات قليلة من انعقادها – 
الإعراب عن قلق بلاده من احتمال 
شن تركيا عملية عسكرية جديدة 
ــــي الــســوريــة. وعبر  ــل الأراضـ داخــ
الوزير الإيــرانــي، من ثــم، عن أمله 
فــي أن «يهتم المــســؤولــون الأتـــراك 
بــالــتــوصــيــات الــتــي أكــــدت عليها 
الدول المشاركة في القمة الثلاثية»، 
معتبراً أنها «ساعدت على وضع 
الأزمــة السورية على مسار الحل 

السياسي».
بــــــــــدوره، أكــــــد المـــــقـــــداد رفـــض 
دمــشــق للهجوم التركي المحتمل 
بحجة إنشاء «مناطق آمنة»، قائلاً 
«نحن ضد سياسة التتريك ودعم 
التنظيمات الإرهابية». وحث على 
«سحب أي ذريعة من تركيا لغزو 
الأراضي السورية». وأضاف وزير 
أنــه «لا  الــســوري  خارجية النظام 
مصلحة لتركيا في تنفيذ هجوم 
ــر عــــن رضـــا  ــبـ ــا»، وعـ ــ ــوريـ ــ عـــلـــى سـ
«الــجــهــود  دمـــشـــق عــمــا وصـــفـــه بـــ
التي بذلتها إيران للخروج ببيان 
متوازن في قمة طهران»، على حد 

تعبيره.
في هذه الأثناء، ذهب معلقو 

صحف وكتاب أتراك في تعليقاتها 
على القمة الثلاثية، إلى حد القول 
إن توجه المقداد إلى طهران عقب 
القمة مــبــاشــرة لإجـــراء مباحثات 
والــحــصــول على معلومات حول 
القرارات المتخذة فيها، والتباحث 
أيـــضـــاً بـــشـــأن الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة 
المـــحـــتـــمـــلـــة، يـــــؤكـــــدان الـــتـــوقـــعـــات 
السابقة بأن إيران تحاول التوسط 
لإجــــراء حــــوار مــبــاشــر بــين تركيا 
وســوريــا منذ فــتــرة. وأضــافــوا أن 
زيارتي وزيــر الخارجية الإيراني 
عــبــد الــلــهــيــان إلـــى أنـــقـــرة يـــوم ٢٧ 
يونيو (حزيران) الماضي، ثم إلى 
دمـــشـــق يـــــوم ٣ يـــولـــيـــو الـــحـــالـــي، 
الــســوري بشار  واللقاء بالرئيس 
ــدة لــهــجــة  ــ ــ الأســــــــــد، وتـــخـــفـــيـــف حـ
دمشق تجاه تركيا وابتعاد أنقرة 
بشكل ما عن الهجوم على بشار 
الأسد، كل ذلك كان في هذا الإطار.

إصرار إردوغان رغم الرفض الداخلي
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، ومــــع أنــه 
تحدث في مقابلة تلفزيونية ليل 
الاثـــنـــين المـــاضـــي، عـــن أن ســوريــا 
ــبــــحــــت «بــــــــــؤرة لــلــتــنــظــيــمــات  أصــ
ــة». وذكــــــر أنـــــه تـــشـــاور  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
الــروســي  بالتفصيل مــع نظيريه 

فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين والإيـــــــرانـــــــي 
إبــراهــيــم رئــيــســي حـــول الــجــوانــب 
المختلفة للصراع السوري، خلال 
القمة الثلاثية، وكرر التأكيد على 
«مسار آستانة»،  الأهمية البالغة لـ
ولاســتــمــرار التنسيق والــتــعــاون 
بين الدول الثلاث الضامنة من أجل 
الحل السياسي في سوريا. إلا أن 
إردوغان لم يغفل هنا الإشارة إلى 
أن مــكــافــحــة الإرهـــــاب كــانــت على 
رأس المواضيع التي جرى بحثها 
ــــرة لإيــــــران،  ــيـ ــ ــه الأخـ ــ ــارتـ ــ ــــلال زيـ خـ
مـــوضـــحـــاً أن «ســــوريــــا أصــبــحــت 
بؤرة للتنظيمات الإرهابية؛ لذلك 
على إيران وروسيا اتخاذ موقف 
حيال سوريا، خصوصاً في غرب 
وشرق الفرات»، ذلك إن «إرهابيي 
ــة» يـــواصـــلـــون  ــرديــ ــكــ ــــدات الــ ــــوحـ الـ
هــجــمــاتــهــم عــلــى المـــدنـــيـــين وعــلــى 
بلدنا، و«نقلت لبوتين ورئيسي 
تصميمنا على مكافحة الإرهــاب 

خلال القمة».
ولكن، لا يقتصر رفض تحرك 
تركيا عسكرياً في شمال سوريا 
على روسيا وإيران، ومعهما طبعاً 
نظام دمشق، ومن قبلهم الولايات 
ــة، بل  ــ ــيـ ــ المــتــحــدة والــــــدول الأوروبـ
هــنــاك رفـــض فــي الـــداخـــل الــتــركــي 
لأي عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة جــــديــــدة، 

ومـــطـــالـــبـــات صــريــحــة مـــن بعض 
قوى المعارضة بالحوار مع الأسد.

ــادت  ــ ــا عـ ــ ــات مـ ــبــ ــالــ ــطــ هــــــذه المــ
قــاصــرة عــلــى الأحـــــزاب الــيــســاريــة 
فقط - التي عرفت برفض القطيعة 
ــــوري - والـــتـــي  ــســ ــ ــام الــ ــظــ ــنــ ــع الــ ــ مـ
تـــطـــالـــب، مـــع الأحـــــــزاب الــقــومــيــة، 
بـــعـــودة الــلاجــئــين الـــســـوريـــين في 
ــم بــالــتــنــســيــق  ــــى بــــلادهــ تـــركـــيـــا إلـ
مـــع الــنــظــام والاتــــحــــاد الأوروبـــــي 
المــتــحــدة. إذ انــضــم إليها  والأمــــم 
حـــزب الــســعــادة الإســـلامـــي، الــذي 
أبدى رئيسه تمل كرم الله أوغلو، 
مــعــارضــتــه لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
ومــطــالــبــتــه بــالــحــوار المــبــاشــر مع 

الأسد.
ولقد قال كرم الله أوغلو، في 
بيان علق فيه على القمة الثلاثية 
فــــي طــــهــــران، وعـــلـــى الـــتـــهـــديـــدات 
المــتــصــاعــدة مــن جــانــب الحكومة 
بــشــن عملية عــســكــريــة فــي شمال 
ســــوريــــا، إن «الــــســــلاح لـــيـــس هــو 
ــل المــشــكــلــة مــن  ــل، ويـــجـــب حــ الــــحــ
خلال الحوار». ومن ثم، لفت إلى 
القمة الثلاثية التركية - الروسية - 
الإيرانية حول سوريا، في طهران، 
وقال إنها «عكست أهمية الحوار» 
حــــــــول مـــــســـــار آســـــتـــــانـــــة، وحــــــول 
الــوضــع فــي إدلـــب «حــيــث فضلنا 

الحوار على الصراع». واعتبر أن 
الــقــمــة كــانــت «فـــرصـــة مــهــمــة لحل 
الأزمــة السورية من خــلال المنطق 
والحوار». وتابع أنه يجب إنشاء 
أرضــيــة تــعــاون وتــعــزيــز القواسم 
المــشــتــركــة بـــين دول المــنــطــقــة بــدل 
الــتــلــويــح بــالــســلاح والــحــرب «لأن 

السلاح لا يحل المشكلة».

نقاط الاتفاق
وبعيداً عن العملية العسكرية 
التركية، التي شكلت محور خلاف 
بين الدول الثلاث لم تتمكن القمة 
ــدا أن ثـــمـــة نــقــاطــاً  ــ مــــن حـــســـمـــه، بـ
مـــا زالـــــت تــجــمــع بـــين الــضــامــنــين 
«مــســار آســتــانــة». أبــرز  الــثــلاثــة لـــ
هــذه النقاط: التأكيد على وحــدة 
الــحــل  ــة، وأن  ــوريــ ــســ الــ ــي  ــ ــ ــ الأراضـ
ــري لــــلــــصــــراع الـــــســـــوري  ــكــ ــســ ــعــ الــ
مستحيل التحقيق، وأن الصراع 
لا يــمــكــن أن ينتهي إلا مــن خــلال 
عملية سياسية يقودها ويملكها 
ــلــــهــــا الأمــــــم  الــــــســــــوريــــــون وتــــســــهــ
المـــتـــحـــدة، فـــي إطــــار قــــرار مجلس 

الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤.
ــدت الــقــمــة ضـــرورة  أيـــضـــاً، أكــ
تسهيل «العودة الآمنة والطوعية» 
ــــين داخـــلـــيـــاً  ــازحــ ــ ــنــ ــ ــ ــئــــين وال لــــلاجــ

ــــن إقـــامـــتـــهـــم الأصـــلـــيـــة  ــاكـ ــ إلــــــى أمـ
ــا لـــضـــمـــان حــقــهــم فــي  ــوريــ فــــي ســ
الــعــودة ودعمهم فــي هــذا الإطـــار. 
ــاعــــدات  ودعــــــــت إلــــــى زيـــــــــادة المــــســ
لسوريا، بما في ذلك إعادة البنية 
التحتية الأساسية، لا سيما المياه 
ــــرف الــصــحــي  ــــصـ والـــكـــهـــربـــاء والـ
والـــصـــحـــة والمـــــرافـــــق الــتــعــلــيــمــيــة 
والمـــدارس والمستشفيات. وأجمع 
ـــة  ــ ــى إدانــ ــلــ الـــــــرؤســـــــاء الــــثــــلاثــــة عــ
الهجمات العسكرية الإسرائيلية 
ــــن عــلــى  ــدديـ ــ ــشـ ــ ــا، مـ ــ ــ ــــوريـ ــ ــلــــى سـ عــ
أنـــهـــا «انـــتـــهـــاك لــلــقــانــون الـــدولـــي 
ــيــــادة ســـوريـــا،  ــانــــي ولــــســ والإنــــســ
ــرار  ــقـ ــتـ ــة اسـ ــ ــزعـ ــ ــلـــى زعـ ــمـــل عـ ــعـ وتـ
المنطقة وتصعد التوترات فيها».

ظروف انعقاد القمة
فـــي الــحــقــيــقــة، انـــعـــقـــدت قمة 
طهران الثلاثية في سياق تطورات 
أكسبتها اهتماماً دولــيــاً واسعاً. 
فــــهــــي جــــــــاءت فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تــنــخــرط إيــــران مــنــذ فــتــرة طويلة 
في مفاوضات بخصوص ملفها 
ــذبـــذب  ــتـ ــبــــر مــــســــار مـ الــــــنــــــووي عــ
ــاً، فــــضــــلاً عــن  ــ ــــوطـ ــبـ ــ صـــــعـــــوداً وهـ
المـــواجـــهـــة المــعــلــنــة مــــع إســـرائـــيـــل 
أخــــيــــراً. أمـــــا بــالــنــســبــة لـــروســـيـــا، 
فــإنــهــا الــيــوم فــي مــواجــهــة معلنة 
ــدة وحـــلـــف  ــحــ ــتــ مـــــع الــــــولايــــــات المــ
شــمــال الأطــلــســي «نـــاتـــو» بسبب 
الحرب في أوكرانيا ودعــم الغرب 
تسليح أوكرانيا والعقوبات على 
روســـيـــا... وصــــولاً إلـــى الاهــتــمــام 
بــحــل أزمــــة تــصــديــر الــحــبــوب من 
ــا الـــتـــي اكــتــســبــت دفــعــة  ــيــ ــرانــ أوكــ
بــتــوقــيــع الاتــفــاقــيــة الــربــاعــيــة بين 
روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم 
المــتــحــدة - فـــي إســطــنــبــول فـــي ٢٢ 
يوليو الحالي - بشأن إنشاء ممر 
آمــن في البحر الأســود لصادرات 
الـــحـــبـــوب والمـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيـــة 
والأسمدة من أوكرانيا وروسيا. 
وهذه الأخيرة اتفاقية تعلق عليها 
الآمال في إنقاذ الملايين من الجوع 

ونقص الغذاء حول العالم.
أما الطرف الثالث، أي تركيا، 
فهي تلوح للشهر الثالث بعملية 
ــي الـــشـــمـــال  ــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ ــة جـ ــريـ ــكـ ــسـ عـ
السوري لاستكمال إنشاء «منطقة 
آمنة» هناك، وتــواصــل مساعيها 
لإقـــنـــاع الأطـــــــراف المــخــتــلــفــة بــهــا. 
ولــكــن هــنــاك مــن يــرى أنــهــا مساع 
لـــن تـــجـــدي نــفــعــاً بــاســتــثــنــاء رفــع 
الضغوط عن تركيا بعد التطورات 
الأخيرة في العراق، واتهام القوات 
التركية بقصف منتجع سياحي 
ــعــــراق) أدى  ــــوك (شـــمـــال الــ فـــي دهـ
لمقتل وإصابة عشرات المدنيين في 
إطـــار حملتها على حــزب العمال 
الكردستاني. وكل هذا، فضلاً عن 
إبــقــاء حــالــة الــزخــم حــول مكافحة 
ــركـــي  ــتـ الإرهـــــــــــاب فـــــي الــــــشــــــارع الـ
لــتــواصــل الــحــكــومــة اســتــخــدامــهــا 
 لحشد الدعم لحزب العدالة 

ً
ورقــة

والــتــنــمــيــة والــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغان في الانتخابات الرئاسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة المــقــبــلــة فــــي يــونــيــو 

.٢٠٢٣
إضــافــة إلــى كــل مــا سبق، زاد 
مــن لفت الأنــظــار إلــى قمة طهران 
الـــثـــلاثـــيـــة، أنـــهـــا أتــــت بــعــد زيــــارة 
ــو بـــايـــدن  ــيــــركــــي جــ الـــرئـــيـــس الأمــ
لــــلــــشــــرق الأوســــــــــــــط، وحـــــضـــــوره 
«قــمــة جــــدة» فــي المــمــلــكــة العربية 
السعودية مع قادة ٩ دول عربية. 
هذه الزيارة والمشاركة جاءتا في 
إطار سعي بايدن لزيادة التعاون 
ــع هـــــذه الــــــــدوال الـــعـــربـــيـــة فــيــمــا  مــ
يتعلق بأمن الطاقة في ظل الحرب 
الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة، وتــصــاعــد 
التصريحات الأميركية المنتقدة لما 
تعتبره واشنطن زيادة في وتيرة 
الـــتـــعـــاون الــعــســكــري بـــين روســيــا 
وإيران أخيراً، والموقف التركي من 
«ناتو».  انضمام السويد وفنلندا لـ
إذ سحبت أنقرة اعتراضها على 
انضمام البلدين مقابل التزامات 
ــــاب  مــنــهــمــا بـــشـــأن مــكــافــحــة الإرهـ
ورفـــــــــع الــــحــــظــــر عــــلــــى صـــــــــادرات 
الأســلــحــة إلــيــهــا الــــذي فـــرض عــام 
العسكرية  العملية  ٢٠١٩ بسبب 
الــتــركــيــة ضـــد «قـــســـد» فـــي شــمــال 
«نبع  شــرقــي ســوريــا، المــعــروفــة بـ

السلام».



الكويت: «الشرق الأوسط»

ــتــــور الــكــويــتــي  ــقــــول الـــخـــبـــيـــر الــــدســ يــ
«الشرق الأوسط»  لـ الفيلي  الدكتور محمد 
إن على رئيس الوزراء الجديد، لكي يؤدي 
المــهــمــة الأولــــــى الـــتـــي تــنــتــظــره، وهــــي رفــع 
«حــلّ مجلس الأمــــة»، أن يشكلّ  بـــ مــرســوم 
تـــؤدي هـــذه الحكومة  حــكــومــتــه أولاً، وأن 

اليمين أمام الأمير أو من ينيبه.
ويفصّل الفيلي، في الإطار الدستوري 
الذي يعمل من خلاله رئيس الوزراء الجديد 
الــنــواف، قــائــلاً: «يتعين على  الشيخ أحمد 
ح عــدداً من 

ّ
رئيس الــوزراء الجديد أن يرش

الــوزراء لا يزيد عددهم عن ١٥ وزيــراً، على 
الرغم من أنه لا يوجد نصّ دستوري يضع 
ثــمّ يرفع  حــداً أدنــى لعدد وزراء الحكومة، 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء مـــشـــروع مــرســوم 
لتعيينهم وزراء، ومــشــروع المــرســوم هذا 
يضحى مرسوماً عندما يصدّق عليه الأمير 

أو من ينيبه».
ثم يضيف: «بعد ذلك يلزم على الوزراء 
أداء اليمين أمام الأمير أو من ينيبه، وبهذا 
يصبحون وزراء، وتثبت لهم صفة الوزارة، 
ولكن لا يمكنهم المشاركة بأعمال مجلس 
المــجــلــس  أمـــــام  الــقــســم  بــعــد أداء  الأمـــــة إلا 

النيابي بصفتهم أعضاء في مجلس الأمة. 
ومــن ثــمّ فكل اختصاصات الـــوزراء أو تلك 
(مــــرســــوم) يــســتــطــيــعــون  الـــتـــي تــــمــــارس بـــــ
مــمــارســتــهــا بــعــد أداء الــقــســم أمــــام الأمــيــر، 
ــة فــهــو لازم  ــام مــجــلــس الأمــ ــا قــســمــهــم أمــ أمـ
لممارسة مظاهر عضويتهم بــه». وللعلم، 
يمكن للحكومة دستورياً، حتى لو لم يقسم 

أعضاؤها اليمين أمام مجلس الأمة، أن ترفع 
ــي المــهــمــة  ــة، وهــ ــ ــلّ مــجــلــس الأمــ مـــرســـوم حــ

المنتظرة من الحكومة الجديدة.
ويكمل الدكتور الفيلي شرحه فيقول: 
«مرسوم حلّ المجلس هو من المراسيم التي 
يجب أن تكون مقرونة بسبب، وذلك مقرّر 
ــادة ١٠٧ مـــن الـــدســـتـــور، وقـــد أقـــرت  ــ فـــي المـ

أنــهــا بينت  الــدســتــوريــة ذلـــك، إلا  المحكمة 
في حكم سابق لها أنها لا تراقب ملاءمة 
السبب، فهي تكتفي بالتأكد من وجــوده 
ــا بــشــأن أداء الــرئــيــس الــجــديــد  فـــقـــط». أمــ
للحكومة مــهــامــه، فيوضح الفيلي: «إلــى 
الــــوزراء الجديد  أن يشكل رئــيــس مجلس 
ــنـــواف حــكــومــتــه، فــإنــه لا  الــشــيــخ أحــمــد الـ

ــال فـــي الـــبـــلاد،  ــمــ يــســتــطــيــع أن يـــديـــر الأعــ
فرئيس مجلس الوزراء يجب أن يكون لديه 
وزراء، ويشكل بهم مجلس الوزراء، وخلال 
الــفــتــرة الــفــاصــلــة يــســتــمــر رئــيــس حكومة 
تصريف الأعمال العاجلة (الشيخ صباح 
الـــخـــالـــد) فـــي تــصــريــف الأعـــمـــال الــعــاجــلــة 
للحكومة، باعتبارها حكومة قائمة حتى 
تستلم الحكومة الجديدة مقاليد الأمور، 
أي بعد أن تشكل بمرسوم وتــؤدي القسم 
أمام الأمير أو من ينيبه وفقاً للمادة ١٢٦ 

من الدستور».
ــارزة لــلــحــكــومــة  ــ ــبــ ــ ــة الــ ــمـ ــهـ ــكـــون المـ ــتـ سـ
الـــــجـــــديـــــدة هــــــي الإشـــــــــــــراف عــــلــــى تــنــظــيــم 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الــتــي ســتــعــقــب حــلّ 
المجلس حلاً دستورياً، وهنا يشير الدكتور 
الفيلي إلى أنه «وفق المادة ٥٧ من الدستور، 
ل  عندما ينتخب مجلس جديد يجب أن تُشكَّ
حكومة جديدة. ولذلك هذه الحكومة يلزم 
أن تــســتــقــيــل بــحــكــم الـــدســـتـــور بــعــد إعـــلان 
نتائج الانتخابات». وتنص المادة «١٠٧» من 
الدستور على أن «للأمير أن يحل مجلس 
الأمة بمرسوم تُبينّ فيه أسباب الحل، على 
ــذات الأســبــاب  ــه لا يــجــوز حـــل المــجــلــس لــ أنـ
مــرة أخــرى، وإذا حُــلّ المجلس وجــب إجــراء 
الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا 
يجاوز شهرين من تاريخ الحلّ، فإن لم تجرَ 
الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس 
المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع 
فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله 

إلى أن يُنتخب المجلس الجديد».

الخطوات الدستورية أمام حكومة أحمد النواف

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
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مقر «مجلس الأمة» الكويتي
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الكويت: ميرزا الخويلدي

أدت الخلافات المستحكمة 
بــــين الـــســـلـــطـــتـــين الــتــشــريــعــيــة 
والــــتــــنــــفــــيــــذيــــة فـــــــي الــــكــــويــــت 
إلــــى عــرقــلــة تــشــريــعــات مهمة 
تــحــتــاجــهــا الــــبــــلاد، وبــخــاصــة 
فـــــي ظـــــل أزمــــــــة «كــــوفــــيــــد ١٩» 
وانــــخــــفــــاض إيـــــــــــرادات الـــبـــلاد 
بــســبــب تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط 
(قبل أن تعود للارتفاع مجدداً 
مطلع العام الحالي)، وإصدار 
يــن  ــا قـــانـــون الــدَّ قـــوانـــين أبـــرزهـ
ــام الــــــذي يــعــتــبــر أســاســيــاً  ــعــ الــ
لـــتـــحـــســـين تـــصـــنـــيـــف الـــكـــويـــت 
الــذي تضرر بسبب  الائتماني 

هذه الخلافات.
الـــشـــيـــخ  الــــــواقــــــع أن  ــن  ــكــ لــ

أحــمــد الــنــواف الأحــمــد، رئيس 
الـــوزراء الجديد، يتولّى إدارة 
ــة الـــحـــكـــومـــة الــكــويــتــيــة فــي  ــ دفـ
ظـــــــــروف ســــيــــاســــيــــة إقـــلـــيـــمـــيـــة 
ودولـــيـــة لا تختلف كــثــيــراً عن 
تلك التي تواجهها البلاد منذ 

الاستقلال.
ذلك أنه منذ الاستقلال في 
الــعــام ١٩٦٢، خــاضــت الكويت 
تــــجــــاذبــــات ســـيـــاســـيـــة مــحــلــيــة 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة، أكــــــدت مــــن جــديــد 
خـــــطـــــورة المـــــوقـــــع الـــجـــغـــرافـــي 
الــــذي تــتــمــتــع بـــه هــــذه الإمــــارة 
تــقــبــع أقصى  الــتــي  الخليجية 
ــلــــيــــج، فـــــي مـــرمـــى  شــــمــــال الــــخــ
الأعاصير الأمنية والسياسية 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة. وطــــــالمــــــا عــمــلــت 
الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة عــلــى مــدّ 
مظلة حماية لتخفيف التوترات 
الإقــلــيــمــيــة، مـــع ســعــي حثيث 
المــحــلــيــة أي  الــســاحــة  لتجنيب 
انشقاقات أو تصدعات نتيجة 

تـــأثـــيـــر الأزمـــــــــات فــــي الإقـــلـــيـــم. 
ــبـــلاد من  ــادة الـ ــ ــذر قـ ــا حــ ــالمـ وطـ
 الــوطــنــي 

ّ
 الــصــف

ّ
مــخــاطــر شـــق

الــوحــدة الوطنية  أو تــعــريــض 
للخطر.

نشأة رجل الأمن
ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ ــــى رئـ ــــضـ أمـ
الكويتي الــجــديــد أكــثــر مــن ٣٥ 
في السلك العسكري، بداية في 
وزارة الداخلية، ثمّ في الحرس 
الوطني، متدرجاً عبر الصفوف 
العسكرية حتى حصوله على 
ــــق أول» مــتــقــاعــد  ــريـ ــ ــة «فـ ــبــ رتــ
بـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة الــكــويــتــيــة، 
وهــي أعــلــى رتــبــة عسكرية في 
هــذه الــــوزارة. وأخــيــراً، توّجت 
هــذه المسيرة في مــارس (آذار) 
المــاضــي بتعيينه فــي منصب 
لــرئــيــس مجلس  الــنــائــب الأول 
الـــوزراء وزيــر الداخلية منذ ٩ 

مارس.
ولــد الشيخ أحمد النواف؛ 
وهــو الابــن الأكــبــر لأمير البلاد 
الــشــيــخ نــــواف الأحـــمـــد الــجــابــر 
الصباح، في الكويت عام ١٩٥٦ 
يــلــتــقــي مــع  (٦٦ ســــنــــة). وهـــــو 
والده الأمير في العمل بالجهاز 
العسكري. وللعلم، يعتبر والده 
ــر الـــحـــالـــي الــشــيــخ نـــواف  ــيـ الأمـ
الأحـــــمـــــد المـــــؤســـــس الــحــقــيــقــي 
لــــــوزارة الــداخــلــيــة فـــي الــكــويــت 
ــا  ــهــ ــديـــث، وإدارتــ ــحـ بــشــكــلــهــا الـ
المختلفة، وكان تولى مسؤولية 
ــلـــى مــــــدى فـــتـــرتـــين،  الـــــــــــوزارة عـ
إلـــى  ــــارس ١٩٧٨  مــ ــى مــــن  ــ ــ الأولـ
يناير ١٩٨٨، والثانية من ٢٠٠٣ 
إلى فبراير (شباط) ٢٠٠٦. وإبان 
توليه وزارة الداخلية عمل على 
تحديث هذه المؤسسة الأمنية، 
لتواجه التحديات الأمنية التي 

ــبـــلاد. كــذلــك  تــواجــهــهــا الـ
ــر الــشــيــخ  ــيـ تـــولـــى الأمـ

نواف الأحمد وزارة 
الدفاع عام ١٩٨٨ 

حــــــتــــــى الــــــعــــــام 
.١٩٩١

ــيـــس  وبــــــالــــــعــــــودة إلـــــــى رئـ
الـــــــوزراء الـــجـــديـــد، فـــإنـــه تلقى 
تــعــلــيــمــه فـــي مـــــدارس الــكــويــت 
حـــتـــى الــــــدراســــــة الـــجـــامـــعـــيـــة؛ 
حيث حصل على بكالوريوس 
الــتــجــارة مــن جامعة الكويت. 
ــاً أن الــتــحــق  ــبــــق لــــه أيــــضــ وســ
الــدفــاع وتلقى دورات  بــــوزارة 
عــســكــريــة كـــثـــيـــرة، مــكّــنــتــه من 
الحصول على رتبة ملازم أول 
ـــام ١٩٨٥  الــــدفــــاع عـ فـــي وزارة 
لــيــلــتــحــق بـــعـــد عـــــام بــــــــالإدارة 
الــعــامــة بــقــوة الــشــرطــة بــرتــبــة 

نقيب.
وفي وزارة الداخلية، تدرّج 
في المراتب الأمنية؛ حيث شغل 
مــنــصــب وكــيــل وزارة مساعد 
لشؤون الجنسية والجوازات، 
ثم منصب وكيل. وعــام ٢٠١٤ 
الــــشــــيــــخ أحــــمــــد وزارة  غــــــــادر 
الــــداخــــلــــيــــة، وجــــــــرى تــعــيــيــنــه 
محافظاً لحولّي بدرجة وزير. 
وعــام ٢٠٢٠ عُــينّ نائباً لرئيس 
الحرس الوطني بدرجة وزير 
ــارس  ــ ــ ــي مـ ــ ــ ــى تـــعـــيـــيـــنـــه فـ ــ ــتـ ــ حـ

الماضي وزيراً للداخلية.
وإلى جانب الاهتمام 
بـــــــالـــــــجـــــــهـــــــاز الأمـــــــنـــــــي 
والعسكري، يعرف عن 

الشيخ أحمد النواف 
ــه بـــالـــشـــأن  ــامــ ــمــ ــتــ اهــ
الـــــــريـــــــاضـــــــي. وهـــــو 
عـــــضـــــو الـــجـــمـــعـــيـــة 

الــعــمــومــيــة ومــديــر 
لـــــــــكـــــــــرة الـــــــقـــــــدم 

فـــــــي الــــــنــــــادي 
العربي عام 

 ،١ ٩ ٨ ٨
كــــــــــــمــــــــــــا 

شــــغــــل 

عـــضـــويـــة الاتـــــحـــــاد الــكــويــتــي 
لكرة القدم في الفترة نفسها، 
وجــرت تزكيته رئيساً لمجلس 
إدارة الاتحاد الرياضي الدولي 
ــن تـــرؤســـه  لـــلـــشـــرطـــة فـــضـــلاً عــ

لاتحاد الشرطة الكويتي.

وفرة اقتصادية
ــة  ــمـ مــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، ثـ
عــنــاصــر إيــجــابــيــة مــبــشــرة في 
طــريــق الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة. إذ 
يــتــولــى الــشــيــخ أحـــمـــد الـــنـــواف 
رئــاســة الــــــوزراء، والــكــويــت في 
وضـــع اقــتــصــادي «مـــريـــح»، مع 
ــتـــي ســبــبــهــا  ــرة الـــســـيـــولـــة الـ ــ وفــ
ــاع الإيــــــــــــرادات الــنــفــطــيــة،  ــ ــفـ ــ ارتـ
فــــي أعــــقــــاب الـــتـــعـــافـــي مــــن آثــــار 
«كوفيد ١٩» وزيادة الطلب على 
الــطــاقــة، مــع تصاعد الــتــوتــرات 
الــجــيــوســيــاســيــة حــــول الــعــالــم 
بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، 
وتسجيل أسعار النفط أرقاماً 
قــيــاســيــة لــم تــعــرفــهــا مــنــذ نحو 

ونـــــــــصـــــــــف عــــــــــــــــقــــــــــــــــد 
عقد. 

ووفـــق تقرير صـــادر عــن البنك 
الدولي، فإن الكويت خرجت من 
الــركــود الاقــتــصــادي الــذي امتد 
لعامين بفعل جائحة «كوفيد 
١٩»، وجرى تسجيل «انتعاشة» 

في ٢٠٢٢.
ــع الاقـــتـــصـــادي  ــ ــواقـ ــ ــذا الـ ــ هــ
يـــلـــتـــقـــي مـــــع تــــوقــــعــــات خــــبــــراء 
بتسجيل الكويت نمواً اقتصادياً 
لم تشهده منذ سنين. ويخلص 
اســـتـــطـــلاع أجــــرتــــه «رويـــــتـــــرز» 
لآراء خبراء اقتصاديين إلى أن 
النمو الاقتصادي لدول مجلس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي (بــيــنــهــا 
الكويت) سيتسارع هــذا العام 
إلــــــى وتــــيــــرة لــــم يـــشـــهـــدهـــا فــي 
آخــر ١٠ ســنــوات، مشيرين إلى 
أن ارتــــفــــاع الــتــضــخــم وتــبــاطــؤ 
ــاد الـــعـــالمـــي هـــمـــا أكــبــر  ــتـــصـ الاقـ
المــخــاطــر. وحــســب الاســتــطــلاع، 
مـــن المــتــوقــع أن يــنــمــو اقــتــصــاد 
المــائــة  فــي  الــكــويــت بنسبة ٦٫٤ 
في ٢٠٢٢ ليكون الأسرع في ١٠ 
سنوات، مقابل ٥٫٦ في المائة في 
دولة الإمارات العربية المتحدة، 
و٤ فـــــي المـــــائـــــة لــــكــــل مـــــن قــطــر 

وسلطنة عمان والبحرين.
كــــذلــــك، تــــوقــــع صـــنـــدوق 
الــدولــي فــي تقرير له  النقد 
(أبريل - نيسان ٢٠٢٢) 
ــاتــــج المــحــلــي  ــنــ نـــمـــو الــ
ــي لـــلـــكـــويـــت  ــ ــالــ ــ ــمــ ــ الإجــ
المــائــة  فــي  بنسبة ٨٫٢ 
ــعــــام الــحــالــي  خـــــلال الــ
٢٠٢٢، و٢٫٦ فــي المائة 
في ٢٠٢٣، مقارنة بـ١٫٣ 

في المائة في ٢٠٢١.

حكومة ومجلس جديد
المهمة الأولـــى أمــام 
الحكومة الجديدة هي 
رفع مرسوم بحلّ مجلس 
الأمـــــــــــــة، والإشـــــــــــــراف 
عــلــى انــتــخــابــات 
نـــــــيـــــــابـــــــيـــــــة 
عـــــــامـــــــة. 
ــفــــي  فــ
 ٢ ٢

يـــونـــيـــو المــــاضــــي، أعـــلـــن ولـــي 
عــهــد الــكــويــت الــشــيــخ مشعل 
الأحـــــــــمـــــــــد الــــــــصــــــــبــــــــاح، عـــبـــر 
ــلّ  ــــي، حــ ــمـ ــ ــــرسـ ــفــــزيــــون الـ ــلــ ــتــ الــ
مجلس الأمـــة (الــبــرلمــان) حــلاً 
دستورياً والدعوة لانتخابات 
ــذا الـــقـــرار في  ــاء هــ ــ عـــامـــة. وجـ
فــتــرة مــواجــهــة الــكــويــت تأزماً 
سياسياً بسبب خلاف حاد من 
نـــواب المــعــارضــة فــي الــبــرلمــان، 
ســبــقــتــه اســتــقــالــة الــحــكــومــة. 
وفـــي حــيــنــه، قـــال ولـــي العهد 
الــكــويــتــي: «قـــررنـــا مضطرين 
ونــــزولاً عــنــد رغــبــة الــشــعــب... 
واستناداً إلى حقنا الدستوري 
المنصوص عليه في المادة ١٠٧ 
من الدستور أن نحل مجلس 
الأمــة حــلاً دستورياً والدعوة 

إلى انتخابات عامة».
وفـــــــي مـــــوقـــــف يـــــــدل عــلــى 
الرغبة في أخذ جانب الحياد 
فــــي اخـــتـــيـــار رئــــيــــس مــجــلــس 
أكــد ولــي العهد:  الأمــة المقبل، 
«إننا لن نتدخل في اختيارات 
الشعب لممثليه، ولــن نتدخل 
كــذلــك فـــي اخـــتـــيـــارات مجلس 
الأمة القادم في اختيار رئيسه 
لــيــكــون  المــخــتــلــفــة  لـــجـــانـــه  أو 

المجلس سيد قراراته».
وللعلم، كــان هــذا أول حل 
للبرلمان في عهد أمير الكويت 
الحالي الشيخ نواف الأحمد، 
الذي تولى الحكم في سبتمبر 
ــاة  ــ ــد وفــ ــعــ بــ (أيـــــــلـــــــول) ٢٠٢٠ 
أخــيــه الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد 
الصباح. وكــانــت آخــر مــرة تم 

فيها حل البرلمان عام ٢٠١٦.
ــال، يُــظــهــر  ــ ــحـ ــ بــطــبــيــعــة الـ
ــمــــق الأزمـــــــة  ــلــــس عــ ــجــ حـــــــلّ المــ
المــتــصــاعــدة فــي الــبــلاد؛ حيث 
تعيش الكويت أزمات متتالية 
منذ انتخاب البرلمان الحالي 
في ٥ ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢٠، حــين حققت المعارضة 
تقدماً نسبياً بــفــوز ٢٤ نائباً 
ــا بـــمـــقـــاعـــد  ــهـ ــيـ ــلـ مــــحــــســــوبــــاً عـ
ــة المـــؤلـــف من  فـــي مــجــلــس الأمــ
٥٠ مـــقـــعـــداً. ومــــن ثــــم، جـــاءت 
اســتــقــالــة الــحــكــومــة فــي أبــريــل 
تفادياً لتصويت مجلس الأمة 
ــدم  ــ الـــكـــويـــتـــي عـــلـــى طـــلـــب «عـ
الــذي  الــتــعــاون» مــع الحكومة 
كــان مــقــرراً فــي الــيــوم التالي، 
ــــد اســــــتــــــجــــــواب رئــــيــــس  ــعـ ــ بـ

الوزراء في البرلمان.
ويـــــعـــــنـــــي تــــصــــويــــت 
الـــــــبـــــــرلمـــــــان عـــــلـــــى عـــــدم 
التعاون مع الحكومة 
دســتــوريــاً رفـــع الأمــر 
إلــــــــى أمـــــيـــــر الــــبــــلاد 
ليقرر بنفسه إعفاء 
رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
وتــعــيــين حكومة 
ــدة أو حــل  ــ ــديـ ــ جـ

مجلس الأمة.

ع أمير الكويت الراحل 
ّ
يوم ١٩ يونيو (حزيران) عام ١٩٦١، وق

الشيخ عبد الله السالم الصباح وثيقة استقلال بلاده مع المندوب 
السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتون، 
عها الشيخ مبارك الصباح 

ّ
وألغت هذه الوثيقة الاتفاقية التي وق

الحاكم السابع للكويت مع بريطانيا في ٢٣ يناير (كانون الثاني) 
عام ١٨٩٩ لحمايتها من الأطماع الخارجية. وحقاً يمثل الشيخ عبد 
الله السالم الصباح أهمية بالغة في تاريخ الكويت، فهو يعتبر رجل 
الاستقلال الذي أرسى التجربة الديمقراطية الفتية في الكويت. وفي 
عهده تم إقرار الدستور، أول وثيقة من نوعها في الخليج، ويطلق 
اسمه اليوم على قاعة مجلس الأمة، الغرفة التشريعية الأكثر 
سخونة وجدلاً في المنطقة. وهو أيضاً أول رئيس للوزراء في دولة 
الكويت المستقلة، إذ أصبح عبد الله السالم في ١٧ يناير ١٩٦٢ 
رئيساً للحكومة وأمضى سنة في رئاستها، حتى ٢٦ يناير ١٩٦٣. 
ومنذ ذلك الوقت - أي خلال ٦٠ سنة - توالى على كرسي رئاسة 
الوزراء ٩ من «الشيوخ» (أعضاء الأسرة الحاكمة)، آخرهم رئيس 
الوزراء الجديد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح. تحمل 
حكومة الشيخ أحمد النواف العتيدة الرقم ٤٠ في تاريخ الحكومات 
في الكويت. وهي تأتي في ظرف سياسي حسّاس للغاية، بسبب 
الأزمات المتراكمة التي شهدتها البلاد نتيجة التجاذب الحاد بين 
الحكومة ومجلس الأمة خلال الـ١٥ عاماً الماضية، في عهود رؤساء 
الوزارات ناصر المحمد، وجابر المبارك، وصباح الخالد، إذ أصبح 
خلالها التنافر بين الحكومة ومجلس الأمة سمة الحياة السياسية.

أمضى ٣٥ سنة بين «الداخلية» و«الحرس» وحاصل على أعلى رتبة عسكرية

>  تحمل حــكــومــة الــشــيــخ أحــمــد نـــواف الأحــمــد 
الصباح العتيدة الرقم ٤٠ في تاريخ الحكومات في 
الكويت. والشيخ أحمد النواف هو تاسع شخصية 
تــتــولــى منصب رئــيــس الـــــوزراء خـــلال ٦٠ ســنــة منذ 
تــشــكــيــل أول حــكــومــة فـــي الــكــويــت فـــي يــنــايــر ١٩٦٢ 
برئاسة الشيخ عبد الله السالم (١٩٦٥ - ١٨٩٥) التي 
استمرت سنة واحدة (١٧ يناير ١٩٦٢ حتى ٢٦ يناير 

.(١٩٦٣
ومنذ ذلك الحين، توالى على كرسي رئاسة الوزراء 
٨ من «الشيوخ»، منهم ٥ تسلموا مقاليد الإمارة في 
الكويت، هم الشيخ عبد الله السالم، والشيخ صباح 
السالم، والشيخ جابر الأحمد، والشيخ سعد العبد 

الله السالم، والشيخ صباح الأحمد.
وكان الشيخ سعد العبد الله صاحب أطول مدة 
زمنية على رأس الحكومة في الكويت، إذ تجاوزت 
٢٥ سنة (من فبراير ١٩٧٨ حتى يوليو - تموز ٢٠٠٣)، 

وترأس خلالها ١١ حكومة.
وتساوى كل من ناصر المحمد (الذي تولى رئاسة 
الحكومة خــلال الفترة مــن ٧ فبراير ٢٠٠٦ حتى ٢٨ 
نوفمبر - تشرين الثاني ٢٠١١) وجابر المبارك (الذي 
ــوزراء خـــلال الــفــتــرة مــن ٣٠  ــ تــولــى مــنــصــب رئــيــس الــ
نوفمبر ٢٠١١ حتى ١٨ نوفمبر ٢٠١٩) في عدد مرات 
ترؤس الحكومات، بـ٧ حكومات لكل منهما. وترأس 
الشيخ جابر الأحمد ٥ حكومات خلال ١٢ سنة، بينما 
ترأس الشيخ صباح السالم ٣ حكومات (خلال نحو 
سنتين ونــصــف ســنــة) وصــبــاح الــخــالــد ٤ حكومات 
خلال نحو ٣ سنوات، والشيخ عبد الله السالم حكومة 
واحـــدة خــلال سنة واحــــدة، والــشــيــخ صــبــاح الأحمد 

شكّل حكومة واحدة خلال سنتين و٧ أشهر.

تاريخ الحكومات في الكويت

ثمة عناصر إيجابية 
مبشرة في طريق 

الحكومة الجديدة، إذ 
يتولى الشيخ أحمد 

النواف رئاسة الوزراء، 
والكويت في وضع 

اقتصادي مريح

,,

,,

«ســنــقــف إلــــى جــانــب أوكـــرانـــيـــا فـــي أوقــــات 
المآسي مثل أوقات الرخاء... في هذا اليوم المهم 
لأوكرانيا المستقلة وذات السيادة، أود أن أؤكد 
لكم أن أوكرانيا تنتمي إلينا... يحتمل ألا يكون 
هذا طريقا سهلا، لكن البرلمان الأوروبــي، وهو 
أقوى مناصريكم، موجود من أجلكم، لمساعدتكم 

في كل خطوة على الطريق».
رئيسة البرلمان الأوروبي
 روبرتا ميتسولا

ــذي يـــعـــانـــي مــــن مــشــاكــل  ــ «لـــبـــنـــان الــ
سياسية واقتصادية واجتماعية يتطلع 
إلــى أشــقــائــه وأصــدقــائــه لكي يقفوا إلى 
جانبه في محنته، لكي يستطيع أن يعود 
ــل أســرتــه  إلـــى لــعــب دوره المـــحـــوري داخــ

العربية».
رئيس حكومة 
تصريف الإعمال اللبنانية 
نجيب ميقاتي

«على أي حال، هذه (البيانات التي تنشرها 
الولايات المتحدة عن القتلى والجرحى الروس 
في أوكرانيا) ليست بيانات صادرة عن الإدارة 
الأميركية، بل منشورات في صحف... وفي وقتنا 
هذا، لا تخشى حتى الصحف الأكثر حصافة من 
نشر مختلف أنـــواع الأكـــاذيـــب. ولــلأســف، هذه 

ممارسة نراها بشكل متزايد».
المتحدث باسم الكرملين 
دميتري بيسكوف

«كــان هــذا (وصــول منتخب ألمانيا 
لكرة القدم للسيدات إلى نهائي بطولة 
كــــأس أمــــم أوروبـــــــا) إنـــجـــازاً عــظــيــمــاً... 
إنني أتطلع إلى السفر إلى لندن ودعم 
الفريق الألمــانــي فــي حلم النهائي أمــام 
الفريق الإنجليزي المضيف في استاد 

ويمبلي».
المستشار الألماني
 أولاف شولتس
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 السعودية... دبلوماسية واقعية لتعزيز المصلحة الوطنية
عـــقـــب قـــمـــة جــــــدة الـــنـــاجـــحـــة 
العربية  المملكة  فــي  عُــقــدت  الــتــي 
السعودية، واعتبرت حجر زاوية 
في دبلوماسية عربية وسعودية 
قـــــادرة عــلــى مــواجــهــة الــتــغــيــرات 
الدولية، ها هو  الجيوسياسية 
ولـــــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان، وبناءً على توجيه خادم 
الملك سلمان  الشريفين  الحرمين 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وانـــطـــلاقـــاً مــن 
حــرصــه عــلــى الــتــواصــل وتــعــزيــز 
الـــعـــلاقـــات بــــين المــمــلــكــة والــــــدول 
ــة،  ــافـ ــالات كـ ــ ــجـ ــ ـــي المـ ــة فـ ــقـ الـــصـــديـ
يمضي ساعياً في العمل الدؤوب 
الـــــريـــــاض  تـــفـــعـــيـــل دور  لــــجــــهــــة 
الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي على 
مستوى الإقليم والعالم، وبهدف 
واحد لا يغيب عن عينيه «خدمة 
الوطن وتحقيق صالح ومصالح 

مواطنيه».
والثابت، أنه يوماً تلو الآخر 
قــوة استقرار  أنها  المملكة  تثبت 
يـــمـــكـــن  ــيــــة ودولــــــــيــــــــة، لا  ــمــ ــيــ ــلــ إقــ
الاستغناء عنها، وقيادة عربية 
تــشــارك فــي حــفــظ حــاضــر الأمـــة، 
ورسم مستقبلها، من غير فوقية 
ولا شوفينية، بل بمودات أخوية.
الدبلوماسية  الجولة  بداية 
اليونان،  الأحــدث كانت مــن عند 
ــق لـــلـــعـــالـــم  ــ ــديـ ــ ــــصـ ــد الـ ــلــ ــبــ ــك الــ ذلـــــ
ــانــــين،  الـــعـــربـــي، مـــنـــذ زمــــــان وزمــ
والـــــــــذي يـــســـتـــحـــق مـــنـــا الـــتـــفـــاتـــة 
ة  لتاريخه الأخلاقي، وإعادة قراء
أثينا  أثبتت فيها  التي  التجارب 

مصداقيتها وموثوقيتها.
الــــعــــام ١٩٥٦،  فــــي  ــك  ــ ــان ذلـ ــ كـ
ــة  ــيــ وحــــين قـــامـــت الــــــدول الأوروبــ
كــــــــــافــــــــــة بـــــــســـــــحـــــــب مـــــلاحـــــيـــــهـــــا 
ومــرشــديــهــا مــن مــصــر، رداً على 
قرار تأميم شركة قناة السويس؛ 
اليونانيون الانسحاب  إذ رفض 
ومضاهاة نظرائهم الأوروبيين، 
وبـــذلـــك قـــدمـــوا مـــثـــالاً نــــــادراً مــن 
الوفاء لمصر التي فتحت أبوابها 
لــعــشــرات الآلاف  وقــلــوب شعبها 
منهم، والذين قصدوها هرباً من 
مـــذابـــح الأتـــــراك فـــي زمـــن الــحــرب 

العالمية الأولى وما قبلها.
التاريخ نفسه، لكن  لا يعيد 
مــا جرى  أحــداثــه تتشابه، وهـــذا 
مــــع المـــمـــلـــكـــة فــــي المــــــدى الـــزمـــنـــي 
الـــقـــريـــب، حــــين قـــامـــت الــــولايــــات 
المــــــتــــــحــــــدة بــــســــحــــب بـــــطـــــاريـــــات 

صواريخ باتريوت 
ــة،  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ مـــــــن الـــــسـ
وفي أوج الهجمات 
الغاشمة  الحوثية 
عــــــــلــــــــى المـــــــدنـــــــيـــــــين 
والأعــيــان، فما كان 
مــن الــيــونــان إلا أن 
أعــــــــارت بـــطـــاريـــات 
بــاتــريــوت تخصها 
مــــــــــــع طــــــواقــــــمــــــهــــــا 
لــلــمــمــلــكــة، فــي فعل 
جــــــريء وأخــــلاقــــي، 

سوف يُذكر لها.
هل من خطوط طول أو عرض 

للتعاون السعودي - اليوناني؟
ــنـــد وزيــــر  ــــواب نــــجــــده عـ ــــجـ الـ
الاســتــثــمــار الــســعــودي، خــالــد بن 
عبد الــعــزيــز الــفــالــح، الـــذي صرح 
عــلــى هـــامـــش مــلــتــقــى اقــتــصــادي 
(أيار)  أثينا نهاية مايو  عقد في 
المــاضــي بــالــقــول «إن الــســمــاء هي 
الحدود»، في إشارة إلى إمكانية 
المــحــدود بين بلاده  التعاون غير 

والــــيــــونــــان، لا ســيــمــا فــــي ضـــوء 
الإمــكــانــات المــتــاحــة لــلــبــلــديــن من 
موقع جيو - استراتيجي، وموارد 
طـــبـــيـــعـــيـــة؛ فـــالمـــمـــلـــكـــة ركــــيــــزة فــي 
إنتاج النفط حول العالم، في حين 
اليونان نقطة وصل جيدة، وتعدّ 
مــــركــــزاً اســتــراتــيــجــيــاً فــــي طــريــق 

تزويد دول أوروبا بالطاقة.
يــــشــــهــــد الــــــتــــــاريــــــخ الــــقــــديــــم 
اليونان  الوثيقة بين  بالعلاقات 
والعرب، وهناك عملات يونانية 
مــحــفــوظــة فـــي مــتــحــف الـــريـــاض 
إلــى ما قبل ٢٠٠٠ عــام؛ ما  تعود 
تــواصــل حــضــارات عربية  يعني 
ويونانية قديمة، وتمتد للأمام 
المــتــســارعــة  الـــتـــاريـــخ  عــبــر دروب 
خــــطــــواتــــه فـــــي الأزمــــــنــــــة الـــقـــلـــقـــة 
ــيــــث الـــحـــاجـــة  ــة، وحــ ــربــ والمــــضــــطــ
إلــى المصداقية والموثوقية، قبل 

الجافة. البراغماتية 
ــبــــــدو المــــمــــلــــكــــة فـــــــي واقـــــــع  تــــ

الحال، نقطة ضوء 
فــــــــي نـــــهـــــايـــــة نـــفـــق 
الحائر، ما  أوروبــا 
بـــين أزمـــــة الــطــاقــة، 
وتــــــغــــــيــــــر المـــــــنـــــــاخ، 
فالمملكة، وبحسب 
العهد،  تعبير ولي 
ــــط  ومــــــــن خــــــــلال ربـ
شبكة الكهرباء في 
الــبــلــديــن «يــمــكــنــهــا 
تــــــزويــــــد الــــيــــونــــان 
ــــي  ــربـ ــ وجـــــــــنـــــــــوب غـ
أوروبـــــــــــــــــــا بــــطــــاقــــة 
متجددة أرخــص بكثير»، وعلى 
الإيكولوجية،  التغيرات  صعيد 
التعاون المستقبلي في عالم  فإن 
ــر،  ــيـــدروجـــين الأخـــضـ ــهـ ــتــــاج الـ إنــ
يــفــتــح أبـــوابـــاً واســـعـــة لاســتــنــقــاذ 
التي  الطبيعة  البشرية مــن درك 
أعلنت غضبها على بني البشر.

عـــلـــى الأراضــــــــي الــفــرنــســيــة، 
بــــــــــدت لـــــغـــــة الـــــجـــــســـــد واضـــــحـــــة 
لـــلـــغـــايـــة، فــــي طـــريـــقـــة الــتــرحــيــب 

بــولــي الــعــهــد، وانـــفـــراج أســاريــر 
الرئيس ماكرون، بالأمير صاحب 
التنويرية ٢٠٣٠»، وهو  «الــرؤيــة 
الفرنسيون، لا سيما  أمر يدركه 
أنــهــم أصـــحـــاب دعـــــوات الــتــنــويــر 
والـــتـــثـــويـــر ضــــد الـــجـــهـــل والــفــقــر 
والمــرض، وحاملي رايــات الإخــاء 
ــاواة والـــعـــدالـــة قــبــل ثــلاثــة  ــســ والمــ

قرون ونيف.
تكتسي العلاقة بين الرياض 
وباريس أبعاداً تاريخية، يضيق 
المسطح المتاح للكتابة عن سردها 
وعــرضــهــا، مــع مــا لــدلالاتــهــا في 
الـــحـــال، ومـــا تــلــقــيــه مـــن مــجــالات 
تعاون وثيقة في الاستقبال بين 

البلدين من أهمية.
عــلــى أن الــتــطــورات والأقـــرب 
إلى التدهورات - إن جاز التعبير 
الــدولــي، تتطلب  - على الصعيد 
تـــنـــســـيـــقـــاً عــــلــــى أعــــلــــى مـــســـتـــوى 
بــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

والجمهورية الفرنسية، وانطلاقاً 
الثقل والـــوزن الاستراتيجي  مــن 

للبلدين الصديقين.
كــانــت فــرنــســا وعــلــى الــــدوام 
ــبـــر  ــفـــكـــر الأوروبــــــــــي الأكـ مــــركــــز الـ
ــم الـــــعـــــربـــــي،  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ والأقـــــــــــــــــرب لـ
والزيارات المتبادلة بين الجانبين 
النظر  تــقــارب وجــهــات  تعبر عــن 
السياسية، والسعي لخلق حالة 
ــل أزمـــنـــة  ــرار، فــــي ظــ ـــقــ ـــتـ ــن الاسـ مــ
ــفــــوضــــى الـــســـيـــاســـيـــة، وحـــيـــث  الــ
الــعــالــم يــكــاد يــنــحــدر إلـــى مــزالــق 

الكونية. الهاوية 
ل الــبــعــض، مـــا الـــذي  يــتــســاء
يــحــمــلــه ولــــي الــعــهــد مـــن مــلــفــات 
للحديث من حولها في الإليزيه؟
النور  تــبــدو عاصمة  حكماً، 
ــيــــر جـــــــــداً مـــن  ــثــ ــكــ ــالــ مــــنــــشــــغــــلــــة بــ
الــقــضــايــا الــعــالمــيــة والأوروبــــيــــة 
المـــصـــيـــريـــة، ولـــيـــس ســــراً نــذيــعــه 
مــــراجــــعــــات  هــــنــــاك  إن  ــا  ــنـ ــلـ قـ إن 
تــجــري بــهــا المــقــاديــر فــي الــداخــل 
الأوروبي عامة، وفرنسا خاصة، 
لجهة إعادة تقدير الموقف ناحية 
المــواجــهــة الــروســيــة – الأوكــرانــيــة 
من جهة، والتحالف و– الأميركي 
من ناحية أخرى، سيما أن فرصة 
أوراســـــــيـــــــة تــــاريــــخــــيــــة، وأخـــــــرى 
أفلتتا من  قــد  أوروبــيــة صينية، 
بــين أصــابــع الأوروبــيــين، وخسر 
أصــحــاب الــقــارة الأوروبــيــة طاقة 
الــحــادي والعشرين  للقرن  نجاة 

وما بعده.
المــمــلــكــة رؤيـــة عالمية  تمتلك 
لمــتــغــيــرات مــثــيــرة وخــطــيــرة، في 
الــذي بات  الطاقة،  مقدمها ملف 
يمثل خــوفــاً جــاثــمــاً عــلــى صــدور 
الأوروبيين، عطفاً على التغيرات 
الحياة  التي تكاد تشل  المناخية 
ــا بـــين هـــذه وتــلــك  ــة، ومـ ــيــ الأوروبــ
التعاون في مواجهة  يبقى ملف 
ــة الإرهــــــــاب  ــافــــحــ ــكــ الــــتــــطــــرف ومــ
ــداراً  ــ ــكـــري والـــلـــوجـــيـــســـتـــي، مـ ــفـ الـ

ومثاراً للاهتمام المتبادل.
هل من خلاصة؟

تــــــقــــــطــــــع الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة 
الــســعــوديــة بــفــجــر عــربــي جــديــد، 
ــيــــا،  يـــــغـــــادر عــــالــــم الآيــــديــــولــــوجــ
الميثودولوجيا،  مــدارك  ويرتقي 
هــــنــــاك حــــيــــث طـــــرائـــــق الــتــفــكــيــر 
ــــي بـــنـــاء  ــيـــة فـ ــلـــمـ الـــحـــديـــثـــة والـــعـ
الــجــســور مــع الآخـــريـــن... النصر 

المتحضرين. حليف 

نافذة من داخل «ذا لاين»
حمل ولي العهد السعودي 
ــمـــان  ــلـ ــمــــد بــــــن سـ الأمــــــيــــــر مــــحــ
الميكروفون، وهو محاطٌ بعدد 
كــبــيــر مــــن كـــبـــار المــســتــثــمــريــن 
والـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين والـــــــــــــــــوزراء 
والمسؤولين، وقال وهو يجيب 
إنَّ أي ســاكــن  أســـئـــلـــتـــهـــم  عــــن 
ــنـــة ســـيـــطـــلُّ مــن  ــذه المـــديـ ــ فــــي هـ
الطبيعة  نــافــذة بيته وســيــرى 
بــصــره.  امــتــداد  عــلــى  الجميلة 
الأثرياء،  إلا  إطلالة لا يملكها 
المدينة بإمكان  فــي هــذه  ولكن 
يــتــمــتــعــوا  أن  ــنـــيـــهـــا  كـــــل ســـاكـ
ــهــم يــمــتــلــكــون هـــذه الــرؤيــة  كــأنَّ
الــســاحــرة، ويـــؤكـــد: «هـــذا غير 
مــوجــود فــي أي مــكــان آخــر في 

العالم».
السعودي  العهد  كان ولي 
يــتــحــدث بــالــتــفــصــيــل والأرقــــام 
ــنـــة المــســتــقــبــلــيــة «ذا  ــديـ ــن المـ عــ
فــي منطقة نيوم شمال  لايــن» 
ــة  ــنـ ــديـ غــــربــــي الــــســــعــــوديــــة، المـ
ــل مــا  ــ ــن كـ ــ المـــخـــتـــلـــفـــة تـــمـــامـــاً عـ
نـــعـــرفـــه. وعـــنـــدمـــا سُـــئـــل: لمـــاذا 
تـــقـــوم بــبــنــاء هـــكـــذا مــديــنــة لــم 
تُـــــعـــــرف ســــابــــقــــاً، ولـــــــم يــشــهــد 
مثلها التاريخ البشري؟ أجاب 
ر نظرة  بأن هذه المدينة ستغيِّ
ــلــــى إلـــــــى المــــــــدن فــي  الــــعــــالــــم غــ
فــائــدة من  ــه لا  المستقبل، وبــأنَّ
تقليد مدن أخرى موجودة في 

العالم!
إلى  المــرءُ  وبالفعل يحتاج 
مــــزيــــج مــــن الـــتـــصـــور الـــخـــلاق 
التقليدي لفهم  والــخــيــال غير 
طبيعة هذه المدينة، التي تُكسّر 
ــــدن الأفــقــيــة  ــبَ المـ ــالـ بــالــكــامــل قـ
الـــتـــي نــعــرفــهــا، حــيــث تــعــتــمــد 
على فكرة «البناء إلى الأعلى». 
اقة  برَّ «ذا لاين» مدينة حديثة 
وسط طبيعة نقية لم تمسسها 

يدُ البشر.
 مـــديـــنـــة لامــــعــــة عـــمـــوديـــة 
مـــتـــر وعـــــرض  بــــارتــــفــــاع ٥٠٠ 
٢٠٠ متر، وتمتد على مسافة 
يــمــكــن  كــيــلــومــتــراً، ولـــكـــن   ١٧٠
قطعها في ٢٠ دقيقة فقط عبر 
ــار يــخــتــرقــهــا مــــن الـــبـــدايـــة  قـــطـ
لــلــنــهــايــة، وبــإمــكــان ساكنيها 
اليومية  احــتــيــاجــاتــهــم  قــضــاء 
فـــــي غــــضــــون خــــمــــس دقــــائــــق. 
يـــقـــول ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
ــــهــــم  ــــوح، إنَّ ــتـ ــ ــفـ ــ ــه المـ ــقــــاشــ فـــــي نــ

ــع  ــون مـ ــ ــدثــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ يــ
كـــبـــرى الـــشـــركـــات 
وألمــــــــــــــع الـــــعـــــقـــــول 
لـــــبـــــنـــــاء وســـــائـــــل 
ــل «ذا  ــ الـــنـــقـــل داخــ
لايـــــــــــــن» بــــأفــــضــــل 
ــل  ــ ــــضـ جـــــــــــودة وأفـ

أسعار.
ومـــــــــــــــــــاذا عــــن 
ــارات؟ هــل  ــ ــيــ ــ ـــســ ــ الـ
بالإمكان لساكني 
هـــــــــــــــذه المـــــــديـــــــنـــــــة 
أن  المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 

يــســتــخــدمــوا ســيــاراتــهــم؟ فمن 
ـــهـــا بلا  ســمــات هـــذه المــديــنــة أنَّ
ــيــــارات. يجيب  طـــرقـــات ولا ســ
ــعــــودي بــــأنَّ  ــهـــد الــــســ ولـــــي الـــعـ
ــك لــلــمــتــعــة فــقــط،  بــإمــكــانــهــم ذلـ
ولــــكــــن خــــــــارج المــــديــــنــــة حــيــث 
يـــســـتـــخـــدمـــوا  أن  بــــمــــقــــدورهــــم 
ســيــاراتــهــم لــلــذهــاب إلـــى مــدن 
أخرى مجاورة أو للصحراء أو 
التي سيُعلن مستقبلاً  العقبة 

ها. عن مشاريع كبيرة تخصُّ
مــديــنــة «ذا لايـــن» ستكون 
ــاً، وخــالــيــة  ــيـ ــونـ ــربـ ــدة كـ ــايـ مـــحـ
ــلـــى  ــاً مــــــــن الــــــتــــــلــــــوث عـ ــ ــامــ ــ ــمــ ــ تــ
المختنقة  الأفــقــيــة  المـــدن  عــكــس 
ـــهـــا مــحــاطــة 

َّ
ــة، ولـــكـــن ــ ــوثـ ــ ــلـ ــ والمـ

بمدن ومشاريع أخــرى ليست 
فــقــط داخـــل الــســعــوديــة، ولكن 
تــضــرُّ بطبيعتها  خــارجــهــا لا 
ــمُّ تـــغـــلـــيـــف  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ الــــنــــظــــيــــفــــة. سـ
المدينة بمرايا عاكسة  ســورَي 
لـــلـــصـــحـــراء والـــطـــبـــيـــعـــة الـــتـــي 
تــطــوّقــهــا مــن كــل مــكــان، ولــكــن 
البحر ستكون هناك  من جهة 
ــيـــخـــوت المـــتـــنـــاثـــرة،  ــا الـ ــنـ ــاريـ مـ
حـــيـــث ســتــصــبــح نــقــطــة جـــذب 
ــرى  ــن الــجــهــة الأخــ عـــالمـــيـــة، ومــ
يــربــطــهــا بشبكة  الــــذي  المـــطـــار 
واسعة بكبرى المدن في العالم 

من طوكيو حتى نيويورك.
هــذا أيــضــاً مــلــمــحٌ أســاســي 

لطبيعة «ذا لاين» 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
حــــيــــث ســتــصــبــح 
ــة  ــويــ ــهــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ عـ
ومتصلة بالعالم. 
يــؤكــد ولــي العهد 
ــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــاطـ ــ قـ أنَّ 
ليسوا من جنسية 
واحــــــــدة، ولــكــنــهــا 
متنوعة ومتعددة 
المـــــــــــــشـــــــــــــارب. مــــن 
المتوقع أن يصبح 
ــة  ــنـ ــديـ ــنــــو المـ ســــاكــ
٩ مـــلايـــين، ويــنــســجــم هــــذا مع 
ــع بــــزيــــادة عــدد  ــ الــخــطــة الأوســ
ــة مـــن  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ الـــــســـــكـــــان بـ
ــــن ٥٠  ــمـــين مـ ــيـ ــقـ ــنــــين ومـ ــواطــ مــ
مــلــيــونــاً   ٢٥ مـــلـــيـــونـــاً:   ٦٠ إلــــى 
المواطنين و٢٥ مليوناً من  من 

الأجانب.
المدينة  أنَّ هــذه  ولــكــن بما 
ــــدن  ــن المـ ــ ســـتـــكـــون مـــخـــتـــلـــفـــة عـ
الأخـــــــــــرى داخـــــــــل الــــســــعــــوديــــة 

إلى  ها بحاجة  فإنَّ وخارجها، 
تـــشـــريـــعـــات جــــديــــدة تــمــنــحــهــا 
ــار الــقــانــونــي الـــذي تعمل  الإطــ
بــداخــلــه. يــقــول الأمـــيـــر محمد 
ــهــم  بـــن ســلــمــان فـــي حــديــثــه إنَّ
يعملون على هذه التشريعات، 
ومــن المــتــوقــع أن يــتــمَّ الانــتــهــاءُ 
الــربــع الأول مــن عام  منها فــي 

.٢٠٢٤
ــر دوم  ــ ــوبـ ــ داخـــــــل قـــبـــة «سـ
ــرون  ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ جـــــــــــــدة»، ســـــــــار الــ
خــلــف المــســؤولــين فـــي «نــيــوم» 
الــتــي تشرح  وســط المجسمات 
طــبــيــعــة المـــديـــنـــة المــســتــقــبــلــيــة. 
البنايات  ل داخـــل شكل  تــتــجــوَّ
المتطاولة والهياكل  العمودية 
أنــواعٌ  العمودية، حيث توجد 
مختلفة من الوحدات السكنية 
مــنــازل وشــقــق وكــلــهــا تحتفظ 
بـــذات الإطــلالــة الــســاحــرة على 
الــفــضــاء الــشــاســع. مــديــنــة في 

قـــلـــب الــطــبــيــعــة ولــــكــــن لــيــســت 
ــــهــــا تــنــبــض 

َّ
مـــــعـــــزولـــــة، ولــــكــــن

إنَّ  العهد  بالحياة. يقول ولي 
داخـــلَـــهـــا تــوجــد كـــل الــخــدمــات 
أســـواق وسينما وحــدائــق  مــن 
ــــب  ــــلاعـ ــه ومـ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــل تـ ــ ــ ــائــ ــ ــ ووســ

رياضية واستاد كرة قدم.
طـــفـــنـــا وســـــــط مـــجـــســـمـــات 
المتلألئة. شرح مفصل  المدينة 
وأنــــــــيــــــــق لمـــــديـــــنـــــة الـــــحـــــالمـــــين، 
ــــول المـــــســـــؤولـــــون فــي  ــقـ ــ ــا يـ ــمــ كــ
ــلــــى أرض  «نـــــــيـــــــوم». ولــــكــــن عــ
ــع بـــــدأ الـــعـــمـــل بــالــفــعــل،  ــ ــواقـ ــ الـ
حـــيـــث بــــــدأت عــمــلــيــات الــحــفــر 
ووضـــع حــجــر الأســــاس، حيث 
شـــاهـــدنـــا عــــروضــــاً لــعــمــلــيــات 
الــبــنــاء المــســتــمــرة. وأصــبــحــت 
مــكــان جــذب للمدونين  المدينة 
العاملين في تلك المدينة، حيث 
يقول أحــدهــم، وهــو مــن ضمن 
العاملين على الأرض مرتدياً 
الـــــــخـــــــوذة: «لـــــــم أشــــهــــد شــيــئــاً 

شبيهاً بهذا من قبل».
ــات  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ «مــــــــــا أكــــــبــــــر الـ
ــا لــتــحــقــيــق  ــتـــواجـــهـــهـ ــتــــي سـ الــ
ــأل أحــد  ــذا المـــــشـــــروع؟»... ســ هــ
ــــين ولـــــــــي الــــعــــهــــد  ــيـ ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ الـ
الــــســــعــــودي، الــــــذي لــــم يـــتـــردد 
المالي،  الدعم  ه  بأنَّ في الإجابة 
وشرح بالتفصيل كيف سيتم 
ــــروع مــالــيــاً  ــــشـ تـــمـــويـــل هـــــذا المـ
ــــاف  ــازه. وأضـ ــ ــــجـ حـــتـــى يـــتـــم إنـ
بــتــصــمــيــم: «ولـــكـــنـــنـــا ســنــقــوم 
ــــه «لا  بـــذلـــك بـــالـــتـــأكـــيـــد». وبــــأنَّ
ــات  ــبــ ــقــ ــــوجــــــد تـــــحـــــديـــــات وعــ تــ

لإنجاز ما نؤمن به».
الجملة الأخــيــرة  تختصر 
ــة فــي  ــيـ ــاضـ الأعــــــــوام الـــســـتـــة المـ
ت  تـــاريـــخ الــســعــوديــة الــتــي مـــرَّ
ــة  ــ ــــذريـ ــيــــرة وجـ ــبــ بــــتــــحــــولات كــ
عــلــى كـــل المــســتــويــات تــقــريــبــاً؛ 
اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــاً واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــاً 
ــيـــاً، خــلــقــت  وديـــنـــيـــاً وتـــشـــريـــعـ
واقــعــاً مختلفاً وجــديــداً داخــل 

السعودية. 
ــات  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ورغـــــــــــــم كــــــــل الـ
ــيــــمــــة  والـــــــصـــــــعـــــــوبـــــــات الــــجــــســ
ــكّـــك  الـــــتـــــي كــــــــان الــــبــــعــــض يـــشـ
فـــــــــي تـــــــــجـــــــــاوزهـــــــــا، ولــــكــــنــــهــــا 
المــــاضــــي  مــــــن  الآن أصــــبــــحــــت 
ــه لا أحــد من  أنَّ البعيد، لدرجة 
أثارها في سؤال  الصحافيين 

أو تعليق.

الاستقرار في سوريا لا يزال بعيد المنال
ــيــــا  ــتــــمــــع قــــــــادة روســ ــنــــدمــــا اجــ عــ
ــهـــران فـــي ١٩  وتـــركـــيـــا وإيــــــران فـــي طـ
ــل اهـــتـــمـــام  ــ ــي ظـ ــ يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز)، فـ
وتوقعات دولية كبيرة، وفي حين أن 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا ربــمــا تــكــون قد 
العامة لقمة طهران،  الخلفية  شكلت 
ــتـــي جـــرى  ــات الـ ــوعــ ــد المــــوضــ ــ ــإن أحـ ــ فـ
الــتــركــيــز عليها بــشــدة هــو مــوضــوع 
ــا. ومــــع ذلـــــك، فـــإنـــه بــعــد يــوم  ســــوريــ
الثنائية والمتعددة  من الاجتماعات 
الأطراف، انتهى الاجتماع الأخير لما 
أســتــانــا» مــن دون  يسمى «مجموعة 

أي جديد.
ــدلاً مــن ذلـــك، قـــدّم المــشــاركــون  وبــ
للعالم إعادة تأكيد على نقاط الحوار 
الأساسية التي كانت قد نوقشت في 
تركيا وروسيا وإيــران منذ سنوات. 
وحتى فيما يتعلق بالمسألة الخلافية 
الــتــركــي المحتمل  بــالــتــوغــل  المــرتــبــطــة 
فـــي شــمــال حــلــب، لـــم تــكــن المــعــارضــة 
العلنية بالأمر  الــروســيــة والإيــرانــيــة 
لم تفلح في  الجديد، وهي معارضة 

إيقاف تركيا من قبل.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن «مــجــمــوعــة 
ــك أنــهــا  ــا شــ ــمــ أســــتــــانــــا» أثـــبـــتـــت دونــ
المحرك الأساسي المسؤول عن التحول 
الــذي طــرأ على الأزمـــة الــســوريــة منذ 
ل  تــتــضــاء فـــإن فاعليتها   ،٢٠١٥ عـــام 

الآن، على ما يبدو.
ــاءً عـــلـــى نــتــائــج  ــنــ ــع، بــ ــ ــواقـ ــ فــــي الـ
قــمــة طـــهـــران، تــعــمــل دول «مــجــمــوعــة 
أستانا» الآن على إطالة أمد سياسة 
همت  المماطلة، بنفس الطريقة التي اتُّ
بها الدول الغربية على مدار سنوات 

عدة.
الدولي،  وبالتالي، فإن المجتمع 
بــتــأيــيــده أو قــبــولــه الــوضــع الــراهــن، 
يـــــبـــــدو راضــــــيــــــاً عــــــن ســــــوريــــــا الـــتـــي 
ــات المـــســـتـــمـــرة  ــ ــراعـ ــ ــــصـ أضـــعـــفـــتـــهـــا الـ
والــكــامــنــة، الــتــي يــعــد فيها الــتــدهــور 
الحكم  الاقتصادي والفساد ونماذج 
المـــتـــنـــافـــســـة، والـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة 
المـــحـــتـــضـــرة، بــمــثــابــة تــقــســيــم فــعــلــي 
لــلــبــلاد، لــكــن لــيــس رســمــيــاً. ومـــع أن 
ــاف لا  ــ ــيـ ــ ــن جـــمـــيـــع الأطـ الــــســــوريــــين مــ
يزالون يعارضون تقسيم البلاد، فإن 
الــذي تواجهه  الوضع  هــذا بالضبط 

بلادهم الآن.
وفــــــــــــي حـــــــــين لـــــــــن تــــــعــــــتــــــرف أي 
حــكــومــة، على أي جــانــب مــن جوانب 
ــة، بــهــذا الـــواقـــع المــثــيــر لــلــجــدل،  ــ الأزمـ
فـــإن مــعــظــمــهــا تــفــعــل ذلـــك بــعــيــداً عن 
الــعــلــن. ومــع بـــروز هــذه العقلية الآن 
يــبــدو، جــرى تقليص أهمية  مــا  على 
هدف «حل النزاع» في سوريا لدرجة 
عدم الجدوى تماماً تقريباً، في حين 

أو «احـــتـــواء   - الــــصــــراع»  أن «إدارة 
الصراع» - هي الآن النهج الذي يرسم 
مــلامــح الــســيــاســة الــخــارجــيــة بــشــأن 
سوريا. بلغة واضحة، هذا يعني أن 
الصراع - أو الصراعات - أصبح الآن 
أكثر  مــقــبــولــة داخـــل ســوريــا.  حقيقة 
مـــن ذلــــك، قـــد يــكــون الـــصـــراع الــكــامــن 
حقيقة مفضلة، بشرط ألا يتفاقم إلى 
أن يشكل تحدياً  مــســتــوى مــن شــأنــه 

خطيراً للوضع الراهن.
فــــــي الأســـــــبـــــــوع الـــــــــذي تــــــلا قــمــة 
طــهــران، شــهــدت ســوريــا سلسلة من 
التي شــارك  المميتة  الــصــراع  حــوادث 
الفاعلة  الجهات  فيها عــدد كبير من 
المختلفة في كل ركن من أركان البلاد.

فــفــي ٢٠ يـــولـــيـــو، جــــرى إســقــاط 
مـــن دون طــيــار أطلقتهما  طــائــرتــين 
ــدة  ــاعــ ــة فـــــــوق قــ ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ ــر مـ ــيــ ــة غــ ــهــ جــ

ــة، عــلــى  ــيــ ــة الــــروســ حــمــيــمــيــم الـــجـــويـ
ســـاحـــل الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط الـــســـوري، 
لأول مرة منذ ما يقرب من عام. وفي 
تل ما لا يقل عن خمسة 

ُ
٢٢ يوليو، ق

جــنــود ســـوريـــين فـــي ســلــســلــة غـــارات 
جوية إسرائيلية عنيفة، استهدفت 
إيرانية مخزنة داخل  أنظمة أسلحة 
معقل شيعي بضاحية السيدة زينب 
ــتــل أحـــد كــبــار الــقــادة 

ُ
فــي دمــشــق، وق

فـــي «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
إلــــى جـــانـــب اثـــنـــين آخـــريـــن مـــن قـــادة 
هذه القوات، في غارة تركية بطائرة 
مــســيّــرة فــي الــقــامــشــلــي، إضــافــة إلــى 

أربعة أطفال،  سبعة مدنيين، بينهم 
قتلوا في غارات جوية روسية خارج 
جــســر الــشــغــور فــي ريـــف إدلــــب. وفــي 
ــتــل شــخــصــان فــي غــارة 

ُ
٢٤ يــولــيــو، ق

غامضة استهدفت احتفالية شاركت 
فيها قوات سورية وروسية لتدشين 
نسخة طبق الأصل من آيا صوفيا في 

السقيلبية في حماة.
ولا تــمــثــل هـــذه الـــحـــوادث ســوى 
العشرات  البارزة؛ فقد وقعت  النقاط 
أنحاء  العنف في جميع  من حــوادث 
ســـوريـــا عــلــى مــــدار الأســـبـــوع نــفــســه. 
ومــع ذلـــك، فــإن حــالــة عــدم الاســتــقــرار 
العنيف هــذه ليست استثنائية. في 
أمــراً طبيعياً.  إنها أصبحت  الــواقــع، 
والأســــوأ مــن ذلــك أن الــوضــع الــراهــن 
انتشار دائرة  يضمن كذلك استمرار 
العنف ودوافعه إلى داخل العديد من 

الدول المجاورة لسوريا.
فــي الأســبــوع المــاضــي، صـــودرت 
ــــج كـــــمـــــيـــــات مـــــــن مـــــــادة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ فـــــــي الـ
بــأكــثــر من  تــقــدر قيمتها  الــكــبــتــاغــون 

تــنــتــجــهــا  ــتــــي  الــ مـــلـــيـــون دولار   ١٥٠
دولة المخدرات التابعة لنظام الأسد. 
وأطلقت مجموعة من جبهة «الحرس 
الـــــثـــــوري» الإيــــــرانــــــي، تُــــعــــرف بــاســم 
«ســـرايـــا الــــــدم»، ذخـــائـــر ضـــد مــواقــع 
ــراق، في  ــعـ عــســكــريــة تــركــيــة شــمــال الـ
الــذي استهدفت فيه ضربات  الــوقــت 
ــقـــصـــف المـــدفـــعـــي الـــتـــركـــي مــنــطــقــة  الـ
سياحية في شمال العراق، ما أسفر 
عــن مقتل الــعــديــد مــن المــدنــيــين. وفي 
السلطات ضغوطها  لــبــنــان، تصعّد 
على اللاجئين السوريين للعودة إلى 
ســوريــا، الأمـــر الـــذي يــمــسُّ حقوقهم 
أحـــــبـــــط الأردن  كــــمــــا  الإنـــــســـــانـــــيـــــة، 
محاولات عدة لتهريب مخدرات على 

صلة بنظام الأسد.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــتـــكـــالـــيـــف 
الــواضــحــة لمــثــل هـــذا الــعــنــف وتــمــدده 
إرادة دولـــيـــة  تــــوجــــد  الإقـــلـــيـــمـــي، لا 
الدفع للمضي  نــوع من  واضحة لأي 
قــدمــاً نــحــو تــأمــين نـــوع مــن التغيير 
والعدالة اللازمين لتحقيق المصالحة 
بين السوريين وتحقيق الاستقرار في 

البلاد.
لـــذلـــك، فــــإن الـــبـــلاد مــقــدر لــهــا أن 
تظل ساحة معركة للصراع الداخلي 

والخارجي.
من جانبها، ليست لدى الولايات 

الارتــبــاط،  لفك  المتحدة نية واضــحــة 
وكذلك روسيا، على الرغم من صراعها 
في أوكرانيا. ولطالما كان من الشائع 
إلقاء اللوم بشأن سياسات تركيا في 
إردوغـــان، لكن  الرئيس  ســوريــا على 
الحقيقة أنه لن يتغير شيء يذكر إذا 
جرى استبدال آخر به. وفيما يخص 
إيران، لا تزال سوريا جزءاً لا يتجزأ 
من أجندتها الإقليمية الثورية. وفي 
ــيـــع الأخــــيــــرة، أظـــهـــرت إيــــران  ــابـ الأسـ

سلوكاً عدوانياً بشكل متزايد.
ولا يزال حل الأزمة السورية هدفاً 
بــعــيــد المـــنـــال، ولــــن يــــؤدي الــتــرحــيــب 
بــعــودة الأســــد إلـــى المــجــتــمــع الــدولــي 
إلــى تفاقم كل دافــع يؤجج النزاع  إلا 
ــذا  ــي هـ ــك، فــ ــذلــ ــرار. لــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــدم الاسـ ــ ــ وعـ
المــنــعــطــف، يـــواجـــه المــجــتــمــع الــدولــي 
ــلـــوس  ضـــــــــرورة الاخــــتــــيــــار بـــــين الـــجـ
وقـــبـــول حـــالـــة عــــدم الاســـتـــقـــرار هــذه 
الــعــمــل على  أو  وتــركــه دونــمــا رادع، 
ــاً فــي  ــيـ ــجـ ــدريـ تـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار تـ
مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق المـــعـــارضـــة داخــــل 
ــم أكـــثـــر  ــائــ ــع قــ ــ ــلــــق وضــ ــا، وخــ ــ ــوريـ ــ سـ
اســـتـــدامـــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن ذلــك 
سيكون في مصلحة الجميع، فإنه لا 
يوجد احتمال واضــح للتحول نحو 

نهج الاستقرار.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

إميل أمين ممدوح المهيني

شارلز لستر *

مع أن السوريين من جميع الأطياف لا يزالون يعارضون تقسيم البلاد
 فإن هذا بالضبط الوضع الذي تواجهه بلادهم الآن

إنتاج الهيدروجين الأخضر 
يفتح أبواباً واسعة 

لاستنقاذ البشرية من درك الطبيعة

الأعوام الستة الماضية في تاريخ السعودية  
خلقت واقعاً مختلفاً وجديداً

وتحولات كبيرة وجذرية على كل المستويات 
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القائد بين السياسة والسلطة والنفوذ

قراءة في المشهد التونسي

المــــــســــــتــــــشــــــار الــــــعــــــراقــــــي 
ــــف كتابه  ــصــي مــحــبــوبــة، ألّ

ُ
ق

ــنــــوان وطـــــــرح فــيــه  ــعــ ــذا الــ ــهــ بــ
مـــا وصــفــه بـــصـــراع المــفــاهــيــم 
والــــشــــخــــصــــيــــات فــــــي الأمــــــم 

والدول والمؤسسات.
البداية  الكاتب أعلن منذ 
ــكــــون شـــــاهـــــداً عــلــى  ــيــ أنـــــــه ســ
صــــراع بـــين مــفــاهــيــم هـــي في 
الــحــقــيــقــة مــتــداخــلــة، وكــانــت 
مثار خلاف وبحث عبر قرون 
طويلة، خاض فيها الفلاسفة 
والمـــفـــكـــرون والمــــؤرخــــون منذ 
ــقــــدم، ولــــم تـــخـــلُ حــقــبــة من  الــ
مسيرة الإنسان الجماعية من 
الغوص في قضايا السياسة 
ومــــا يــكــمــن فـــي خــضــمــهــا أو 
يدور حولها. كتاب المستشار 
قــصــي هــو رحــلــة فــي الــقــراءة 
والتفكير والـــدراســـة، امتدت 
ــاء  ــ ــدمــ ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــ ــفــــــلاســــــفــ ــ ــ مــــــــن ال
الإغــريــق والـــرومـــان وغيرهم 
إلــــــــى المــــفــــكــــريــــن والــــســــاســــة 
المــعــاصــريــن، مـــع وقـــفـــات في 
محطات الأحــداث التاريخية 
الــتــي عاشها العالم  الكبيرة 
قـــديـــمـــاً وحـــديـــثـــاً. قــيــمــة هـــذا 
الكتاب تكمن في أنه إذ يقدم 
ــزنــا 

ّ
لــنــا أحـــداثـــاً مــضــت، يــحــف

على التفكير في موضوع مهم 
لا يتوقف انشغالنا به، وهو 
الــقــيــادة التي تُصنع  كيمياء 
وتَصنع في الحرب والسلام 

وفي التأخير والتطوير. كتاب 
المــؤلــف  فــيــه  مــكــثــف يجمعنا 
ــوز فـــكـــريـــة وفــلــســفــيــة  ــ ــع رمــ مــ
ــــت فـــي  ــمـ ــ ــهـ ــ ــة، أسـ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ وإنــ
تشييد بنية العقل الإنساني 
ســـيـــاســـيـــاً قـــديـــمـــاً وحـــديـــثـــاً. 
محور الموضوع هو شخصية 
القائد بين السياسة والسلطة 
ــزات  ــكــ ــرتــ والـــــنـــــفـــــوذ. هــــــذه المــ
الــــــثــــــلاث هــــــي فــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة 
متداخلة كمفاهيم ومفاعيل 
في خضم الحياة السياسية 
وغير السياسية. لقد دفعت 
الإنسانية ثمناً باهظاً جراء 
قرارات خطيرة اتخذها قادة، 
الــحــروب الصغيرة  إلـــى  أدت 
والــكــبــيــرة عبر الــتــاريــخ، كما 
ــرارات أخـــرى جسوراً  كــانــت قــ
ــقـــدم فــي  ــتـ ــنـــهـــوض والـ ــــى الـ إلـ
التاريخ  مراحل مشهودة في 
الإنساني. وقــف الكتاب عند 
عـــشـــرات الــشــخــصــيــات الــتــي 
لا نستطيع فــي هــذا الفضاء 
ــقــــف عـــنـــدهـــا  نــ المــــــحــــــدود أن 
جــمــيــعــاً، لــكــن الـــســـيـــاق الـــذي 
اخــــتــــاره المـــؤلـــف يــمــكــنــنــا من 
انتقاء وقفات تجمع المشترك 
ــذا ما  ــ والمــخــتــلــف بــيــنــهــا، وهـ
يــســوقــنــا إلـــيـــه ســـــؤال طــرحــه 
المــــؤلــــف فــــي مـــقـــدمـــة مــدخــلــه 
ــادة؟  ــيـ ــقـ إلـــــى كـــتـــابـــه (لمـــــــاذا الـ
أجــــــاب: تــتــشــكــل الـــقـــيـــادة من 
ــل تــتــفــاعــل  ــ ــوامـ ــ ــة عـ ــمـــوعـ مـــجـ

فيما بينها ضمن مــا يُعرف 
الــقــيــاديــة؛ لتكون  بالمنظومة 
المـــحـــور الــــذي يــلــتــقــي فــيــه أو 
ــده كــــل الأحـــــــداث  ــنــ ــفـــرق عــ ــتـ تـ
ــمــــــارســــــات  والــــــتــــــجــــــارب والمــــ
عـــلـــى كـــبـــر مـــســـاحـــة الــنــشــاط 
ــكـــل تــفــاصــيــلــه،  ــانــــي بـ الإنــــســ
والقيادة بمفهومها الشامل 
تتفرع منها مفاهيم مشتقة 
ومترادفة، كفنِ القيادة، وعلم 
الــــقــــيــــادة، وصــــفــــات وســـمـــات 
القائد، وكيفية القيادة تبعاً 

للبيئة وللظروف أو للأحداث 
الـــتـــي تــصــنــعــهــا الـــقـــيـــادة أو 

يواجهها القائد).
ــا المــــؤلــــف  ــنــ ــذا قـــــــدم لــ ــ ــكـ ــ هـ
قصي محبوبة تعريفه لمفهوم 
الــذي سيكون محور  القيادة 
الصراع المفاهيمي عبر مؤلفه 
الــكــبــيــر. الــقــادة الــيــوم ليسوا 
فــقــط أولــئــك الــذيــن يجلسون 
ــلــــى الــــكــــرســــي الأعـــــلـــــى فــي  عــ
ــة، بــــل هــــم جـــمـــيـــع مــن  ــ ــدولــ ــ الــ
يــمــتــلــكــون الـــقـــرار فــي الــحــيــاة 
ــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة  الاقـ

والــتــربــويــة وغـــيـــرهـــا. الــعــقــل 
هــو الــضــوء المـــوصـــوف الــذي 
يــنــيــر الــطــريــق لــلــفــاعــلــين في 
المـــجـــالات، واستشهد  جميع 
ــؤلــــف بـــمـــقـــولـــة الــســيــاســي  المــ
البريطاني ونستون تشرشل: 
إمــبــراطــوريــات المستقبل هي 
إمبراطوريات العقول، وقادة 
المستقبل هم قادة العقول. ولا 
أعتقد أن تشرشل قصد بقوله 
هـــذا، الإمــبــراطــوريــة بالمعنى 
ــاري،  ــمــ ــعــ ــتــ ــي الاســ ــعــ ــوســ ــتــ الــ

ــات  ــ وإنــــــمــــــا قــــصــــد المـــــشـــــروعـ
الأســـاســـيـــة الـــكـــبـــيـــرة فــــي كــل 
المجالات السياسية وغيرها. 
ــــروع أو  ــــشـ ــــي أي مـ فـ ــائــــد  ــقــ الــ
مــــجــــال هــــو حــــاكــــم، والـــحـــكـــم 
مشتق من الحكمة. والقيادة 
المـــؤلـــف سيئتها  يـــقـــول  كــمــا 
القاتلة هي الغرور والعظمة، 
الدائمة  فضيلتها  والحكمة 

هي التواضع والتبصر.
ــات  ــفــ صــ المـــــــؤلـــــــف  أورد 
ــاً عــن  ــثــ قـــيـــلـــت قـــديـــمـــاً وحــــديــ
الــقــائــد ومــكــونــاتــه  شخصية 

ويسوق بعض الصفات التي 
يمتلكها القادة، ثم يقف عند 
القيادة بإيجابياتها  أسلوب 

وسلبياتها.
«القيادة القرية»... وضع 
المــؤلــف هــذا الــعــنــوان الفرعي 
لسطور طويلة كتب فيها: في 
هذا الأسلوب يكون الاهتمام 
بالأتباع في أقصى درجاته، 
بينما الاهتمام بالأهداف في 
ــاتــــه، وهـــنـــا ينظر  ــــى درجــ أدنـ
إلــى الأتباع على أنهم  القادة 

المــصــدر الأســاســي لقيادتهم 
ومن خلال اهتمامهم الشديد 
بهم يأملون منهم أن يُحسّنوا 
أداءهـــم ومــن ثــم يسعون إلى 
تحقيق أهــدافــهــم. ويضيف: 
طلق على هذ الأسلوب، 

ُ
أ لقد 

ــم الـــقـــيـــادة الــريــفــيــة كــرمــز  اســ
إلى أن المجتمعات في الشرق 
ــتـــرك فــــي مــيــزة  ــغـــــرب تـــشـ والـــ
ــقـــيـــادة  واحــــــــدة فــــي مــــجــــال الـ
خــصــوصــاً، حــيــث إن الــقــائــد 
يــكــون قــريــبــاً جـــداً مــن أتباعه 
ويــخــدمــهــم ويــســاعــدهــم على 

حــــــل مـــشـــكـــلاتـــهـــم كـــنـــمـــوذج 
شيخ القبيلة. أظن أن المؤلف 
وهــو عــراقــي يتابع تفاصيل 
مــا عــاشــتــه بــــلاده فــي زمنها 
الــــقــــريــــب، كــــــان مُــــنــــشــــدّاً إلـــى 
النموذج العراقي في القيادة 
القبيلة هي  فــيــه  الـــذي كــانــت 

الحزام الأمني للقائد.
يــــــــــــورد المـــــــؤلـــــــف أقــــــــــــوالاً 
لــــقــــادة مــتــمــيــزيــن تـــعـــبـــر عــن 
رؤيـــــتـــــهـــــم وأســـــلـــــوبـــــهـــــم فـــي 
القيادة وجلها تتمحور حول 

ــة الــوطــنــيــة  ــ ــرؤيـ ــ الــحــكــمــة والـ
مثل قول الفيلسوف الصيني 
 شــيء في 

ُّ
تــوس لــي، المــاء أرق

الــطــبــيــعــة، ولـــكـــن أحـــمـــق مَــن 
يحاول أن يهزمه فقوته تكمن 
فــي سلاسته. وقـــال نيلسون 
مانديلا: في بلادي نذهب إلى 
الــســجــون أولاً ونــعــبــر وادي 
المــــوت ثــانــيــاً ونــقــهــر الــخــوف 
ــلـــنـــا ويــتــغــذى  ــــذي فــــي داخـ الــ
الـــدود مــن أجسادنا وبعدها 
نــصــبــح قــــــــادة. ويــســتــحــضــر 
المؤلف أسماء قادة كبار منهم 

ونستون تشرشل الذي قال إن 
العظمة ثمنها المسؤولية. هو 
مَن غيّر مسار الحرب العالمية 
الـــتـــي انــتــهــت بــهــزيــمــة هتلر 
الــــذي اعــتــرف بــــدور تشرشل 
قــــال هــتــلــر: لقد  الـــحـــاســـم إذ 
ــتـــون  أعــــاقــــنــــي اثــــــنــــــان، ونـــسـ
ــا.  ــ ــيـ ــ تــــشــــرشــــل وثـــــلـــــوج روسـ
ويعرض الكتاب محطات من 
قيادة الجنرال ديغول لفرنسا 
مـــــقـــــاتـــــلاً ورئـــــيـــــســـــاً ويـــــــــورد 
مقولته: إنني لم أحرر فرنسا 

كي أكون ديكتاتورها.
في الأنظمة الديمقراطية 
يكون التغيير سلمياً، وجورج 
بــــــوش الابــــــــن لـــــم يـــكـــن قـــائـــداً 
وقــوتــه كــانــت مــن قــوة بــلــده لا 
مــن قــوتــه الــقــيــاديــة كما يقول 
المـــؤلـــف، وهــــو يــــرى أن بــــاراك 
ــا صــنــعــه جــــورج بــوش  ــامـ أوبـ
وكــان صعود أوباما إلى هام 
الـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة بــفــضــل 
غضب الأميركيين من نموذج 
بوش وقدرات أوباما القيادية.

الــكــاريــزمــا المـــدمـــرة... هي 
نوعية معينة من الشخصية 
الفردية التي بموجبها يتميز 
الـــفـــرد عــلــى الـــنـــاس الــعــاديــين 
ويــتــعــامــلــون معها عــلــى أنها 
شـــخـــصـــيـــة مــــوهــــوبــــة وفـــــوق 
ــن،  ــ ــريـ ــ ــــاس الآخـ ــنـ ــ مـــســـتـــوى الـ
ــد اعـــتـــبـــارهـــا  ــ ــــى حـ ــل إلــ وتــــصــ
لــهــا  ــا  ــارهــ ــبــ ــتــ اعــ ــة، أو  ــ ــارقــ ــ خــ

صفات محددة ولكنها صعبة 
المنال مما يخرجها من حدود 
إلــى الإنسان  الإنسان العادي 
الــخــارق، فينظر إليها الأفــراد 
على إنها إعجازية. ويضيف 
المؤلف: الكاريزما العالية التي 
يمتع بها بعض القادة، كانت 
سبباً في نهجهم الاستبدادي 
ووصولهم إلى قمة الطغيان. 
ويعتبر أدولف هتلر وجوزيف 
تــيــتــو الــيــوغــســلافــي وفــيــديــل 
كاسترو وصدام حسين أمثلة 

على ذلك.
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ المـــــســـــافـــــة بـــــــين الـ
والـــطـــغـــيـــان كـــثـــيـــراً مــــا تــكــون 
قصيرة جداً، والطغيان يزرع 
الفساد ويدمر الأوطان ويهلك 
الـــنـــاس. قـــال الــلــه تــعــالــى (إن 
فرعون علا في الأرض وجعل 
ــا شـــيـــعـــاً يــســتــضــعــف  ــهــ ــلــ أهــ
طائفة منهم يــذبّــح أبناءهم 
إنـــه كــان  ويستحي نــســاءهــم 

من المفسدين) القصص ٤.
أثـــــــــــــار الــــــكــــــتــــــاب قـــضـــيـــة 
تاريخية ومعقدة. لم يعد لها 
وجود في أوروبا وأميركا ولا 
القائد، بينما  في آسيا وهي 
ــلاً فــــي المــنــطــقــة  عـــاشـــت طــــويــ
العربية، خاصة في الأنظمة 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــة. وأظــــــــن أن 
نــجــومــهــا قــد زالــــت مــع ولادة 
جــيــل جــديــد بعقل جــديــد في 

عصر جديد.

كانت الفكرة لدى كثيرين 
أن تونس استثناء في مشهد 
العواصف الكارثية التي ألمت 
العقد  فــي  العربية  بالمنطقة 
ــقــــرن الـــحـــادي  ــثـــانـــي مــــن الــ الـ
والـــــعـــــشـــــريـــــن... هـــــي لــيــســت 
استثناء، بل هي الواقع الذي 
يثبت التشابه في النتائج وإن 
الاثنين  التفاصيل.  اختلفت 
ــــب الــتــونــســيــون  المــــاضــــي ذهـ
إلــــى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع من 
أجل التصويت على الدستور 
الجديد، وقد يسمى دستور 
س أستاذ 

َ
ف

َ
قيس سعيد، لأن ن

الـــقـــانـــون الـــدســـتـــوري، الـــذي 
أصبح رئيس جمهورية، نافذ 
فــيــه. إلا أن الاســتــفــتــاء ليس 
ــة المـــــطـــــاف، فـــالمـــخـــاض  ــايـ ــهـ نـ
الـــتـــونـــســـي طــــويــــل وعـــســـيـــر، 
حيث أظهرت النتائج الأولية 
ضعف الإقبال على التصويت 
ولكنه مر، في خضم انقسام 

اجتماعي عسير.
الــيــوم أصبح معروفاً كم 
مــــن الـــفـــســـاد ســـــاد فــــي نــظــام 
زيــن الــعــابــديــن بــن عــلــي، لقد 
تــحــدث الــصــامــتــون ورؤســـاء 
الـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــات، خـــــصـــــوصـــــاً 
الأجنبية، عن الدفعات التي 
كانت تقدم تحت الطاولة في 
المــشــاريــع الــتــي تــنــفــذهــا تلك 

الشركات فــي تونس وقتها، 
الــدولــة لها وكيل،  فقد كانت 
والرئيس له وكيل آخــر. ذلك 
الــفــســاد وإن حـــدث الانــقــلاب 
لــم يُــجــتــث تــمــامــاً، بــل جــاءت 
مـــجـــمـــوعـــات حـــاكـــمـــة أصــبــح 
لها مصالح متنوعة تدفعها 
لـــلـــســـكـــوت عــــن ذلـــــك الـــفـــســـاد 
القديم، وابتكار فساد جديد 

أصبح موثقاً.
الــعــام فــي تونس  المشهد 
يــــشــــيــــر إلــــــــى ثــــــــلاث حـــقـــائـــق 
أســــــاســــــيــــــة، وتـــــفـــــيـــــض تـــلـــك 
ــقــــائــــق مـــــن تــــونــــس إلــــى  الــــحــ
مــعــظــم المــشــهــد الــعــربــي منذ 
نــهــايــة الــعــشــريــة الأولـــــى من 

هذا القرن.
ــقــــة الأولــــــــــــى هــي  ــيــ ــقــ الــــحــ
بـــــعـــــربـــــيـــــة فــــصــــيــــحــــة فـــشـــل 
ــــلام الــحــركــي فـــي تقديم  الإسـ
ــمـــوذج حــكــم مـــدنـــي حــديــث  نـ
شفاف وديمقراطي تنموي، 
فقد افتقد الحكم فــي تونس 
الأربــعــة أركـــان السابقة التي 
كــانــت نــخــبــة تــونــس تتمنى 

تحقيقها. 
لقد قــام ذلــك الحكم على 
شعارات، ولم يقدم أي ابتكار 
ــاتــــه لـــلـــحـــكـــم...  ــارســ ــمــ فـــــي مــ
ــع الآيــــديــــولــــوجــــيــــا قــبــل  ــ وضــ
الــــــنــــــاس فــــــي وقــــــــت يــتــطــلــب 

الحكم الرشيد وضــع الناس 
قــبــل أي آيــديــولــوجــيــات! كــان 
همه الاستحواذ والتخطيط 
ــل فـــــي مــعــظــمــه  ــ ــويـ ــ ــكـــم طـ لـــحـ
قــمــعــي. صــحــح مـــن خــطــواتــه 
في المشهد الاجتماعي عندما 
ــاقــــه فــــي الـــحـــكـــم فــي  ــــد رفــ وجـ
بلاد عربية أخرى من طينته 
وتفكيره يفشلون واحداً بعد 
الآخر في مصر والسودان، إلا 
أن توجهه السياسي لم يتغير 
في الجوهر، فلم تعد الدولة 

لــكــل التونسيين،  الــتــونــســيــة 
بــل أصبحت لبعضهم فقط، 
وفــــي الــحــقــيــقــة أنــهــا لـــم تكن 
قادرة على تقديم أفضل مما 
قامت به، لأن بنيتها الفكرية 
لا تسمح بــذلــك، وأي تجربة 
ــــي المـــســـتـــقـــبـــل قـــائـــمـــة عــلــى  فـ
الإسلام الحركي سوف تواجه 
تــلــك هـــي الطبيعة  بــالــفــشــل، 
الثانية لتك الحركات بصرف 
الــنــظــر عــن نــيــات الأشــخــاص 

ــقــــدوا،  ــتــ ــــن اعــ ــذيـ ــ ــبـــين الـ ــيـ الـــطـ
يــــزال يعتقد،  أو بــعــضــهــم لا 
أن الإســـــــلام الـــحـــركـــي يــمــكــن 
ــــلازم في  أن يــقــدم الــتــريــاق الـ
«الــــنــــهــــضــــة المـــــــرجـــــــوة»، هــي 

سراب على الورق.
الــحــقــيــقــة الـــثـــانـــيـــة، وقـــد 
يــكــون الحديث حولها مؤلماً 
لــلــبــعــض، أن شــعــوبــنــا كــافــة، 
إلا من رحم ربي، وهو قليل، 
تتوق لحكم الفرد. لقد أصيبت 
تــونــس أو نخبتها بفكرة لا 

ــي المــجــتــمــع  ــا فــ ــهــ يــمــكــن زرعــ
الــتــونــســي، وهـــي الــحــكــم من 
خلال شيء غامض ومشترك 
ــاســــي  ـــرئــ ــم الـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــه «الـ ــ ـــمـ اســ
البرلماني»، ونتج عن ذلك في 
الــواقــع ثــلاثــة رؤوس للدولة 
التونسية؛ البرلمان ورئيسه! 
والحكومة ورئيسها، ورئيس 
الدولة (الجمهورية) الذي هو 
رئــيــس بــلا ســلــطــات تقريباً. 
ــكـــا  ــرويـ ــتـ ونــــشــــأ مـــــن هـــــــذه الـ

مجموعة من المشكلات منها 
أن رئيس البرلمان بدأ يتصرف 
بالتوازي مع وزير الخارجية، 
ــة؛  ــهـــوريـ ــمـ ـــس الـــجـ ــيــ ــ ـــل ورئـ بــ
يــســتــقــبــل الــــســــفــــراء ويــعــقــد 
الاتــفــاقــات ويقبل التبرعات، 
ورئيس حكومة له سلطة على 
الـــــورق مــقــيــدة بـــعـــدد مــقــاعــد 
الـــوزارة،  الأحـــزاب الممثلة في 
ورئيس جمهورية (جهوري) 
فـــــي كـــــلامـــــه، ومـــنـــتـــخـــب مــن 
لــــه،  الـــــعـــــامـــــة ولا ســــلــــطــــات 

ــلـــى الــفــشــل  ــه المــــلــــوم عـ ــنـ ــكـ ولـ
الـــــذي أصـــــاب الــــدولــــة. حــدث 
ذلـــك الــصــراع أمـــام الجمهور 
الــتــونــســي، فتوسعت  الـــعـــام 
أبـــواب الــفــســاد وزادت أعــداد 
المستفيدين منهم مــن ضرع 
الــــــدولــــــة، ووضـــــعـــــت أجـــهـــزة 
الــدولــة السيادية تحت إمــرة 
ثلاثية متناقضة لم تعرفها 
تونس في عصرها الحديث، 
فضاعت البوصلة، وتراجع 

الاقــتــصــاد الــذي كــان مزدهراً 
نسبياً.

ــيـــون إلـــى  ــتـــونـــسـ يـــحـــن الـ
الـــرئـــيـــس الـــشـــمـــولـــي، وربــمــا 
العادل نسبياً، كما في عصر 
ــر الـــحـــبـــيـــب  ــ ــبــ ــ المــــجــــاهــــد الأكــ
بورقيبة، الذي تعودت أجيال 
أن تسمع أقواله كل صباح في 
الإذاعــة التونسية (مــن أقــوال 
الزعيم)، وهي دروس يومية 
عــلــى المــســتــمــع الــتــونــســي أن 
يــنــصــت إلــيــهــا بــاحــتــرام قبل 

الذهاب إلى عمله أو مدرسته!
استبدل بالشمولي وربما 
الـــعـــادل ثــلاثــيــة لــم يهضمها 
ـــي عــلــى  ـــسـ ــونـ ــتــ ــع الــ ــمــ ــتــ ــجــ المــ
اتــســاعــه، بــل وشــهــد تعطيلاً 
فــي المــؤســســات ومحاصصة 
ــراً فـــي  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــة، وتـ ــ ــومـ ــ ــمـ ــ ــــسـ مـ
الـــــــــــوجـــــــــــوه، وصــــــــــراعــــــــــاً فـــي 
الظاهر من خلال الصناديق 
الــواقــع من  الانتخابية، وفــي 
خــــلال الـــحـــســـابـــات الــبــنــكــيــة، 

وبــعــضــهــا ارتـــهـــن عــلــنــاً إلــى 
الخارج، ففرغت الخزينة التي 
أصبحت هدفاً مباشراً للقوى 
الــجــديــدة، بعد أن استنزفها 
النظام القديم، من هنا أصبح 
الشعور العام التونسي يحن 
إلــــــى «الــــشــــمــــولــــي الـــــعـــــادل»، 
ويذكر كثيراً المجاهد الأكبر، 
بـــل وشــريــحــة مــنــه تـــذكـــر بن 
عــــلــــي بـــــشـــــيء مــــــن الــــحــــنــــين! 
لذلك كــان هناك قبول نسبي 
لخطوات الرئيس، ولكن يبدو 

أنه فشل في ضبط المواقيت!
ــثــــة هــي  ــالــ ــثــ ــة الــ ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
محصلة للحقيقتين الأولـــى 
والـــثـــانـــيـــة، وهــــي أن الــثــقــافــة 
الــعــربــيــة الــســيــاســيــة لا تقبل 
المشاركة، أو بالأحرى لا تعرف 
كــيــف يمكن إنــجــاح الــشــراكــة 
ــادات، هي  ــهـ ــتـ مـــع تــعــدد الاجـ
ثقافة سياسية شمولية (لا 
أريكم إلا ما أرى)، وهي مكون 
ثقافي يتجاوز تونس ليعم 
على المجتمعات العربية لولا 
الــخــوف مــن الخطأ المنهجي 

لقلت جميعها!
ــديــــد لا  ــتــــور الــــجــ ــالــــدســ بــ
ــأزق، بل  تخرج تونس مــن المـ
ربــمــا تــوســع المــــأزق، وتــدخــل 
فـــــي مــــتــــاهــــات مــســتــقــبــلــيــة، 
ــاً مــــن خــــــلال عــــوار  خـــصـــوصـ

تحصين الرئيس دستورياً، 
من دون آلية مساءلة أو طريقة 
استبداله في حالة العجز أو 
الخروج على الدستور. حتى 
لــو افترضنا حسن السريرة 
ــة مـــن يضمن  لــرئــيــس الــــدولــ
سلوك خلفه! ذلك ما تتوجس 
مــنــه الــنــخــب المــســتــنــيــرة من 
التونسيين بل وحتى جيران 
تونس. وقد يؤسس الدستور 
ــعـــودة مـــن أراد أن  لـ الـــجـــديـــد 
يتخلص منهم قيس سعيد، 
«لـــيـــس حـــبـــاً فــــي عـــلـــي ولــكــن 
كــرهــاً لمــعــاويــة»! لــقــد تجاهل 
الــعــمــل الـــدســـتـــوري الــجــديــد 
ــدة فــي  ــاعــ ـــم قــ ــي تـــونـــس أهــ فــ
كتابة العقد الاجتماعي التي 
تقول «إن أردنا أن نقيم عقداً 
اجــتــمــاعــيــاً دائـــمـــاً، فــلا نحلم 
ــداً، بــــل يُــبــنــى  ــالــ ــكـــون خــ أن يـ
مــن خــلالــه قــواعــد تــجــديــده»، 
الــقــاعــدة الاجتماعية في  لأن 
كــل تــاريــخ البشرية تقول إن 
التغيير هــو الثابت الوحيد 

في حياة الشعوب.
آخر الكلام:

كـــتـــب عـــلـــى بـــــاب ضــريــح 
الحبيب بورقيبة: «هنا يرقد 
باني تونس الحديثة ومحرر 
المرأة»... هل تتراجع الشعوب 

عن منجزاتها؟

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم

المسافة بين القيادة والطغيان كثيراً ما تكون قصيرة جداً 
والطغيان يزرع الفساد ويدمر الأوطان ويهلك الناس

أصيبت تونس أو نخبتها بفكرة لا يمكن زرعها في المجتمع التونسي
 وهي الحكم من خلال شيء غامض ومشترك اسمه «الحكم الرئاسي البرلماني»
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Issue العدد ١٥٩٥٠ -Saturday السبت ٢٠٢٢/٧/٣٠ 

> إنكار أميركي حاد رغم الأرقام > ألمانيا تنضم للقائمة وفرنسا تنجو وبريطانيا خائفة

الركود يتسلل إلى مفاصل اقتصاد العالم... والمقبل قد يكون أسوأ

ــهــــور بـــيـــانـــات  مــــع تــــوالــــي ظــ
الربع الثاني من العام في مختلف 
ــــدول الــكــبــرى، يــظــهــر تــبــاعــاً أن  الـ
الركود يتسلل إلى مفاصل العالم 
الاقتصادية، ورغم مختلف جهود 
الإدارات والبنوك المركزية لوقف 
النزف، فإن الضغوط كانت أقوى 
من الجميع. كما أن تواصل اتجاه 
الركود وتوسعه، بينما التضخم 
فـــي حـــالـــة انـــفـــلات، ســـيـــؤدي إلــى 
الـــــــدخـــــــول فــــــي أســــــــــوأ الـــــحـــــالات 
الاقتصادية قاطبة المعروفة باسم 

«الركود التضخمي».
ــاءت من  بـــدايـــة الــضــربــات جــ
ــات المـــتـــحـــدة، حــيــث أكـــدت  الــــولايــ
الأرقـــــــام حـــــدوث انـــكـــمـــاش لــلــربــع 
الثاني على التوالي لأكبر اقتصاد 
بــالــعــالــم، وهــــو مـــا يــحــقــق تقنيا 
ــود»... لــكــن الإدارة  مــفــهــوم «الــــركــ
الأميركية يبدو أنها تجتهد في 
إنكار الحقيقة وتغيير التعريفات 

الراسخة.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
فــــي تـــقـــديـــراتـــهـــا لــلــنــاتــج المــحــلــي 
الإجمالي، الخميس، إنه انخفض 
بنسبة ٠٫٩ في المائة على أساس 
ســنــوي فــي الــربــع الــثــانــي. وكــان 
اقتصاديون استطلعت «رويترز» 
آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي 
المــائــة.  الإجــمــالــي بنسبة ٠٫٥ فــي 
وتــراوحــت الــتــقــديــرات بــين معدل 
ــكــــمــــاش مـــنـــخـــفـــض يـــصـــل إلـــى  انــ
٢٫١ في المائة ومعدل نمو مرتفع 
يصل إلى ٢٫٠ في المائة. وانكمش 
الاقتصاد ١٫٦ في المائة في الربع 

الأول.
ــالـــي  ويــــعــــكــــس تـــــراجـــــع إجـــمـ
الناتج المحلي خلال الربع الثاني 
تراجع الاستثمار في المخزون لدى 
القطاع الخاص، والاستثمار في 
الأصول السكنية الثابتة، وكذلك 
الإنفاق الحكومي والاستثمار في 

الأصول الثابتة غير السكنية.
وســــــــــاعــــــــــدت الـــــــــــزيـــــــــــادة فـــي 
الصادرات والإنفاق الاستهلاكي 
في الولايات المتحدة خلال الربع 
الثاني من العام الحالي، في الحد 
من انكماش الاقتصاد الأميركي، 
رغــم استمرار تباطؤ وتيرة نمو 

الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي إلــــى ١ في 
المائة خــلال الربع الثاني، مقابل 
١٫٨ في المائة خلال الربع الأول من 
الــعــام الــحــالــي. فــي الــوقــت نفسه، 
الــتــجــارة، إن تــراجــع  قــالــت وزارة 
مــعــدل انــكــمــاش الاقــتــصــاد خــلال 
الربع الثاني مقارنة بالربع الأول 
يعكس تحسن الصادرات وتباطؤ 
وتـــيـــرة تـــراجـــع إنـــفـــاق الــحــكــومــة 

الاتحادية.
وبذلك انكمش الاقتصاد ١٫٣ 
في المائة في النصف الأول؛ وهو ما 
يستوفي تعريف «الركود الفني». 
لــكــن خــبــراء اقــتــصــاديــين والبيت 
الأبـــــيـــــض والمـــــــركـــــــزي الأمــــيــــركــــي 
يــقــولــون، إن الاقــتــصــاد لــيــس في 
حالة ركود بعد بحسب مقاييس 

أوسع للنشاط الاقتصادي.
ــتــــب الـــوطـــنـــي  ــكــ ويــــــعــــــرّف المــ
لــلأبــحــاث الاقــتــصــاديــة، وهــو من 
الــركــود في  يحدد رسمياً حــالات 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الـــركـــود بأنه 
ــلـــحـــوظ فــــي الـــنـــشـــاط  «تـــــراجـــــع مـ
الاقتصادي في مختلف قطاعات 
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــر لأكـ ــمـ ــتـ ـــاد يـــسـ ــــصــ ـــتـ الاقــ
ــة أشــــهــــر ويـــــلاحـــــظ عـــــادة  ــعـ بـــضـ
على مــؤشــرات الإنــتــاج والعمالة 

والدخل الحقيقي وغيرها».

 إنكار من الإدارة
وبــالــفــعــل، أكـــد الــرئــيــس جو 
بــايــدن، أن بــلاده ليست في حالة 
ركــود فعلياً، وأن أجهزته تجهد 
ــذا المــصــطــلــح في  لــكــي لا يــكــون هـ
قــلــب الــنــقــاشــات. وقــالــت الناطقة 
باسم البيت الأبيض كارين جان 
- بــيــار «نــحــن لسنا فــي ركـــود أو 
مرحلة تسبق الركود حسبما نرى 
الأمـــور». وأكــد بايدن «نحن على 
الـــطـــريـــق الــصــحــيــحــة»، وأضــــاف 
«ستحصل الكثير من النقاشات 
فــي وول ســتــريــت ولـــدى الــخــبــراء 
لمــعــرفــة إن كــنــا فـــي حـــالـــة ركــــود. 
لـــكـــن بــالــنــظــر إلـــــى ســـــوق الــعــمــل 
وإنفاق المستهلكين واستثمارات 
الــشــركــات، نــرصــد مـــؤشـــرات إلــى 

تقدم اقتصادي».
ــار ذاتـــــــــه، قـــالـــت  ــ ــــسـ ــلــــى المـ وعــ
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت 
الــــتــــي تــظــهــر  يــــلــــين، إن الأرقـــــــــــام 
انخفاضين متتاليين فــي الناتج 

المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي الأمـــيـــركـــي لا 
تثبت أن البلاد الآن في حالة ركود. 
ونقلت «بلومبرغ» عن يلين قولها 
في مؤتمر صحافي بعد ساعات 
من صدور بيانات الناتج المحلي 
الثاني من العام  الإجمالي للربع 
«الـــركـــود الــحــقــيــقــي هـــو إضــعــاف 
واسع النطاق للاقتصاد... وهذا 

ليس ما نراه الآن».
ــبـــلاد  الـ ــلــــين، أن  يــ ــــت  ــافـ ــ وأضـ
تــشــهــد حــالــيــاً خــلــق فــــرص عمل 
ومـــــــــــــوارد مــــالــــيــــة قـــــويـــــة لـــلأســـر 
ومكاسب في الإنفاق الاستهلاكي 
ونمواً في الأعمال. وأشارت وزيرة 
إلــى أن التوظيف ارتفع  الــخــزانــة 
بـــمـــقـــدار ١٫١ مــلــيــون وظــيــفــة في 
الثاني، وهــو تناقض حاد  الربع 
مع متوسط الخسارة البالغ ٢٤٠ 
ألـــف وظــيــفــة فــي الأشــهــر الــثــلاثــة 
الأولى من فترات الركود السابقة.

 القاطرة الأوروبية على المسار
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــق الاقـ ــ ــريــ ــ ــــى طــ ــلــ ــ وعــ
ــرة  ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ الأمـــــــيـــــــركـــــــي، ســـــــــــارت الـ
ــة، وأظـــهـــرت الــبــيــانــات،  ــيــ الأوروبــ
الــجــمــعــة، أن الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي 
أصابه ركود في الربع الثاني من 
العام؛ إذ تدفع الحرب في أوكرانيا 

والجائحة واضــطــراب الإمـــدادات 
بــأكــبــر اقــتــصــاد فـــي أوروبــــــا إلــى 

حافة الانكماش.
ــاءات  ــ ــــصــ وقــــــــال مـــكـــتـــب الإحــ
المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  الاتــــــحــــــادي، إن 
ــقــــراً عــلــى  الإجـــــمـــــالـــــي ظــــــل مــــســــتــ
ــام  ــ ــــلأرقـ ــا لـ ــ ــقـ ــ ــلـــي وفـ أســـــــــاس فـــصـ
المعدلة. وتوقع خبراء اقتصاديون 
استطلعت «رويترز» آراءهم نمواً 
بنسبة ٠٫١ في المائة. غير أن أداء 
ــربــــع الأول مــن  الــ فــــي  الاقـــتـــصـــاد 
العام كان أفضل مما أعلن عنه في 
البداية؛ إذ عدل مكتب الإحصاءات 
الــربــع بالزيادة  النمو خــلال ذلــك 
إلى ٠٫٨ في المائة من ٠٫٢ في المائة.

وأضاف مكتب الإحصاءات، أن 
استهلاك الأسر والحكومة على وجه 
الخصوص ساعد في دعم الاقتصاد 
في الفترة من أبريل (نيسان)  إلى 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، فـــي حـــين أدى 
الميزان التجاري إلى تراجعه. وقال 
المكتب فــي بــيــان، إن «ظـــروف إطــار 
العمل الصعبة في الاقتصاد العالمي 
ومــن بينها جائحة (كوفيد – ١٩) 
واضطراب سلاسل الإمداد والحرب 
في أوكرانيا، انعكست بشكل واضح 
عـــلـــى نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد عـــلـــى المــــدى 

القصير».

وقــــال ألــكــســنــدر كـــروغـــر، من 
بـــنـــك «هــــــــاوك أوفـــــهـــــوزر لامـــبـــي» 
الــخــاص «ظـــل الاقــتــصــاد يسجل 
أداءً ضعيفاً على مدى ثلاثة أرباع 
حــتــى الآن. لـــم يــتــحــقــق الــتــعــافــي 
الاقـــتـــصـــادي الــكــامــل مـــن الــركــود 
الناجم عــن فــيــروس كــورونــا إلى 
الآن». وتابع «يعدّ نجاحاً بالفعل 
إذا ظـــل الــنــاتــج الاقـــتـــصـــادي في 
الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام فــي 

ركود».
وأعلنت شركة «جي إف كيه» 
لأبــــحــــاث المــســتــهــلــكــين، الأربــــعــــاء، 
اســتــنــاداً إلـــى أحــــدث مــســح أجــرتــه 
حـــول مــنــاخ المستهلك فــي ألمــانــيــا، 
أن المناخ الاستهلاكي تدنى مجدداً 
ــى مــســتــويــاتــه  ــ ــل لأدنـ بــعــد أن وصــ
على الإطلاق خلال الشهر الماضي. 
وأضافت الشركة «منذ أن بدأ مسح 
ثقة المستهلكين في ألمانيا الموحدة 
يــتــم تــســجــيــل قيمة  لـــم  ــام ١٩٩١  عــ
أســـــوأ مـــن هــــــذه»، مــشــيــرة إلــــى أن 
المناخ الاستهلاكي كان أفضل حتى 
خلال فترات الإغلاق في «كورونا».

ــــف بــــوركــــل، خبير  ــال رولـ ــ وقـ
المستهلكين فــي «جـــي إف كــيــه»: 
«بــالإضــافــة إلـــى المـــخـــاوف بشأن 
سلاسل التوريد المتوقفة والحرب 

في أوكرانيا والارتفاع الحاد في 
ــذاء، هــنــاك  ــ ــغـ ــ أســـعـــار الـــطـــاقـــة والـ
مخاوف الآن بشأن توفير إمدادات 
ـــر  ــ ــة لـــلـــصـــنـــاعـــة والأسـ ــيـ ــافـ ــاز كـ ــ غــ
ــذا يــقــود  ــبـــل... هــ ــقـ فـــي الــشــتــاء المـ
مــعــنــويــات المــســتــهــلــك فـــي الــوقــت 

الحالي إلى الهاوية».
ــتــــطــــلاع، فـــإن  وبـــحـــســـب الاســ
المــواطــنــين فـــي ألمــانــيــا يــســاورهــم 
قلق شديد بشأن دخلهم في ظل 
الــطــاقــة وضعف  ارتــفــاع تكاليف 
ــيــــورو أمـــــام الــــــــدولار؛ إذ  قــيــمــة الــ
ــواردات الألمــانــيــة -  ــ ــ ــك الـ يــجــعــل ذلـ
بــالــدولار - أكثر  التي يتم دفعها 
تكلفة ويزيد التضخم في منطقة 

اليورو.

 فرنسا تنجو مؤقتاً
وفي ثاني اقتصادات منطقة 
اليورو، عادت فرنسا إلى تسجيل 
نمو بين أبريل ويونيو بعد تراجع 
بلغ ٠٫٢ في المائة في الربع الأول 
مـــن الــســنــة، مـــع تــحــســن إجــمــالــي 
الناتج المحلي بنسبة ٠٫٥ في المائة 
في الفصل الثاني على ما أظهرت 

أرقام رسمية الجمعة.
وفــي توقعاته الأخــيــرة، كان 
ــنــــي لــــلإحــــصــــاءات  المـــعـــهـــد الــــوطــ

والمــــــصــــــرف المــــــركــــــزي الـــفـــرنـــســـي 
يــعــولان تــوالــيــاً على نمو نسبته 
الــربــع  فـــي  المـــائـــة  فـــي  ٠، ٢٥ و٠٫٢ 
الــثــانــي مــن ٢٠٢٢. ويــعــود الأداء 
الــجــيــد لــلاقــتــصــاد الــفــرنــســي إلــى 
ــتـــجـــارة  ــلـ ــة لـ ــيــ ــابــ مـــســـاهـــمـــة إيــــجــ
الخارجية في النمو وإلى تراجع 
أقـــل فــي اســتــهــلاك الأســــر مــقــارنــة 

بالربع الأول.
وتــظــهــر الـــتـــقـــديـــرات الأولـــيـــة 
الــتــي ينبغي أن يــؤكــدهــا المعهد 
نهاية أغسطس (آب)، أن الواردات 
تراجعت بنسبة ٠٫٦ في المائة في 
الـــربـــع الــثــانــي فـــي حـــين ارتــفــعــت 
فـــي  ــبــــة ٠٫٨  ــنــــســ بــ الــــــــــصــــــــــادرات 
المــائــة. وقــد اســتــفــادت الــصــادرات 
خصوصاً من ارتفاع في الخدمات 
والــنــقــل (٦٫٣ فـــي المـــائـــة) وإنــفــاق 
المــســافــريــن الأجـــانـــب فـــي فــرنــســا 
المـــائـــة)، بــحــســب المعهد  فــي   ٨٫٦)

الوطني للإحصاء.
أمــــــــا الاســــــتــــــهــــــلاك، المــــحــــرك 
الــرئــيــســي لــلاقــتــصــاد الــفــرنــســي، 
فــبــقــي سلبياً عــلــى صــعــيــد شــراء 
لــكــن  المـــــائـــــة)  فــــي  ــلـــع (- ١٫٣  الـــسـ
شــراء الخدمات عاد ليرتفع (١٫٥ 
المـــيـــلان  المـــــائـــــة). أدى هــــــذان  فــــي 
المــــتــــنــــاقــــضــــان إلـــــــى تـــــراجـــــع عــــام 
المــائــة لاستهلاك  نسبته ٠٫٢ فــي 
ــع الـــثـــانـــي. ومـــع  ــربــ الأســــــر فــــي الــ
بيانات الجمعة، توقع المعهد أن 
ينمو الاقتصاد الفرنسية بنسبة 
٢٫٥ فــي المــائــة خــلال الــعــام ٢٠٢٢. 
ويــطــابــق هــــذا الــتــقــديــر تــوقــعــات 
الــنــمــو الــســنــوي لــلــحــكــومــة وهــو 
تــقــديــرات البنك  أعــلــى بقليل عــن 
النقد الدولي  المــركــزي وصــنــدوق 

والبالغة ٢٫٣ في المائة.
لكن بالتزامن تسارعت وتيرة 
أســـعـــار المــســتــهــلــكــين فـــي فــرنــســا 
خلال شهر يوليو (تموز) الحالي 
بأكثر مــن التوقعات، لتصل إلى 
٦٫١ في المائة، وهو معدل قياسي 
جديد في ظل ارتفاع أسعار الطاقة 
والغذاء. وجاء الاتجاه الصعودي 
في أسعار المستهلكين مدفوعاً إلى 
حد كبير بزيادة نسبتها ٧. ٢٨ في 
المائة في تكاليف الطاقة و٧. ٦ في 
المــواد الغذائية.  المائة في أسعار 
وتسبب ارتفاع أسعار الخدمات 
المرتبط بفصل الصيف أيضاً في 

ارتفاع الأسعار بشكل عام.

 قلق بريطاني
ــة المـــــتـــــحـــــدة،  ــمـــــلـــــكـــ وفــــــــــي المـــ
تراجعت ثقة الشركات في يوليو 
الـــحـــالـــي وســـــط مــــخــــاوف بــشــأن 
ــركـــود الاقـــتـــصـــادي فـــي الــبــلاد.  الـ
وذكرت مجموعة «لويد بانكينغ» 
للخدمات المصرفية، أن مؤشرها 
لثقة الشركات تراجع بواقع ثلاث 

نقاط ليصل إلى ٢٥ في المائة.
وانخفض المؤشر بواقع ثلاثة 
نـــقـــاط عـــن مــتــوســطــه الــتــاريــخــي 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ مـــارس (آذار) 
٢٠٢١. وأشـــارت معظم الشركات 
التي شاركت في الاستطلاع، إلى 
أن الفرص التجارية ظلت مستقرة 
ــاق المستقبلية.  ــ تـــراجـــع الآفـ رغـــم 
وذكـــــــــرت «بــــلــــومــــبــــرغ»، أن هـــذه 
ــــى أن مــخــاطــر  ــراءة تــشــيــر إلـ ــ ــقـ ــ الـ
الركود الاقتصادي واضطرابات 
سلاسل التوريد العالمية وارتفاع 
ــواد الــــخــــام قــــد ألــقــت  ــ ــ تــكــالــيــف المـ
بظلالها على النظرة المستقبلية 

للشركات في بريطانيا.
وأشـــــــــارت الــــشــــركــــات الأكـــبـــر 
إلـــى مــخــاوفــهــا مــن حــــدوث ركــود 
ــيــــث أعــــــــرب ثــلــث  اقـــــتـــــصـــــادي، حــ
هــذه الــشــركــات عــن تــشــاؤم بشأن 
ــاع الاقــتــصــاديــة، فــي حين  ــ الأوضـ
ــن الــــنــــصــــف نـــظـــرة  أبــــــــدى أقـــــــل مـــ
مــســتــقــبــلــيــة مـــتـــفـــائـــلـــة. وكــــانــــت 
الشركات الأصغر أكثر تفاؤلاً، رغم 
أن الــتــفــاؤل جــاء أقــل مــن الشهور 
الــســابــقــة، كــمــا أعــربــت عــن قلقها 

بشأن ارتفاع معدل التضخم.
وارتــفــع عـــدد الــشــركــات التي 
ــتــــوقــــع زيــــــــــادة أســـــعـــــار الـــســـلـــع  تــ
إلــى ٥٨  والــخــدمــات التي تقدمها 
ــرة قــيــاســيــة،  ــيــ ــة فــــي وتــ ــائــ فــــي المــ
وذكــــــرت بــعــض الـــشـــركـــات، أنــهــا 
امتصت الزيادة في الأسعار بدلاً 
مــن تحميلها عــلــى المستهلكين. 
ــتـــجـــزئـــة عــن  ــتـــاجـــر الـ ــربـــــت مـ وأعـــ
ثــقــة أقــــل، مــشــيــرة إلـــى أن ارتــفــاع 
تــكــالــيــف المــعــيــشــة يــضــغــط على 
الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــســتــهــلــكــين. 
وكشف التقرير أيضاً، عن أن عدد 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــعــتــزم تــوظــيــف 
عــمــالــة جــديــدة تــراجــع إلـــى أدنــى 

معدلاته منذ العام الماضي.

يخشى العالم من الدخول في متوالية الركود التضخمي وسط ازمات اقتصادية حادة (غيتي)

القاهرة: أحمد الغمراوي

عبد العزيز بن سلمان ونوفاك عقدا اجتماعاً في الرياض لبحث التعاون المشترك

تضاؤل زيادة الإمدادات ينعش أسعار النفط
عواصم: «الشرق الأوسط»

في وقت نادت فيه التحركات 
الأخيرة المشددة بأهمية استقرار 
ــــم  ــاقــــة ودعـ الـــنـــفـــط وأســــــــــواق الــــطــ
الــتــوافــق بــين الــــدول فــي منظومة 
أوبك بلس، انتعشت أسعار عقود 
أسواق النفط مع تزايد التكهنات 
ــاء على  ــقـ حــــول الــتــوجــه نــحــو الإبـ
مستوى الإنتاج دون تغيير خلال 
ــبـــوع  ــك بـــلـــس الأسـ ــ ــاع أوبــ ــمـ ــتـ الاجـ

المقبل.
وفــــــــــي وقــــــــــت شــــــــــدد الــــبــــيــــان 
الــــخــــتــــامــــي لــــــزيــــــارة ولـــــــي الـــعـــهـــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
أول مــن أمــس، إلــى فرنسا ولقائه 
ــاكـــرون عــلــى أهــمــيــة اســتــقــرار  ــمـ بـ
أسواق الطاقة العالمية، عقد الأمير 

عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة 
السعودي، أمس الرياض، مع نائب 
رئيس مجلس الوزراء في الاتحاد 
الـــروســـي ألــكــســنــدر نـــوفـــاك، وفــق 
أمــــس،  بـــيـــان صــــــادر عــــن «واس» 
اجتماعاً ناقشا خلاله مستجدات 
أعمال اللجنة السعودية - الروسية 
المشتركة، وبــحــث فــرص التعاون 

بين البلدين في إطارها.
وأكـــــدت الــحــكــومــة الــروســيــة، 
ــيــــان أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، أنـــهـــا  ــــي بــ فـ
ــتـــان بـــشـــدة  ــتـــزمـ ــلـ ــة مـ ــعــــوديــ والــــســ
ــــك» للحفاظ  اتـــفـــاق «أوبــ ــأهـــداف  بـ
عــلــى اســـتـــقـــرار الـــســـوق وتــحــقــيــق 
الــتــوازن بــين الــعــرض والطلب في 

أسواق النفط العالمية.
وذكــر المــوقــع الإخــبــاري «سي 
إن سي بي» أن نائب رئيس الوزراء 

الــروســي ألكسندر نــوفــاك اجتمع 
مــع وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي عبد 
العزيز بن سلمان لبحث التعاون 
البلدين في إطــار اتفاق أوبك  بين 
الذي يحدد حصص إنتاج النفط 
الــتــوازن في  فــي محاولة لتحقيق 

الأسعار العالمية.
وتــفــاعــلــت أســـعـــار الــنــفــط في 
أســــواق الــطــاقــة، أمــــس، مــع تــزايــد 
ــــك  ــاع أوبـ ــمــ ــتــ ــتــــوقــــعــــات بــــــأن اجــ الــ
الأســـبـــوع المــقــبــل ســيــخــيــب الآمـــال 
الأميركية بزيادة الإمدادات، حيث 
بلغت أســعــار عــقــود النفط الخام 
١٠١٫٦ دولار بنسبة ارتفاع ٥٫٢ في 
المائة، أي بزيادة تفوق ٥ دولارات، 
كــمــا صـــعـــدت أســـعـــار عـــقـــود نفط 
خام برنت إلى ١١٠٫٦ دولار بنسبة 
ارتفاع قدرها ٣٫٠٥ في المائة، تمثل 

زيادة ٣٫٢٧ دولار بحلول الساعة ٤ 
مساء بتوقيت جرينتش.

وتــوقــع مسح أجــرتــه رويــتــرز 
أن يسجل خام برنت ١٠٥٫٧٥ دولار 
للبرميل في المتوسط وأن يسجل 
ــام الأمـــيـــركـــي ١٠١٫٢٨ دولار  الـــخـ

لبرميل في المتوسط هذا العام.
يــــكــــون  ــظـــــر أن  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ ومــــــــــن 
الــبــلــدان  الاجــتــمــاع المــقــبــل لمنظمة 
ــــدرة لـــلـــبـــتـــرول وحــلــفــائــهــا،  ــــصـ المـ
التكتل المعروف باسم «أوبك» في 
الــثــالــث مــن أغسطس (آب) المقبل 
عاملاً مهماً في السوق، في وقت 
أفصحت مصادر في أوبك، بحسب 
رويترز، أن التكتل سيدرس الإبقاء 
على مستوى الإنتاج دون تغيير 
لــشــهــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل، 
بينما أبلغ الوكالة مصدران آخران 

أنــه ستجري مناقشة  فــي التكتل 
زيادة طفيفة في الإنتاج.

ومــعــلــوم أن قـــرار عـــدم زيـــادة 
ــال  الإنــــتــــاج ســـيـــكـــون مــخــيــبــاً لآمــ
ــلــــحــــد مــن  ــــدة لــ ــــحـ ــتـ ــ الــــــــولايــــــــات المـ
ارتــفــاع الأســعــار، غير أن محللين 
قـــالـــوا إنــــه ســيــكــون مـــن الــصــعــب 
على «أوبـــك» زيــادة الإمـــدادات في 
ظـــل الــصــعــوبــات الــتــي يــواجــهــهــا 
كثير من المنتجين بالفعل للوفاء 

بحصص الإنتاج.
ونقلت بلومبرج، أخــيــراً، عن 
مــســؤول رفــيــع المستوى فــي إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن أن 
الولايات المتحدة متفائلة بإمكانية 
صــــــــدور إعـــــلانـــــات إيـــجـــابـــيـــة عــن 
اجتماع تجمع «أوبك بلس» للدول 

وزير الطاقة السعودي خلال اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء الروسي في الرياض أمس (الشرق الأوسط)المنتجة للنفط الأسبوع المقبل.

«أدنوك» تعلن عن ثاني اكتشاف للغاز بامتياز «المنطقة البحرية ٢» في أبوظبي

أعلنت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنــوك) أمس عن ثاني 
اكتشاف من موارد الغاز الطبيعي 
فـــي أول بــئــر اســتــكــشــافــيــة ضمن 
ــم  ــة رقـ ــريـ ــبـــحـ امــــتــــيــــاز المـــنـــطـــقـــة الـ
ــتـــي تــديــرهــا  ٢ فـــي أبـــوظـــبـــي، والـ
شــركــة «إيـــنـــي» الإيــطــالــيــة، حيث 
يــقــدر حجم الاكــتــشــاف مــن مكمن 
جديد بحوالي ١-١٫٥ تريليون قدم 

مكعبة قياسية من الغاز الخام.
وأوضحت الشركة الإماراتية 
أن هـــذا الاكــتــشــاف الــكــبــيــر يــأتــي 
بعد الاكتشاف الأولي في المكامن 
الأقل عمقاً، والذي تم الإعلان عنه 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، ما 
يجعل إجمالي الاحتياطيات لكلا 
الاكتشافين يصل إلى حوالي ٢٫٥-

٣٫٥ تريليون قدم مكعبة قياسية 
من الغاز.

وكـــان هـــذا الامــتــيــاز قــد تمت 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٩ عــلــى  تـــرســـيـــتـــه 
ــقــــوده شـــركـــة «إيـــنـــي»  تـــحـــالـــف تــ
الإيطالية للطاقة، ويضم شركة 
«بي تي تي» العامة للاستكشاف 
والإنــتــاج التايلاندية، كجزء من 
جولة العطاءات التنافسية الأولى 

لشركة «أدنوك».
وقـــــــــــــــــــــــال يــــــــــــاســــــــــــر ســـــعـــــيـــــد 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  المـــــزروعـــــي، الـــرئـ
لـــدائـــرة الاســتــكــشــاف والــتــطــويــر 
ــي أدنـــــــــوك: «يـــســـلّـــط  ــاج فــ ــ ــتــ ــ والإنــ
هذا الاكتشاف المهم الضوء على 
ـــــذي يــحــقــقــه  الـــنـــجـــاح المــســتــمــر الـ
برنامج أدنـــوك الطموح لتطوير 
أعــمــالــهــا فــي مــجــال الاستكشاف 
والتطوير والإنتاج لتأمين موارد 

هــيــدروكــربــونــيــة جـــديـــدة، وخلق 
القيمة على المــدى الطويل لدولة 
الإمارات. ونحن سعداء بما أبدته 
شركتا إيني وبي تي تي من رغبة 
في استكشاف مــوارد التكوينات 
العميقة ذات الإمكانات الواعدة. 
ــلــــة الــعــمــل  ـــى مــــواصــ ــ ونـــتـــطـــلـــع إلـ
ــعـــاون مـــع جــمــيــع شــركــائــنــا  ــتـ والـ
ــيـــــين لاســــتــــغــــلال  الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــ
الإمكانات الهائلة لموارد أبوظبي 
الهيدروكربونية بشكل مستدام».  
واســــــــتــــــــفــــــــاد الاكــــــتــــــشــــــافــــــان 
ــمّ  ــتــــي تـ مــــن الـــبـــيـــانـــات المـــهـــمـــة الــ
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مــــن عــمــلــيــات 
ــائـــي ثـــلاثـــي  ــيـــزيـ ــيـــوفـ المــــســــح الـــجـ
الأبعاد الــذي نفذته «أدنـــوك»، ما 
يــبــرز أهمية هــذه المــســوحــات في 
تطوير وتوسعة أعمال «أدنــوك» 
واستغلال التقنيات الحديثة في 

استكشاف موارد هيدروكربونية 
ــارة  ــ ــاء إمـ ــة أنــــحــ ــافـ ــدة فــــي كـ ــديــ جــ

أبوظبي.
ويــضــاف الاكــتــشــاف الأخــيــر 
ــــوك» في  إلـــى مــا أعــلــنــت عــنــه «أدنـ
مايو (أيــار) الماضي من اكتشاف 
ــوالـــي ١٠٠ مــلــيــون بــرمــيــل من  حـ
النفط فــي امتياز المنطقة البرية 
رقم «٣» في أبوظبي الذي تديره 
شركة «أوكسدينتال»، وإعلانها 
كــذلــك فــي شهر ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠٢١ عن تأكيد اكتشاف ما 
يصل إلى مليار برميل من المكافئ 
النفطي في امتياز المنطقة البرية 
رقم ٤ الذي تديره شركة «انبكس 

جودكو».
وأطـــلـــقـــت «أدنـــــــــوك» الــجــولــة 
ــزايــــدات  ــن مــ ــيـــة مــ ــانـ ــثـ الأولـــــــى والـ
أبـــوظـــبـــي الــتــنــافــســيــة فـــي عــامــي 

 
ً
٢٠١٨ و٢٠١٩، حيث طرحت نيابة
عـــن حــكــومــة أبـــوظـــبـــي مــجــمــوعــة 
ــنـــاطـــق الـــبـــريـــة والــبــحــريــة  مــــن المـ
ــشـــيـــر الـــبـــيـــانـــات  ــيـــة. وتـ ــسـ ــيـ الـــرئـ
المتوفرة من الدراسات التفصيلية 
لــلــنــظــام الـــبـــتـــرولـــي والمـــســـوحـــات 
الجيوفيزيائية التي تمّ الحصول 
ــشـــاف  ــكـ عـــلـــيـــهـــا مـــــن آبــــــــار الاســـتـ
والتقييم إلى أنّ المناطق المطروحة 
تحتوي على مـــوارد كبيرة تقدر 
بعدّة مليارات من براميل النفط 
وتريليونات مــن الأقــــدام المكعبة 

من الغاز الطبيعي.
المــنــطــقــة  امــــتــــيــــاز  يــــذكــــر أن 
البحرية ٢ يغطي مساحة ٤٠٣٣ 
كيلومترا مــربــعــا، وتــقــع المنطقة 
على بعد أكثر مــن ٢٠٠ كيلومتر 
شمال غــرب العاصمة الإماراتية 

أبوظبي.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

يصل إجمالي 
الاحتياطيات لكل 
الاكتشافات إلى 

ما يقارب ٢٫٥-٣٫٥ 
تريليون قدم مكعبة 

قياسية من الغاز 
(وام)
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أفضل شهر أوروبي في عامين... والذهب يقفز مع مخاوف الركود

«ربع دسم» ينعش أسواق الأسهم
لندن: «الشرق الأوسط»

مع توالي الإعــلان عن نتائج 
فصلية فائقة للشركات العالمية 
ــلــــب الـــقـــطـــاعـــات،  الـــكـــبـــرى فــــي أغــ
ــيــــة يــوم  صــعــدت الأســـهـــم الأوروبــ
الــجــمــعــة مــتــجــهــة لــتــحــقــيــق أول 
مكاسب شهرية في أربعة أشهر، 
إذ طــغــت أربـــــاح قــويــة لــلــشــركــات 
على المخاوف من الركود العالمي، 
بــيــنــمــا تـــحـــول الــتــركــيــز الآن إلــى 
ــتـــضـــخـــم فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــيــــورو  الـ
وبيانات الناتج المحلي الإجمالي.
المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠  وزاد 
بـــالمـــائـــة بــحــلــول  الأوروبــــــــــي ٠٫٧ 
الساعة ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش، 
مــرتــفــعــا لــلــجــلــســة الـــثـــالـــثـــة عــلــى 
التوالي، ويتجه لتسجيل أفضل 
أداء شهري منذ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٠. وصعد المؤشر ٢٫٣ 
بالمائة منذ بداية الأسبوع، إذ يأمل 
المستثمرون في تباطؤ وتيرة رفع 
الفائدة الأميركية بعد أن  أسعار 
أظـــهـــرت بـــيـــانـــات يــــوم الــخــمــيــس 

انكماش أكبر اقتصاد في العالم 
للربع الثاني على التوالي.

وتلقت أسهم السلع الفاخرة 
دفعة بعد ارتفاع مبيعات شركة 
هيرميس ارتفاعا حادا في الربع 
ــانـــي، مـــدعـــومـــة بــنــمــو ســريــع  ــثـ الـ
فــي أوروبـــــا والـــولايـــات المــتــحــدة، 
وانــتــعــشــت بــقــوة فـــي الــصــين في 
ــا أدى إلــى  ــران)، مـ ــ ــزيـ ــ يــونــيــو (حـ
الــشــركــة المصنعة  ــاع أســهــم  ــفـ ارتـ

لحقائب بيركين ٦٫٧ بالمائة.
وفـــــي آســــيــــا، عـــكـــس المـــؤشـــر 
الـــيـــابـــانـــي مـــســـاره ليغلق  نــيــكــي 
ــفـــيـــف يــــوم  مـــنـــخـــفـــضـــا بـــشـــكـــل طـ
ــخــــاوف  ــد المــ الـــجـــمـــعـــة، مـــــع تـــــزايـــ
بـــشـــأن أربــــــاح الـــشـــركـــات بــعــد أن 
خفضت شركة دينسو لتصنيع 
قطع السيارات، التي تزود شركة 
تويوتا، توقعاتها، في حين أثر 
ارتفاع الين أيضا على المصدرين.

ــيــــكــــي  وأغــــــــــلــــــــــق المــــــــــؤشــــــــــر نــ
بــــالمــــائــــة عــنــد  مـــنـــخـــفـــضـــا ٠٫٠٥ 
بــعــد ارتــفــاعــه  ٢٧٨٠١٫٦٤ نــقــطــة 
٠٫٧ بــالمــائــة فـــي وقــــت ســابــق من 

الجلسة. وتراجع المؤشر بنسبة 
٠٫٤ بــالمــائــة خــلال الأســبــوع. كما 
تــراجــع المــؤشــر تــوبــكــس الأوســـع 
إلــى ١٩٤٠٫٣١  نطاقا ٠٫٤٤ بالمائة 
نقطة، وسجل خسارة أسبوعية 

بنسبة ٠٫٨ بالمائة.
ــتـــا المـــديـــر  وقــــــال جـــــون مـــوريـ
العام لقسم الأبحاث في شيباجين 
لإدارة الأصول، إن قوة الين وأرباح 
دينسو أديا إلى توتر المعنويات. 
وأضاف: «بما أن توقعات دينسو 
ــا نــتــصــور  ــنـ ــإنـ ــانــــت ســـلـــبـــيـــة، فـ كــ
أن تــوقــعــات تــويــوتــا قــد لا تكون 
إيجابية». وارتفع ٨٥ سهما على 

المؤشر نيكي مقابل تراجع ١٣٧.
من جانبها، ارتفعت أسعار 
الـــذهـــب يــــوم الــجــمــعــة إذ واصـــل 
الدولار وعوائد السندات التراجع 
في أعقاب البيانات الاقتصادية 
ــعـــدن  ــا يـــجـــعـــل المـ ــمـ الأمـــيـــركـــيـــة مـ
الأصــفــر متجها لتسجيل أفضل 
أســبــوع فــي مــا يــقــرب مــن خمسة 
أشـــهـــر. فــبــحــلــول الــســاعــة ٠٦:١٦ 
الــذهــب  بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، زاد 

في المعاملات الفورية ٠٫٦ بالمائة 
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٧٦٦٫٠٨ إلــــــى 
(الأونـــصـــة). وصــعــد حــوالــي ٢٫٣ 

بــالمــائــة مــنــذ بــدايــة الأســـبـــوع، في 
أفــــضــــل أداء مـــنـــذ أوائــــــــل مــــارس 
(آذار). وارتفعت العقود الأميركية 

ــة لــلــذهــب ٠٫٧ بـــالمـــائـــة إلــى  ــلـ الآجـ
١٧٨٠٫٧٠ دولار.

وقــــــال جـــيـــفـــري هـــالـــي كــبــيــر 

المــحــلــلــين لــــدى أوانــــــدا إن الــذهــب 
لا يــزال مرتبطا عكسيا بالدولار 
والــعــوائــد، وإن انخفاضهما في 
الآونة الأخيرة قدم له بعض الدعم 
هـــذا الأســـبـــوع. وعــلــى الـــرغـــم من 
الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، 
ــزال مــتــجــهــا لــتــســجــيــل  ــ ــإنـــه لا يــ فـ
ــع عــلــى  ــ ــرابـ ــ ــري الـ ــهـ ــشـ ــهـــبـــوط الـ الـ
الــتــوالــي، وهــي أســـوأ سلسلة من 
نوفمبر  منذ  الشهرية  الخسائر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢٠.
وظــــل الــــــدولار مــعــظــم يــولــيــو 
(تـــــــــمـــــــــوز) يـــــــحـــــــوم حــــــــــول أعــــلــــى 
مستوياته فــي ٢٠ عــامــا، مــا أدى 
إلــى تقويض الطلب على الذهب 
المــســعّــر بــالــعــمــلــة الأمــيــركــيــة بين 

حائزي العملات الأخرى.
ومــمــا أثــر أيــضــا على أسعار 
ــنـــوك المـــركـــزيـــة  ــبـ الــــذهــــب تــبــنــي الـ
الـــكـــبـــرى نــهــجــا صـــارمـــا مـــن رفــع 
أسعار الفائدة وتشديد السياسة 
الــنــقــديــة فــي مــحــاولــتــهــا مكافحة 
التضخم، فضلا عن الأداء القوي 
لــعــائــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة في 

وقت سابق من يوليو.
وتزيد أسعار الفائدة وعوائد 
الــــســــنــــدات المـــرتـــفـــعـــة مـــــن تــكــلــفــة 
البديلة لحيازة الذهب.  الفرصة 
ولــــكــــن عــــوائــــد ســــنــــدات الـــخـــزانـــة 
ــيـــة لأجـــــل عـــشـــر ســـنـــوات  ــيـــركـ الأمـ
تــراجــعــت يــوم الجمعة. وانكمش 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي بــشــكــل غير 
مــتــوقــع فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي، الأمـــر 
ــــذي زاد مــــن مـــخـــاطـــر الــتــبــاطــؤ  الــ
الاقـــتـــصـــادي، مــا ســاهــم فــي قفزة 
تزيد على واحد بالمائة في أسعار 
ــــلاذا آمــنــا  ــــذي يــعــتــبــر مـ الـــذهـــب الـ

الخميس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
فـــي  الـــــفـــــضـــــة  زادت  الأخــــــــــــــــــرى، 
المعاملات الفورية واحـــدا بالمائة 
إلــى ٢٠٫١٨ دولار للأوقية، بينما 
ارتـــفـــع الــبــلاتــين ١٫٥ بــالمــائــة إلــى 
٩٠١٫٠٨ دولار. وهــبــط البلاديوم 
إلـــى ٢٠٤٦٫١٦ دولار،  ١٫٥ بــالمــائــة 
لكنه ارتفع بنحو ٥٫٨ بالمائة هذا 
الــشــهــر، وهـــو أفــضــل أداء لــه منذ 

فبراير (شباط).

صعدت أسواق الأسهم العالمية مع توالي الإعلان عن نتائج فصلية فائقة للشركات الكبرى في أغلب القطاعات (أ.ب)

د الأطراف في عالم متغيرّ
ّ

دور التعاون متعد
يـــواجـــه الــعــالــم مــســتــويــات مــتــزايــدة مـــن الــفــقــر، والــتــي 
تفاقمت بسبب آثار جائحة «كوفيد - ١٩» والنزاع في أوروبا 
الشرقية، في الوقت الذي يواجه فيه أيضاً خطر أزمة المناخ. 
ولذلك يعد هذا الوقت مناسباً لينظر مجتمع التنمية في 
نــمــاذج التمويل وأساليبه لــلإلمــام بالكيفية التي يمكن أن 
البلدان المستفيدة على  تعين بها هذه النماذج والأساليب 

تحقيق أولوياتها.
لــقــد جـــرت مــنــاقــشــات كــثــيــرة خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
ه 

ّ
بشأن دور المساعدة، ومزاياها، وعيوبها. وبدوري أرى أن

الــزاويــة  المــســاعــدة الإنمائية كلّها مــن  إلــى  لا ينبغي النظر 
نــفــســهــا، ولا أن تُــحــصَــر فـــي مــنــظــور بــعــيــنــه. وقـــد نجحت 
بعض النماذج في كسر الحواجز التي تَحول دون حصول 
الأفراد، والمنظمات، والحكومات في أقلّ البلدان نمواً على ما 
يحتاجون إليه من موارد للخروج من دائرة الفقر. ومن هذه 
 Lives and Livelihoods) العيش والمعيشة 

ُ
النماذج صندوق

Fund) والذي يديره البنك الإسلامي للتنمية.
ومن خلال نموذج التمويل الميسّر الذي يجمع بين المنح 
التي تقدمها الجهات المانحة والــقــروض لتمكين البلدان 
الأعـــضـــاء مــن الـــوصـــول إلـــى رأس المــــال الــــذي تــحــتــاج إليه 
للاستثمار في مشاريع التنمية الاجتماعية شديدة التأثير، 
ركّز الصندوق على المجالات الاجتماعية الأقل استفادة من 
المساعدة الإنمائية التقليدية. كما أسهم في تحسين حياة 
الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع. ويشهد على هذا 
الدور الخبرة التي اكتسبها الصندوق على مدى السنوات 
القليلة الماضية والأثرُ الكبير الذي أحدثه. ويعمل الصندوق 
جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع المــســؤولــين والــحــكــومــات فــي الــبــلــدان 
الأعضاء المستفيدة من هذا التمويل لضمان أن ما نقوم به 
من تدخلات يتسم بالاستمرارية والتأثير الإيجابي. ومن 
خــلال جمعه بين أكثر المنظمات الإنمائية شهرة بمنطقة 
الخليج، دعَم الصندوق النمو الاقتصادي في ٢٢ بلداً في 
آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا، 
ورفع مستويات المعيشة لسكانها... حيث موّل، حتى الآن، 
ما قيمته ١٫٥ مليار دولار من الاستثمارات في هذه البلدان، 
بقصد تعزيز الاستفادة من الخدمات الصحية، وتمكين 

صغار المزارعين، وتطوير البنية التحتية الأساسية.
وقد أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
أنّ التعاون متعدد الأطـــراف يــواجــه الكثير مــن العقبات، في 
إشارةٍ منه إلى تأثير أزمة المناخ وتزايد الصراعات. ودعا إلى 
«تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لدعم التعاون متعدد الأطراف»، 
استناداً إلى الحاجة الماسة إلى توطيد أواصر التعاون الدولي، 
والذي يتوافق مع مبادئ صندوق العيش والمعيشة وما يتطلع 

إلى تحقيقه.
لقد أكّد زعماء العالم عندما اجتمعوا في دافوس أنّ العالم 
يواجه مجموعة من الأزمات. فالبلدان منخفضة الدخل، وكثيرٌ 
منها يوجد فــي العالم الإســلامــي، تــواجــه تحدّيات خطيرة، 
منها في المقام الأول المخاطر الجيوسياسية، والفقر المستوطن 
بسبب الصدمات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية والكوارث 
المُعدية. وإذ نشهد تزايداً في  من صنع الإنسان، والأمــراض 
المخاوف بشأن الأمن الغذائي، وانعدام الاستقرار الاقتصادي، 
عيد النظر في 

ُ
فــالأَولــى أن ن الــطــاقــة،  وتعطّل ســلاســل إمـــداد 

ــه لا يقتصر على 
ّ
أن دور المنظمات متعددة الأطــراف باعتبار 

توفير التمويل السيادي، بل يشمل أيضاً الحيلولة دون إقصاء 
ها فرصة تحقيق  الفئات الأقل استفادة من التمويل وإعطاءَ

الازدهار.
أنّ التنمية الناجحة والمستدامة لا تقوم على  إننا نــدرك 
الموارد المالية وحدها، بل تضع في الحسبان عوامل متعددة. 
لذلك، من المهمّ وأكثر من أي وقــت مضى ألا يقوم الصندوق 
«بتوفير المال لحل المشكلة»، بل يُشرك المستفيدين في عملية 
وبرنامجٍ يتيحان لهم -في المستقبل- مواصلة البناء على ما 
قمنا به من تدخلات بهدف استدامة الأثر، والتركيز على الحد 

من التبعية الاقتصادية.
وعلى الرغم من الاتجاه الحالي نحو تفكيك العولمة في 
ــدّ مــن الــحــفــاظ على  عــالــم يــعــانــي مــن تــبــعــات الـــحـــروب، فــلا بـ
ــراف. وإذ اجتمع  التعاون والمــســاعــدة الإنمائية متعدّدة الأطـ
البنك والجهات المعنية في شرم الشيخ الشهر الماضي في إطار 
مناقشات تحت عنوان «ما بعد التعافي: القدرة على الصمود 
والاستدامة»، ركّزت المحادثات على كيفية دعم البلدان الأعضاء 
وتمكينها من شق طريقها في زمن يتسم بعدم التيقن، ودعم 

القدرة على الصمود، واستدامة سبل عيش المجتمعات.
أخــيــراً، الــجــهــات المــانــحــة لــصــنــدوق الــعــيــش والمعيشة 
 أبوظبي للتنمية، ومؤسسة «بيل وميليندا 

َ
تشمل صندوق

غيتس»، ووزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية 
 

َ
البريطانية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق

التضامن الإسلامي للتنمية، ومركزَ الملك سلمان للإغاثة 
 قطر للتنمية.

َ
والأعمال الإنسانية، وصندوق

* رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

مزور كشف لـ                                             أن المغرب يصنع ٤٢ في المائة من قطع الطائرات محلياً

وزير الصناعة المغربي: سنغطّي ٨ ٪ من احتياجات الكهرباء ببريطانيا

لندن: نجلاء حبريري

كــــشــــف ريــــــــاض مــــــــــزور، وزيـــــر 
ــارة المـــغـــربـــي، أن  ــجـ ــتـ الــصــنــاعــة والـ
بـــــلاده تــعــمــل عــلــى تـــزويـــد المــمــلــكــة 
المــتــحــدة بــــ٨ فــي المــائــة مــن إجمالي 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، مــن 
مــصــادر طــاقــة مــتــجــددة منخفضة 

التكاليف.
وقـــــال مــــــزور، فـــي حـــــوار خص 
بــه «الــشــرق الأوســــط» عــلــى هامش 
ــارة إلـــى لـــنـــدن، إن المـــغـــرب نجح  ــ زيـ
في إحكام السيطرة على التضخم 
ــواد الــغــذائــيــة،  ــدادات المــ ــ وضــمــان إمـ
رغم التحديات العالمية التي رافقت 
أزمة «كوفيد - ١٩» وحرب أوكرانيا.

كما أكــد الــوزيــر نــجــاح المغرب 
في تصنيع ٤٢ في المائة من أجــزاء 
الطائرات محلياً، كاشفاً أنه يقترب 
من اكتساب مهارة تصنيع طائرة 
ــات دولــيــة  ــراكــ مــتــكــامــلــة بــفــضــل شــ

جديدة.

الدفع التضخمي
ــالمــــي  ــعــ ــاد الــ ـــ ـــــصـ ـــتـ ــ ــد الاقـ ــهــ يــــشــ
مــعــدلات تضخم متفاوتة، تتسبب 
ــة غـــلاء مــعــيــشــة. وبــاعــتــبــار  فــي أزمــ
أن الصناعة المغربية منخرطة في 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، فـــلا شـــك أنــهــا 
تــشــهــد بــــدورهــــا دفـــعـــاً تــضــخــمــيــاً. 
وللتضخم في المغرب جانبان، وفق 
وزير الصناعة. يتعلق الأول بتوافر 
المواد الأولى، والذي يشهد تحديات 
عــــلــــى مــــســــتــــوى ســـــلاســـــل الـــقـــيـــمـــة 
العالمية؛ «لذلك كان علينا التكيف. 
ومـــن حــســن حــظــنــا أنــنــا تمكنا من 
ــواد  ــ ــ ــول عــــلــــى إمـــــــــــــدادات المـ ــحــــصــ الــ
الغذائية، على وجه الخصوص، قبل 
اندلاع الأزمة (الأوكرانية) مباشرة، 
مــا أتـــاح لنا الكثير مــن المــرونــة في 

هذا الجانب».
ــب الـــــثـــــانـــــي وفــــق  ــ ــانـ ــ أمــــــــا الـــــجـ
مـــزور، فيتعلق بــالأســعــار. ويــقــول: 
«لــدى المغرب أدوات للسيطرة على 
التضخم. فــإن قــارنــا أداء التضخم 
المغربي، المتوقع بلوغه ٥ في المائة، 
بــدول أخــرى (كأوروبا التي تسجل 
تضخماً نسبته ٨ في المــائــة)، نجد 

أنه أداء لافت للاهتمام».
إلــى ذلـــك، وضــع المــغــرب آليات 
لــدعــم الــقــوة الــشــرائــيــة فــي المــغــرب. 
ويوضح مزور: «بالنسبة للصناعة، 
تتحمل الدولة مسؤولية التضخم 
الــذي  فيما يتعلق بسعر الكهرباء 

ــيـــة.  يــــحــــافــــظ عــــلــــى مـــــيـــــزة تـــنـــافـــسـ
أمـــــا بــالــنــســبــة لــبــقــيــة المـــــــــواد، فـــإن 
صناعاتنا هي صناعات مدمجة في 
سلاسل القيمة العالمية. وبالتالي، 
ــــار  ــعـ ــ ــفــــس الأسـ ــا تــــتــــشــــارك نــ ــهــ ــإنــ فــ
الــتــحــديــات مـــع منافسيها  ونــفــس 
ــقـــاعـــدة  ــلـ الـــــدولـــــيـــــين، مـــــا يـــســـمـــح لـ
الصناعية المغربية بالحفاظ على 
بل  الطبيعية،  التنافسية  قــدرتــهــا 
لــلــقــواعــد  المـــرتـــفـــعـــة  الـــتـــكـــالـــيـــف  إن 
الــصــنــاعــيــة الأخــــرى تــعــزز جــاذبــيــة 

الصناعة المغربية».

«صُنع في المغربـ»
ــــي الـــســـنـــوات  ــــرب فـ ــغـ ــ كــــــرس المـ
الماضية اهتماماً واسعاً بالصناعة 
المــحــلــيــة، انــعــكــس فــي نــجــاح مظلة 
«صُـــنـــع فـــي المـــغـــرب» الــتــجــاريــة في 

اقتحام أسواق عالمية.
ويقول الوزير مزور إن «صُنع 
ــو مـــفـــهـــوم ثـــلاثـــي  ــ ــرب» هـ ــ ــغــ ــ ــي المــ ــ فـ
ــــاور. «فـــالمـــنـــتـــج المـــصـــنـــوع فــي  ــــحـ المـ
المغرب هو أولاً منتج صُنعت ٤٠ في 
المائة على الأقل من قيمته المضافة 

محلياً».
أمــا المــحــور الــثــانــي، فيتمحور 
حــــــول الــــــجــــــودة، «هـــــــذا يـــعـــنـــي أنـــه 
الــجــودة  منتج يتوافق مــع معايير 
ــنـــع في  ــإن «صُـ الـــعـــالمـــيـــة». ثـــالـــثـــاً، فــ
المــغــرب» هــو عــلامــة تــجــاريــة تشمل 
منتجات مختلفة، بهوية واضحة 
مـــبـــنـــيـــة عـــلـــى الـــتـــنـــافـــســـيـــة، وعـــلـــى 
الــــجــــودة فـــي جــمــيــع جـــوانـــبـــهـــا. إذ 
لا تــقــتــصــر الــــجــــودة، وفــــق الـــوزيـــر 
المــغــربــي، على المنتج فحسب، «بل 
الــبــشــريــة والتسليم  ــــوارد  المـ تشمل 
والمـــرافـــقـــة، وهـــو مـــا يــعــطــي صـــورة 
ــة لــلــعــمــل والـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــات  ــلـ ــامـ شـ
الــتــي تــمــر بــهــا المــنــصــة الــصــنــاعــيــة 

الوطنية».

الأمن الغذائي
ــانــــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــــدول،  تــــعــ
خصوصاً النامية منها، مــن أزمــة 
غــذاء قــد تُصبح الأســـوأ منذ عقود 
وفــق منظمات دولــيــة، على خلفية 
حــــرب أوكـــرانـــيـــا وتــداعــيــاتــهــا على 
إمـــــــدادات الـــحـــبـــوب. فــكــيــف يــتــأقــلــم 
ــذه الأزمــــــــــة؟ وكـــيـــف  ــ ــع هــ ــ ــــرب مـ ــغـ ــ المـ

يضمن أمنه الغذائي؟
يرد وزير الصناعة: «المغرب بلد 
تم بناؤه على مدى اثني عشر قرناً 
على أســاس ضمان الأمــن الغذائي. 
إلــى بــلادهــم أحياناً  يشير المغاربة 
«المـــــخـــــزن»، وذلـــــــك نـــســـبـــة لـــقـــدرة  بــــــ
المغرب على تخزين وتزويد سكانه 
بالغذاء، بكميات وأسعار مناسبة، 

حتى عند تراجع الإمدادات».
الــيــوم، ورغـــم تسبب التضخم 
ارتــفــاع أسعار منتجات معينة  في 
وبعض المواد الغذائية مثل الزيت، 
فإن المصنعين يبذلون جهداً هائلاً 
الدائم، وفق مزور.  لضمان التوافر 
ويضيف: «شهدت الأســعــار تطوراً 
مــحــكــمــاً بـــالـــكـــامـــل، بـــفـــضـــل عــلاقــة 
مـــســـؤولـــة بـــين الـــشـــركـــات المــصــنــعــة 

والسكان والعملاء».
وتـــابـــع: «يــشــهــد المــغــرب الــيــوم 
ظروفاً مناخية معقدة للغاية، مع 
تراجع كبير في هطول الأمطار هذا 
العام، والذي لم يسمح لنا بتحقيق 
المــعــتــادة؛ إذ لم  مستويات الإنــتــاج 
يــتــجــاوز إنــتــاجــنــا مــن الــحــبــوب ٣٢ 
فــي المــائــة مــن إنــتــاج الــعــام الماضي، 

على سبيل المثال».
وقال مزور إنه «على الرغم من 
هذه العوامل، فقد تمكنا من توفير 
المنتجات، وأحكمنا السيطرة على 
الـــتـــضـــخـــم، ودعـــمـــنـــا أســــعــــار مــــواد 
غذائية أساسية مثل الخبز والسكر، 
ما سمح بدعم الأسر المغربية التي 
تواجه بعض الصعوبات من حيث 
الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة، لــكــن بــشــكــل أقــل 

بكثير من دول أخرى».

التنوع الطاقي
برز المغرب كأحد أهم منتجي 
الطاقة المتجددة حول العالم، وكرس 
انــخــراطــه فــي مــســار اتــفــاق بــاريــس 
ــــذي يـــهـــدف إلــــى احـــتـــواء  لــلــمــنــاخ الـ
الاحترار العالمي بـ١٫٥ درجة. ويقول 

الــربــاط ملتزمة  وزيـــر الصناعة إن 
بهذا المسار «بدافع اقتناعها به أولاً، 

وبدافع مصالحها كذلك».
ويــضــيــف: «لا نــزخــز بمخزون 
كبير من الهيدروكربونات، وبالتالي 
فقد بحثنا عن ميزتنا التنافسية في 
مصادر الطاقة المتجددة. وأصبحنا 
اليوم بين أبرز ثلاث دول في العالم 
ــتــــجــــددة، إلـــى  ــاقــــات المــ ــاج الــــطــ ــتــ لإنــ
جانب تشيلي والساحل الأسترالي 

الغربي».
وتابع: «نحن ملتزمون بمزيج 
طــاقــوي لتوليد الكهرباء. ونهدف 
لإنـــتـــاج ٥٢ فـــي المـــائـــة مـــن طــاقــتــنــا 
الــكــهــربــائــيــة مـــن مـــصـــادر مــتــجــددة 
بحلول عــام ٢٠٣٠»، مشيراً إلــى أنه 
تـــم إحـــــراز «تـــقـــدم جــيــد لــبــلــوغ هــذا 
الهدف، إذ بلغت هذه النسبة اليوم 

٣٥ في المائة».
إلــــى ذلـــــك، يــعــد المـــغـــرب الــيــوم 
قــاعــدة تعتبرها الــعــديــد مــن الــدول 
الأوروبـــــــيـــــــة، وخــــصــــوصــــاً المــمــلــكــة 
المتحدة، كمصدر محتمل لإمدادات 
الــكــهــربــاء. وتــوقــف وزيـــر الصناعة 
المغربي عند مشروع «إكس لينكس» 
الــضــخــم لــلــطــاقــة، الــــذي يــربــط بين 
المــغــرب وبــريــطــانــيــا، بــمــشــاركــة من 

شركة «أكوا باور».
ويقول: «لدينا مشروع ضخم 
الــذي نعمل   ،«Xlinks» هو مشروع
ــقـــطـــاع  ــن مـــــن الـ ــيـــه مـــــع مــــطــــوريــ ــلـ عـ
الخاص، كما نجري حوله مناقشات 
على المستوى الحكومي». ويهدف 
المشروع إلى توفير نحو ٨ في المائة 

مـــن الــكــهــربــاء فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
مــن إنــتــاج مــغــربــي، وتـــزويـــد قــرابــة 
٧ ملايين منزل بريطاني بكهرباء 
منخفضة التكاليف بحلول ٢٠٣٠، 
ــابـــلات بــحــريــة  ــة كـ ــعـ ــك عــبــر أربـ ــ وذلـ
مــبــاشــرة تــمــتــد لمــســافــة تـــزيـــد على 

٣٨٠٠ كيلومتر.

صناعة الطيران
تعد صناعة الطيران المغربية 
الــــيــــوم إحـــــــدى «أكــــثــــر الـــصـــنـــاعـــات 
ديناميكية في العالم، ومن أكثرها 

تنافسية»، وفق مزور.
ويــــــقــــــول: «يـــســـتـــطـــيـــع المـــغـــرب 
ــة مــن  ــائــ ــيــــوم تــصــنــيــع ٤٢ فــــي المــ الــ
الطائرات بتقنيات متطورة للغاية، 
وهو أمر فريد من نوعه في العالم. 
وأتاحت أزمــة «كوفيد - ١٩» فرصاً 
جديدة، إذ إنها أعادت توزيع أوراق 
الصناعة في العالم، وأصبح المغرب 
اليوم يثير اهتمام جميع المشاريع 
الــــجــــديــــدة والمـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي هـــذا 

القطاع».
وفي هذا السياق، وقع المغرب 
خـــلال مــعــرض طــيــران فــارنــبــره في 
لندن، مذكرة تفاهم مع «واحدة من 
أكبر شركات الطيران في العالم، هي 
كولينز، لتطوير نظام متكامل نلتزم 
فيه معاً بتطوير شبكة من الموردين 
تسمح لكولينز باستثمار ما يصل 
إلى مليار دولار سنوياً في المغرب. 
وهذه ليست سوى خطوة أولى، إذ 
إننا نعمل مع العديد من الشركات 
التابعة لمجموعة «كولينز» لتطوير 

أنظمة مماثلة».
يـــضـــيـــف الـــــوزيـــــر: «إلـــــــى ذلــــك، 
ــى الـــخـــطـــوات لــتــطــويــر  ــ اتــخــذنــا أولـ
مجال تفتقر إليه صناعة الطيران 
ــقـــن صـــنـــاعـــة  ــتـ ــنـــحـــن نـ ــي. فـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ المـ
المحركات وجسم الطائرة، لكن ما لا 
نتقنه بعد هو تصنيع المقصورات. 
وقـــــد وقـــعـــنـــا (فـــــي مـــعـــرض طـــيـــران 
فـــارنـــبـــوره) أول مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 
فـــــي هــــذا  الــــعــــالمــــي الأول  ــغــــل  المــــشــ
المجال، والذي يعمل أيضاً في مجال 

المقصورات الفاخرة».

فرص استثنائية
بــــعــــد خـــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتحاد الأوروبي، شهدت التبادلات 
التجارية بين الرباط ولندن زيــادة 
بــأكــثــر مـــن ١٣٠ فـــي المـــائـــة. ويــقــول 
البلدان بديناميكية  مزور: «يتمتع 
إيـــــجـــــابـــــيـــــة لـــــلـــــغـــــايـــــة. وتــــنــــخــــرط 
البريطانية والمغربية  الحكومتان 
بشكل كامل في تعزيز هذا التعاون».

وأوضــــــح: «لــديــنــا مــنــتــج رائـــد 

وضعته الحكومة البريطانية لدعم 
الــتــكــامــل بــين الصناعتين المغربية 
والــبــريــطــانــيــة، والـــــذي يــبــلــغ حجم 
ضــمــان تــصــديــر يــقــدر بــــ٤ مــلــيــارات 
جنيه إسترليني، دعماً لاستثمار أي 
شركة تنتج في المغرب وتشمل ٢٠ 
في المائة من المساهمة البريطانية».

وأضــاف الوزير: «هذا التكامل 
ــقـــوة مــــن كــــلا الــجــانــبــين.  مــــدعــــوم بـ
وإلــى جانب آليات الدعم المغربية، 
فإنه يتيح تنمية فرص استثمارية 

استثنائية».

منظومة صناعية متكاملة
ــفــــق المــــغــــرب والـــســـعـــوديـــة  اتــ
عـــــلـــــى وضــــــــــع خـــــريـــــطـــــة طــــريــــق 
لــخــلــق مــنــظــومــة صناعية  تــمــهــد 
الفرص  تعزيز  متكاملة، هدفها 
الاستثمارية وخلق قيمة مضافة 

وفرص الشغل في البلدين.
ــــزور بـــهـــذا الاتـــفـــاق  وأشـــــاد مـ
الـــذي تــم إعــلانــه خــلال مباحثات 
ــيــــســــان)  عــــقــــدهــــا، فـــــي أبـــــريـــــل (نــ
المــــــاضــــــي، مـــــع وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
والثروة المعدنية السعودي بندر 

الخريف.
ــاط  ــ ــربـ ــ ــد الـ ــيـ ــفـ ــتـ وقــــــــــال: «تـــسـ
ــــط  ــريــــاض مـــن عـــلاقـــات وروابـ والــ
ــل بـــين  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــزيــ ــعــ ــتــ ــة لــ ــ ــويــ ــ قــ
ــتــــين فـــي  ــيــ ــاعــ ــنــ ـــين الــــصــ ــتـ ــنــــصــ المــ
البلدين، وربطهما أكثر. سيسمح 
هـــذا الــتــعــاون لــكــل مــن المنصتين 
بــتــحــســين قــدرتــهــمــا الــتــنــافــســيــة 
والــنــمــو والـــوصـــول إلـــى الأســـواق 

الأخرى.
الــســعــوديــة،  وتــابــع: «تمتلك 
الـــخـــلـــيـــج الأخـــــــــرى، مــــواد  ودول 
ــواء كــــانــــت فــي  ــ ــ ــة، سـ أولــــيــــة مـــهـــمـ
ــة أو المــــعــــادن مــثــل  ــاقـ مـــجـــال الـــطـ
الألــومــنــيــوم وغــيــرهــا، قــد يشكل 
تطويرها فــرصــة، خصوصاً في 
صناعة السيارات والطيران. من 
جانبها، تقوم السعودية بتطوير 
منصة صناعية ضخمة ومثيرة 
للاهتمام، يمكن أن تستفيد من 

موردين مغاربة».
إلـــــــى أن دول  مــــــــزور  ولــــفــــت 
ــة  ــانــ ــكــ ــمــ الـــــخـــــلـــــيـــــج «تـــــتـــــمـــــتـــــع بــ
استراتيجية خاصة على المستوى 
الآسيوي. فيما يعد المغرب مركزاً 
ــا وأفــريــقــيــا، ويتمتع  ــ بـــين أوروبــ
بــالــعــديــد مــن اتــفــاقــيــات الــتــجــارة 
الحرة»، مشدداً: «لدينا إمكانات 
فــــريــــدة لــلــتــكــامــل بــفــضــل تـــقـــارب 
ــــوي، يسمح  ســيــاســي وثـــقـــافـــي قـ
لهذين القطبين بخلق الكثير من 

القيمة معاً».

وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور (الشرق الأوسط)

العجز التجاري التركي يقفز ١٨٥٪... ونشاط سياحي فائق
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات صـــــــادرة عــن 
معهد الإحصاء التركي يوم الجمعة 
أن عجز التجارة الخارجية للبلاد 
ارتفع ١٨٤٫٥ في المائة على أساس 
إلــــى ٨٫١٦٧ مــلــيــار دولار  ســـنـــوي، 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، مع 
الــــــواردات بنسبة ٣٩٫٧ في  ارتـــفـــاع 
المائة. وأظهرت البيانات أن الواردات 
بلغت ٣١٫٥٩٥ مليار دولار، بينما 
زادت الصادرات ١٨٫٧ في المائة إلى 

٢٣٫٤٢٨ مليار دولار.
ــا، بـــمـــوجـــب  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ وتـــــــهـــــــدف تــ
اقــتــصــادي تــم الكشف عنه  برنامج 
العام الماضي، إلى التحول لتحقيق 
فائض في ميزان المعاملات الجارية 
ــادرات وخـــفـــض  ــ ــ ــــصـ ــ ـــادة الـ ــ ــ ــر زيــ ــبـ عـ
أسعار الفائدة، رغم ارتفاع التضخم 
البيانات  وتراجع العملة. وأظهرت 

أن العجز في النصف الأول من العام 
ارتــفــع ١٤٢٫٧ فــي المــائــة إلـــى ٥١٫٤٠ 

مليار دولار.
ــهــــرت  ــة أخـــــــــــرى، أظــ ــهــ ومـــــــن جــ
بيانات أن عدد الزوار الأجانب الذين 
إلــى تركيا قفز بنسبة ١٤٥  وصلوا 
في المائة مقارنة بالعام السابق إلى 
٥٫٠١٥ مليون شخص فــي يونيو، 
مما يعني استمرار الانتعاش القوي 
لقطاع السياحة بعد جائحة كوفيد 

- ١٩ في عام ٢٠٢٠.
ويأتي هذا بالمقارنة مع ٢٫٠٤٨ 
مــلــيــون ســـائـــح أجــنــبــي فـــي يــونــيــو 
٢٠٢١، و٢١٥ ألفا في يونيو ٢٠٢٠. 
ــــلاق الـــحـــدود في  ــدأت تــركــيــا إغـ ــ وبــ
عــنــدمــا  عــــام ٢٠٢٠،  (آذار)  مـــــارس 
سجلت أولى إصابات بكوفيد - ١٩.

الــعــام،  وفــي النصف الأول مــن 
ارتــفــع عــدد الـــزوار الأجــانــب بنسبة 
إلـــى ١٦٫٣٦٥  المــائــة ليصل  ١٨٦ فــي 

مليون شخص، في وتيرة تتوافق 
ــتــــويــــات مـــــا قــبــل  تـــقـــريـــبـــا مـــــع مــــســ

الجائحة عام ٢٠١٩.

ورغــــــــــم الـــــنـــــشـــــاط الـــســـيـــاحـــي 
ــائـــق، أظـــهـــرت بـــيـــانـــات نــشــرهــا  ــفـ الـ
ــهــــد الإحـــــــصـــــــاء الـــــتـــــركـــــي يــــوم  ــعــ مــ

الخميس تراجع الثقة الاقتصادية 
في البلاد في يوليو (تموز) الجاري 
لأدنى مستوى منذ مايو (أيار) من 

العام الماضي. وتراجع مؤشر الثقة 
إلــى ٤ر٩٣ نقطة خلال  الاقتصادية 
الــجــاري، مقابل ٦ر٩٣ نقطة  الشهر 

في يونيو.
ويأتي التراجع متأثرا بهبوط 
مـــؤشـــرات الــثــقــة لــكــل مــن التصنيع 
ــة.  ــزئـ ــتـــجـ والـــــخـــــدمـــــات وتــــــجــــــارة الـ
وقـــراءة مــؤشــر الشهر الــجــاري هي 
الأدنى منذ مايو من العام الماضي، 
عندما كانت القراءة عند ٩٢٫٨ نقطة. 
الثقة في الصناعة  وتــراجــع مؤشر 
التحويلية إلــى ٥ر١٠٢ فــي يوليو، 
فــيــمــا انـــخـــفـــض مـــؤشـــر الـــخـــدمـــات 
انــخــفــض  كـــمـــا  نـــقـــطـــة.  إلـــــى ١١٧٫٨ 
مــؤشــر الــثــقــة فـــي تـــجـــارة الــتــجــزئــة 
إلــى ٤ر١١٣، فــي حــين ارتــفــع مؤشر 
الثقة في قطاع البناء إلى ٨٥ نقطة. 
وتحسن مــؤشــر ثقة المستهلك إلى 
٦٨ في يوليو، مقابل ٤ر٦٣ نقطة في 

الشهر السابق.

عدد الزوار الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا قفز بنسبة ١٤٥ في المائة مقارنة بالعام السابق (أ.ب)
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مصادر تكشف لـ                                 أسباب تأخر صدور جدول «يلو»

«حبل سري» بين «المحترفين} و{الأولى» بسبب الأهلي والفيصلي

«الشرق  كشفت مصادر خاصة لـ
ــــر إصـــــــدار جــــدول 

ُّ
الأوســــــــط» أن تــــأخ

مــبــاريــات الــــدوري الــســعــودي لأنــديــة 
الـــدرجـــة الأولــــى (يـــلـــو)، يــأتــي بهدف 
ربطه بشكل مباشر مع جدول دوري 
المحترفين حتى يجري التنسيق في 
مــوعــد المـــبـــاريـــات لــكــل درجــــة لتكون 
مباريات دوري المحترفين في نهاية 
الأسبوع، فيما تكون مباريات دوري 

الأولى في منتصف كل أسبوع.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن فـــي الــرغــبــة 
فـــي الــتــنــســيــق بـــين مـــبـــاريـــات دوري 
الأولى و«المحترفين» يعود إلى وجود 
ملاعب مشتركة تلعب عليها بعض 
الفرق في الدرجتين المختلفتين، مثل 
الـــذي يلعب  ملعب مــديــنــة المــجــمــعــة، 

عــلــيــه الــفــيــصــلــي والــفــيــحــاء، وكــذلــك 
ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد 
فــي حــائــل، الــذي يلعب عليه الطائي 
والجبلين، وكذلك ملعب مدينة الأمير 
ســعــود بــن جــلــوي بــالــراكــة، بمدينة 
الــذي سيستضيف مباريات  الخبر، 
لـــلـــخـــلـــيـــج والـــــقـــــادســـــيـــــة. وأضـــــافـــــت 
ــذا هــــو الــســبــب  ــ ــيــــس هــ ــادر: «لــ ــ ــــصــ المــ
الــرغــبــة بالتنسيق بين  فــي  الــوحــيــد 
جدولي المسابقتين، بل أيضاً بسبب 
وجود لاعبين دوليين في فريق الأهلي 
تحتّم متابعة مباريات هذا الفريق في 
دوري الأولــى، من قبل المــدرب إيرفي 
رينارد، وتحديد خياراته من اللاعبين 
الذين سيتم استدعاؤهم للمعسكرات 
المــشــاركــة فــي نهائيات  الأخــيــرة قبل 
كــأس العالم (٢٠٢٢)، التي ستتطلب 
أيضاً إيقاف دوري الأولى خلال أيام 

(فــيــفــا) وهـــذا مــا لــم يــكــن مــعــمــولاً به 
حــيــنــمــا كـــان يــخــلــو هـــذا الـــــدوري من 
الــلاعــبــين الـــدولـــيـــين». كــمــا أن تــأهــل 
الــفــيــصــلــي لـــلـــدور الــثــانــي مـــن دوري 
أبطال آسيا يلزم إيقاف دوري الأولى 
بشكل متزامن مع دوري المحترفين، 
لمنح فرص متكافئة للفرق التي تمثل 
المــمــلــكــة، والــتــي تــأهــلــت لــهــذا الــــدور، 

وهي الهلال والشباب والفيصلي.
واعـــتـــبـــرت المــــصــــادر أن هــبــوط 
الأهــلــي والفيصلي جعل الحسابات 
مختلفة فيما يــخــص دوري الأولـــى 
وتــــوقــــفــــاتــــه والـــــعـــــديـــــد مــــــن الأمـــــــور 
المتعلقة، في ظل الاستحقاقات التي 
تنتظر لاعبين موجودين في الفريقين 
بالفترة المقبلة، حيث إن هناك تشديداً 
في مسألة «تكافؤ» الفرص في دوري 

الأولى.

وكانت لجنة المسابقات المرتبطة 
الــتــي  المـــحـــتـــرفـــين»،  «رابـــطـــة دوري  ـــ بـ
استقال من رئاستها أحمد الراشد، 
وتولاها مؤخراً محمد السليم، أكدت 
أنه ليس لها علاقة بدوري الأولى، وأن 
هناك شركة أميركية تتولى تنظيم 
الجدول لدوري المحترفين فيما تعين 
لــجــنــة أخــــرى لتنظيم دوري الأولـــى 
من خلال الرابطة التي يرأسها طلال 
العبيدي، إلا أن هناك تنسيقاً مباشراً 
ر أيضاً صدور جدول 

َّ
ودائماً، مما أخ

دوري المــحــتــرفــين حــتــى قــبــل أقـــل من 
شــهــر مــن المــوعــد المــحــدد لانــطــلاقــتــه، 
حيث أعلن في وقت سابق الروزنامة 
الـــتـــي تــشــيــر إلــــى أن انــطــلاقــة دوري 
المحترفين ستكون في ٢٥ من أغسطس 
(آب) المقبل، فيما حدد موعد انطلاقة 
دوري الأولى في الثاني والعشرين من 

الشهر نفسه.
فـــــرق دوري  وســـيـــتـــم تــصــنــيــف 
الأولى إلى ٤ مستويات ستكون فرق 
ــلـــي والـــحـــزم وهــجــر  الــفــيــصــلــي والأهـ
في المستوى الأول، فيما سيكون في 
المــســتــوى الــرابــع فــرق جــدة والعربي 
ــــاض، حــيــث من  ــريـ ــ والــقــيــصــومــة والـ
المــبــاريــات بمواجهات  المــقــرر أن تبدأ 
أصحاب المستوى الأول مع المستوى 
ــلـــعـــب أصــــحــــاب  ــيـ الـــــــرابـــــــع، فـــيـــمـــا سـ
المــســتــويــين الــثــانــي والــثــالــث مــعــاً في 

أولى الجولات.
ــذا الــتــصــنــيــف قــد  ــ ــر هـ ــ ــلـــى أثـ وعـ
ــــى مــبــاريــاتــه ضد  ــلـــي أولـ يــلــعــب الأهـ
الـــعـــربـــي بــطــل دوري  ــدة أو  فـــريـــق جــ
الثانية، كما أن مواجهة القيصومة 
أو الرياض ستحددها نتيجة القرعة 

دوري الأولى سيشهد عدداً من التوقفات بسبب الأهلي والفيصلي (تصوير: محمد المانع)التي ستكون إلكترونية.

الدمام: علي القطان

الشمري قال إنه متفائل بظهور قوي لأخضر السنوكر الناشئ «عالمياً»

٤٠٠ فتاة سعودية على قائمة الانتظار في «بلياردو الجامعات»

ــتـــور نـــاصـــر الــشــمــري  ــد الـــدكـ ــ أكـ
رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو 
والــســنــوكــر، وجـــود قــرابــة ٤٠٠ فتاة 
ــــن جــمــيــع  عـــلـــى قـــائـــمـــة الانــــتــــظــــار مـ
المــمــلــكــة، وذلــــك للمشاركة  جــامــعــات 
يــتــم  ــامــــعــــات حـــيـــث  الــــجــ فـــــي دوري 
التنسيق مع الدكتور خالد المزيني 
رئيس اتحاد الجامعات وكذلك علي 
الــشــعــيــلان رئـــيـــس اتـــحـــاد الــريــاضــة 

المدرسية.
وأكـــــــــــد الـــــشـــــمـــــري فـــــــي حــــديــــث 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط» انــــــطــــــلاق  لـــــــــ
الاستعدادات للمشاركة في عدد من 
الــرســمــيــة لمنتخبات  الاســتــحــقــاقــات 
البلياردو والسنوكر وأنها تتواكب 
ــتـــي  ــلــــعــــات والأهـــــــــــــــداف الـ ــتــــطــ ــع الــ ــ مــ
رسمتها وزارة الرياضة لنشر اللعبة 
المــمــارســين للرياضة بشكل  وتعزيز 
عـــام لــكــافــة فــئــات المــجــتــمــع حــيــث إن 
ـــــداف تــــتــــوســــع مـــــن حـــــين لآخــــر  الأهــــــ

والطموح يكبر.
وأضــــــــــــــــاف الـــــــشـــــــمـــــــري: «دعــــــــم 
الــــريــــاضــــة ومـــتـــابـــعـــة الأمـــيـــر  وزارة 
عبد العزيز الفيصل ونائبه الأمير 
فــهــد بــن جــلــوي مــبــاشــرة والــتــوجــيــه 
بتوفير كافة الإمكانات محفز للعمل 
والإبداع وتقديم الأفضل دائماً حيث 
إن المـــشـــاركـــات الــســعــوديــة فـــي كــافــة 
البطولات وبمختلف المراحل السنية 
تؤكد حجم الإقبال المتزايد على هذه 
اللعبة حيث تم توفير كافة الإمكانات 
لتحظى لعبتا البلياردو والسنوكر 
بالمكان الذي تستحقه وتعكس مدى 
الشغف الكبير لممارسيها والساعين 

للدخول في هذا المجال».
الــــشــــمــــري أن هـــنـــاك  وأوضــــــــــح 
خــطــطــاً لإقـــامـــة أول دوري ســعــودي 
ممتاز للبلياردو والسنوكر من خلال 
إقـــامـــة تــجــمــعــات فـــي عــــدد مـــن المـــدن 
إلــى «٤» تجمعات يتم بعدها  تصل 
ــتــــي حـــصـــلـــت عــلــى  ــرق الــ ــ ــفـ ــ ــر الـ حـــصـ
أكبر عــدد مــن النقاط ليتم تصنيف 
الثمانية الأولــــى منها لتكوين أول 
دوري سعودي ممتاز وهذا سيكون 
الأول من نوعه في المملكة والخليج 
حيث ستتبارى الأندية الممتازة مع 

بعضها في مباريات ذهاب وإياب.
أما الفرق من التاسع وحتى الـ١٦ 
فسيتم تصنيفها في دوري الدرجة 
الأولــى وهكذا مع الأندية وتصنيف 

الدرجات حيث إن هذا سيعني تركيز 
الاهتمام من قبل إدارات الأندية على 
اللعبة ومنحها المكان الذي تستحقه 
في هذه الأندية ما سينعكس بشكل 
إيجابي على تطورها وتجهيز أفضل 
اللاعبين واللاعبات فيها. كما سيتم 
 «١٧» ـــ تصنيف الأنــديــة الــتــي بــعــد الــ
في دوري ثانٍ حيث إن هناك اعتماداً 
للصعود والهبوط للفرق في جميع 

الفئات والدرجات.
إلـــى أن المملكة ستكون  وأشــــار 
الـــوحـــيـــدة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم من 
ــلــــدرجــــات  حــــيــــث هـــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف لــ
بوجود دوريات للأندية حيث إن هذا 
التصنيف سيعني المزيد من التطور 

بشكل مؤكد.
وأشـــار الــشــمــري إلــى أنــه سيتم 
ــاءً عــلــى  ــنــ ــة بــ ضــــم المــــزيــــد مــــن الأنــــديــ
الــطــلــبــات المــقــدمــة لــلاتــحــاد مــن أجــل 
الانضمام للمنافسات حيث ستكون 
هناك خطوات من أجل التصعيد تبدأ 

من المشاركة في دوري الثانية.
ــنــــوكــــر، قـــال  وحــــــــول لـــعـــبـــة الــــســ
اللعبة سيكون  الــشــمــري: «فـــي هـــذه 
ــاك خـــمـــســـة تـــجـــمـــعـــات لأن عـــدد  ــنــ هــ
الأندية تقريباً سيصل إلى ١٤ حيث 
إن هناك عملاً كبيراً سيتم أيضاً من 

أجل تطوير هذه اللعبة».
وبـــينّ الــشــمــري أن هــنــاك أربــعــة 
تــجــمــعــات لـــلـــبـــراعـــم فــــي الـــبـــلـــيـــاردو 
ســواء لــلأولاد أو الفتيات لكل منهم 

المنافسات والتجمعات، وفي الاتحاد 
عدد الفتيات والسيدات يصل إلى ٦٨ 

تم تسجيلهن وتقييدهن رسمياً.
وقـــال إنـــه تــمــت إقــامــة بطولتين 
وكــانــت البطلتان مختلفتين فــي كل 
منهما، وهذا يؤكد أن حجم التنافس 
كبير ومبشر بأفضل النتائج رغم أن 
مــشــاركــة الــســيــدات فـــي هـــذه اللعبة 
تــعــتــبــر أمــــــراً مــســتــجــداً فــــي الأشـــهـــر 

الأخيرة.
وبخصوص المشاركة في بطولة 

ــدى الــشــمــري  ــ الـــعـــالـــم المــقــبــلــة فــقــد أبـ
النتائج  بــأن تتحقق أفــضــل  تــفــاؤلــه 
في هذه المشاركة العالمية في رومانيا 
حيث إن هناك تطوراً كبيراً وحماساً 

من أجل تحقيق نتائج مشرفة.
ــاد لــلــتــأكــيــد عــلــى أن الــدعــم  ــ وعـ
ــــذي تــحــظــى بــــه الـــريـــاضـــة  الــكــبــيــر الــ
ــعـــاب جعل  الــســعــوديــة فـــي كــافــة الألـ
ــدة الـــريـــاضـــيـــة تــتــســع فــــي كــل  ــاعـ ــقـ الـ
الألعاب ويكون التنافس على أشده 
مــن أجــل استقطاب أبــنــاء الــوطــن من 

الرجال والسيدات من أجل ممارسة 
ــــوي فــي  ــقـ ــ ــافــــس الـ ــنــ ــتــ الــــريــــاضــــة والــ
ــــردود الــذي  هـــذا المـــيـــدان وتــحــقــيــق المـ

يتناسب مع الرؤية.
هـــــــنـــــــاك  أن  إلـــــــــــــــــى  وأشـــــــــــــــــــــــــار 
جــــــــــدولاً مــــزدحــــمــــاً مـــــن المــــشــــاركــــات 
والاســـتـــحـــقـــاقـــات وهـــــذه المـــشـــاركـــات 
سواء على المستوى الإقليمي والقاري 
والدولي سيكون لها دور في تطور 

اللاعبين واللاعبات السعوديات.
ويــســتــعــد المــنــتــخــب الــســعــودي 

لـــلـــســـنـــوكـــر، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي بــطــولــة 
العالم المــقــررة فــي رومــانــيــا فــي الـــ٢٧ 
مــن أغسطس (آب) المقبل، وذلـــك من 
خـــلال عـــدد مـــن الــشــبــان والــشــابــات، 
ــي أحــمــد  ــ ــدرب الأردنــ ــ تــحــت قـــيـــادة المـ
الــعــنــزي الــــذي تــم الــتــعــاقــد مــعــه قبل 

أربعة أشهر.
وســــــيــــــكــــــون هـــــــنـــــــاك عـــــــــــدد مـــن 
المعسكرات من أجل الاستعداد لهذه 
ــتـــي ســتــشــهــد مــشــاركــة  الــبــطــولــة والـ
فتيات سعوديات للمرة الأولى على 

مستوى العالم على أن تكون هناك 
مـــشـــاركـــة جـــديـــدة فـــي بــطــولــة كــأس 
العالم بالولايات المتحدة الأميركية 

في لعبة البلياردو للناشئين.
ومن المقرر أن تغادر البعثة إلى 
رومانيا في الـ١٣ من أغسطس المقبل 
على أن تختتم المشاركة في السابع 

والعشرين من الشهر نفسه.
وكــانــت ســيــدات ســعــوديــات قد 
شاركن للمرة الأولى في بطولة العالم 
للكبار التي أقيمت في دولة قطر قبل 
الـــســـيـــدات  ــدمـــت  ــر حـــيـــث قـ ــهـ «٣» أشـ
السعوديات مستويات مميزة قياساً 
بالفترة التي انطلقن فيها حيث كان 
المنتخب السعودي للسيدات الوحيد 
المـــشـــارك مـــن دول الــخــلــيــج والـــعـــرب 
وكانت النتائج رائعة بحكم مقارعة 
بطلات العالم اللواتي قضين الكثير 

منهم أكثر من «١٠» أعوام.
وســـيـــشـــارك فـــي بــطــولــة الــعــالــم 
لــلــنــاشــئــين الــلاعــبــون أيــمــن الــعــمــري 
الـــقـــبـــانـــي  وفـــــــــارس آل مــــــدن وزيـــــــــاد 
واللاعبة دلال الشمري وكذلك اللاعبة 

إيمان ضيف الله.
مـــن جــانــبــه قــــال أحــمــد الــعــنــزي 
مــدرب المنتخب السعودي للسنوكر 
إن المنتخب المشارك في بطولة العالم 
يضم عـــدداً مــن الــلاعــبــين والــلاعــبــات 
الـــواعـــدات والــلــواتــي ســيــشــاركــن في 

هذه البطولة الكبرى.
الــلاعــب أيــمــن العمري  وبـــين أن 

سيكون له نصيب وافــر في تحقيق 
ــالــــم  ــعــ ــة الــ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــــي بـ ــ ــد فـ ــ ــيـ ــ ــز جـ ــ ــركــ ــ مــ
للناشئين حيث يعرف إمكانات هذا 
اللاعب وقدرته على مقارعة اللاعبين 
البارزين على مستوى العالم معبراً 
ــه مــــن الـــتـــطـــور الــكــبــيــر  ــيــــاحــ عــــن ارتــ
والإقبال الواسع على اللعبة من قبل 
الــســعــوديــين مــن الـــرجـــال والــســيــدات 
ــقـــيـــادة الــفــنــيــة  خــــلال فـــتـــرة تــولــيــه الـ

للمنتخب منذ «٤» أشهر.
وأشـــــار إلـــى أن لــعــبــة الــســنــوكــر 
والــــبــــلــــيــــاردو كــــذلــــك تـــحـــظـــى بـــدعـــم 
ومساندة مباشرة من رئيس الاتحاد 
الذي يحرص على التواجد والمتابعة 
اليومية وتوفير كــافــة الاحتياجات 
متمنياً أن يوفق المنتخب في تحقيق 
الأهــــــداف المـــرســـومـــة فـــي المــشــاركــات 

المقبلة.
أمـــا الــلاعــبــة إيـــمـــان ضــيــف الــلــه 
فــقــد بــيــنــت أن الاســــتــــعــــدادات قــويــة 
للمشاركة فــي بطولة العالم المقبلة 
مــــعــــبــــرة عــــــن شـــغـــفـــهـــا وحـــمـــاســـهـــا 
للمشاركة العالمية الكبرى وتسجيل 
حضور مميز للفتيات السعوديات 

في المناسبات العالمية.
وأكدت أن المدرب يقدم حصصاً 
تدريبية وبــرامــج مفيدة فــي تطوير 
المــــهــــارات والأداء والـــثـــقـــة وكــــل هــذا 
العكل سينعكس إيجابياً خصوصاً 
أن الاتــحــاد وفــر كــافــة الإمــكــانــات من 

أجل تقديم أفضل صورة.
فيما قالت اللاعبة دلال الشمري 
إن المعسكرات التي تتواصل من أجل 
المشاركة في بطولة العالم برومانيا 
ــيـــرة وحــقــقــت  ــبـ حـــقـــقـــت نــــجــــاحــــات كـ
العديد من الأهداف وطورت المجموعة 
الــفــردي للاعبين والــلاعــبــات  والأداء 
الــتــطــور سينعكس  مـــؤكـــدة أن هــــذا 
إيجابياً في المشاركة القادمة. وبينت 
أن الاتحاد وفر كل الأجواء الإيجابية 
الــيــومــيــة  الـــتـــمـــاريـــن  مــــن أجـــــل أداء 
النتائج  المكثفة وتحقيق المعسكرات 

الإيجابية المرجوة منها.
وأوضــــحــــت الـــشـــمـــري أن إقــبــال 
الفتيات على لعبة السنوكر سيعزز 
مــن قيمة المنافسة ويــوســع القاعدة 
ويجعل التنافس قوياً وهذا سيكون 
له الأثر الإيجابي على المدى المنظور، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن كــــل الأمـــــــور مــهــيــبــة 
لــلــظــهــور بــأفــضــل صــــورة للمشاركة 
السعودية القادمة في بطولة العالم 

برومانيا.

الدمام: علي القطان

اللاعبات الموهوبات يلقين اهتماماً متواصلاً من اتحاد اللعبة (الشرق الأوسط)إقبال كبير تشهده لعبة البلياردو من قبل الفتيات السعوديات (الشرق الأوسط)

الشمري يتوسط عدداً من أعضاء ولاعبات اتحاد البلياردو والسنوكر (الشرق الأوسط)

الفيصل: ننتظر ميلاد أبطال جُدد عبر برنامج «رياضيي النخبة»

٢٠٠ نادٍ تشعل المنافسة على جوائز «دورة الألعاب السعودية»
أعلنت اللجنة العليا المنظمة 
لدورة الألعاب السعودية الأولى عن 
إقــامــة أكــبــر حــدث ريــاضــي وطني، 
خلال الفترة من ٢٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) حــتــى ٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠٢٢م؛ بعد أن تم تأجيلها 
بسبب جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» في 

نهاية مارس (آذار) ٢٠٢٠م.
وقــــدّم الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ـــر الـــريـــاضـــة  ــركـــي الـــفـــيـــصـــل، وزيـــ تـ
رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، 
شكره للقيادة الحكيمة على دعمها 
ــريـــاضـــي،  ــدود لــلــقــطــاع الـ ــحــ الــــلامــ
مؤكداً أن دورة الألعاب السعودية 
نــقــطــة تــــحــــوّل جــــديــــدة فــــي تـــاريـــخ 
ــة الـــســـعـــوديـــة والاهـــتـــمـــام  الـــريـــاضـ

الحكومي بقطاع الرياضة.
وأضاف الفيصل: «تم الإعلان 
عــن دورة الألــعــاب الــســعــوديــة قبل 
أكثر من عامين، وتم تأجيلها بسبب 
الــتــي تجاوزناها  جائحة كــورونــا 
بنجاح ولله الحمد بفضلٍ من الله 

ثم حكومة وضعت (الإنسان أولاً)، 
حتى أصبحنا اليوم هُنا دون أي 

قيود وعُدنا لحياتنا الطبيعية».
وتــابــع وزيـــر الــريــاضــة: «كــون 
هـــــذا الــــحــــدث يـــقـــام لأول مـــــرة فــي 
الــســعــوديــة، قمنا بمراجعة الآلية 
الــتــي كــان التنافس فيها  السابقة 
محصوراً بين ١٣ منطقة، وبعد عدة 
ورش عمل تم عقدها مع الاتحادات 
الــريــاضــيــة، وجــدنــا أن عـــدداً كبيراً 
ــتــــواجــــه صــعــوبــة  ــنــــاطــــق ســ ــــن المــ مـ
فــي التنافس لعدم وجــود كيانات 
رســـمـــيـــة تُــــشــــرف عـــلـــى اســتــقــطــاب 
اللاعبين وتدريبهم، لذلك وجدنا 
حقق أهدافنا 

ُ
أن الطريقة المثلى لن

المــرســومــة فــي هـــذا الــحــدث الكبير 
هي أن يكون التنافس بين الأندية 
الـــريـــاضـــيـــة الـــتـــي ســتــمــثــل جــمــيــع 

مناطق ومدن مملكتنا الحبيبة».
ــه:  ــثـ ــديـ وواصــــــــــل الـــفـــيـــصـــل حـ
«نــحــن الــيــوم نمتلك أكــثــر مــن ١٠٠ 
ــثــــر مــــن ١٥  نـــــــادٍ تـــنـــشـــط لـــديـــهـــا أكــ
ق 

ّ
أمـــرٌ تحق ريــاضــة مختلفة، وهــو 

بفضل اســتــراتــيــجــيــة دعـــم الأنــديــة 

التي تدخل عامها الرابع بنجاحات 
كبيرة ولله الحمد، وهــذا التغيير 
علِن عنه اليوم سيكون سبباً 

ُ
الذي ن

كبيراً أيــضــاً فــي أن تــولــي أنديتنا 
ــر عــلــى  ــبــ ــاً أكــ ــامـ ــمـ ــتـ الــــريــــاضــــيــــة اهـ

مستوى الألعاب المختلفة».
وختم وزيــر الرياضة حديثه، 
قــائــلاً: «هدفنا الرئيسي فــي دورة 
الألعاب السعودية أن تكون ميلاداً 
لأبطالٍ جُدد عبر برنامج رياضيي 

النخبة الذي تم الإعلان عنه قبل أقل 
من عــامٍ من الآن لاكتشاف مواهب 
جديدة يتبناها البرنامج، ويلتزم 
ــذه الــتــســهــيــلات  ــ مــعــهــا بــتــوفــيــر هـ
ــى المـــنـــصـــات الــعــالمــيــة  لـــلـــوصـــول إلــ

والقارية بإذن الله».
كما أعلنت اللجنة عن تغيير 
آلـــيـــة المــــشــــاركــــة فــــي الـــــــــدورة الــتــي 
ستستضيفها العاصمة الرياض، 
ليكون التنافس فيها بين الأندية 
ــاطــــق المــعــلــن  ــنــ ــام المــ ــظــ ــن نــ ــ بـــــــدلاً مـ
ــدورة  ــ ــ مـــســـبـــقـــاً؛ حـــيـــث ســتــشــهــد الـ
مشاركة أكثر من ٢٠٠ نادٍ تتنافس 
فــي ٤٥ ريــاضــة فــرديــة وجــمــاعــيــة، 
تشمل ٥ رياضات تم تخصيصها 

للرياضات البارالمبية.
ــلــــمــــيــــدالــــيــــات  وبـــــــالإضـــــــافـــــــة لــ
الممنوحة، سيتنافس الرياضيون 
الــدورة على جوائز  المشاركون في 
ــلــــى فــــي تــــاريــــخ المــنــطــقــة؛  هــــي الأعــ
ــيـــث يــــتــــجــــاوز مـــجـــمـــوعـــهـــا ٢٠٠  حـ
مــلــيــون ريـــــال، إذ يــحــصــل الـــنـــادي 
بــالمــركــز الأول عــلــى مليون  الــفــائــز 
ريال، بينما يحصل الفائز بالمركز 
الثاني على ٣٠٠ ألف ريال والثالث 
على ١٠٠ ألف ريــال، وفيما يخص 
المــنــافــســات الــفــرديــة ســتــكــون قيمة 
الميداليات ذاتــهــا التي تــم رصدها 

للمنافسات الجماعية.
ــهـــواة  ــلـ لـ تــــكــــون  ــيــــاً لأن  وســــعــ
والأفراد فرصة للمشاركة، سيكون 
التنافس متاحاً لهم تحت شعار 
الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة والـــبـــارالمـــبـــيـــة 
السعودية في الرياضات الفردية، 
حيث سينطلق التسجيل لتجارب 
الأداء في ٣١ يوليو (تموز) ويستمر 
حــتــى ٧ أغــســطــس (آب)، وتنطلق 
التجارب في الفترة من ١٥ أغسطس 
وحتى ١٠ سبتمبر (أيلول) في ٢٢ 

رياضة مختلفة، وفقاً لجدول سيتم 
نشره في وقت لاحق.

وتــهــدف الــــدورة فــي نسختها 
ــادة عـــدد مــمــارســي  ــ ــى إلـــى زيـ ــ الأولـ
الرياضة في السعودية، واكتشاف 
جـــــيـــــل جــــــديــــــد مـــــــن الأبــــــــطــــــــال فـــي 
الألــعــاب الــريــاضــيــة؛ حــيــث ترتبط 
دورة الألعاب السعودية ببرنامج 
«ريـــــاضـــــيـــــي الــــنــــخــــبــــة» الـــســـاعـــي 
لاكـــتـــشـــاف أبـــطـــال ريـــاضـــيـــين عبر 
كشافي البرنامج الذين سيتابعون 
مــجــريــات الـــــدورة لاخــتــيــار أبــطــال 
المــســتــقــبــل ورعـــايـــتـــهـــم لــيــصــبــحــوا 
أبطالاً أولمبيين، كما تسعى الدورة 
لرفع مستوى قــدرة السعودية في 
تنظيم الأحــداث الرياضية الكبرى 
تماشياً مع رؤية السعودية ٢٠٣٠.

ــــادات  ــــحـ ــبــــر مـــســـاهـــمـــة الاتـ وعــ
ــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة، تــســتــهــدف  الـــريـــاضـ
الــــدورة العمل على زيـــادة شعبية 
ــاب المــخــتــلــفــة فـــي الــســعــوديــة  ــعـ الألـ
وتــحــقــيــق بــيــئــة ريـــاضـــيـــة مــثــالــيــة 
ــيــــين فــي  ــاضــ ــريــ ــــين الــ ــلـــتـــنـــافـــس بـ لـ

مختلف الرياضات.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الفيصل متفائل بظهور أبطال جدد من خلال دورة الألعاب السعودية (الشرق الأوسط)

قرابة ٢٠٠ نادٍ سعودي ستشارك في 
المنافسات (اللجنة الأولمبية السعودية)
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درع المجتمع: مان سيتي وليفربول يصطدمان على وقع صراع هالاند ونونيس

يــصــطــدم مــانــشــســتــر سيتي 
ــوم الـــســـبـــت فــي  ــ ــيـ ــ ــربــــول الـ ــفــ ــيــ ولــ
الـــتـــي  المـــجـــتـــمـــع»  مـــــبـــــاراة «درع 
تجمع سنوياً بين بطلي الدوري 
المــمــتــاز ومــســابــقــة الـــكـــأس، على 
وقع الصراع المبكر بين الوافدين 
الجديدين مهاجمي «سيتيزنس» 
النروجي إرلينغ هالاند و«ريدز» 

الأوروغواياني داروين نونيس.
وســتــكــون الأنــظــار شاخصة 
على ملعب «كينغ باور ستايدوم» 
قبل أسبوع على انطلاق الموسم 
الجديد من الدوري، والضغوطات 
ــلـــى هــــالانــــد ونـــونـــيـــس  ــبـــيـــرة عـ كـ
اللذين يسعيان في الأشهر المقبلة 
الــتــعــاقــد معهما  لإثـــبـــات أحــقــيــة 

مقابل مبالغ طائلة.
ووضـــــــع ســـيـــتـــي ولـــيـــفـــربـــول 
ــفــــاوضــــات خـــلال  عـــلـــى طــــاولــــة المــ
ســوق الانــتــقــالات الصيفية أكثر 
من ١٠٠ مليون جنيه إسترليني 
(١٢١ مــلــيــون دولار) لاستقطاب 
مــهــاجــمــين مـــن بـــين الأفـــضـــل في 
ــتــــدام  ــارة الأوروبــــــيــــــة مــــع احــ الـــــقـــ
المـــنـــافـــســـة بــيــنــهــمــا فــــي الأعـــــــوام 
الأخـــــــيـــــــرة عــــلــــى زعــــــامــــــة الــــكــــرة 

الإنجليزية.
غــيــر أن الـــعـــديـــد مـــن الأمــــور 
تــغــيــرت فـــي الـــنـــاديـــين، وتــحــديــداً 
المـــــــــدرب  فــــــريــــــق  تُـــــــــــوج  ــذ أن  ــ ــنـ ــ مـ
ــــولا في  ــوارديـ ــ ــانـــي بــيــب غـ ــبـ الإسـ
الموسم الماضي بلقب الدوري على 
حساب الريدز بفارق نقطة يتيمة 
بــعــدمــا قــلــب تخلفه أمـــام أســتــون 
فيلا في المرحلة الأخيرة إلى فوز 

تاريخي.
الرابع لسيتي  اللقب  وعكس 
ــم الــخــمــســة  ــلــــدوري فـــي المــــواســ لــ
الأخــيــرة صــورة مستقرة مذهلة 

«سيتيزنس»، غير أن شخصية  لـ
غــــــوارديــــــولا المـــثـــالـــيـــة وفــلــســفــتــه 
الكروية لا تسمحان له بالاكتفاء 

بما حققه من أمجاد.
شـــــــــــــرّع مـــــــــــــدرب بــــرشــــلــــونــــة 
الإســـــبـــــانـــــي وبـــــــايـــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
الألماني السابق باب المغادرة أمام 
العديد من كوادره، فرحل المهاجم 
ــيـــزوس  ــال جـ ــريــ ــابــ ــلــــي غــ ــرازيــ ــبــ الــ
ــــي أولــكــســنــدر  ــرانـ ــ ــع الأوكـ ــدافــ والمــ
زينتشينكو إلى أرسنال، في حين 
انضم رحيم سترلينغ إلى تشلسي 
البرازيلي فرناندينيو إلى  وعــاد 

أتلتيكو باراناينسي.
ــاح  ــجــ نــ ــه أن  ــ ــنـ ــ ـــــــــاً مـ وإدراكـــــــــ

في ســــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــي 
الموسم الماضي 
ــق  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ قـــــــــــــد تـ
عـــــلـــــى الـــــرغـــــم 
ــقــــاره  ــتــ مـــــن افــ
لمـــــــــــــهـــــــــــــاجـــــــــــــم 
صريح، أقدم 

غوارديولا على خطوة 
اســــتــــقــــطــــاب أحــــــــد ألمــــع 
الــــنــــجــــوم الــــشــــبــــاب فــي 
القارة القديمة وهو رأس 
الـــحـــربـــة الـــنـــروجـــي هــالانــد 
ــا  بـــوروســـيـ ــــن  ــاً) مـ ــ ــامـ ــ (٢٢ عـ
دورتموند الألماني مقابل ٥١ 

مليون جنيه إسترليني.
وبعدما فشل في انتزاع 
المهاجم الدولي هاري كاين 
من براثن توتنهام قبل ١٢ 
شـــهـــراً، يـــأمـــل غــــوارديــــولا 
فــي أن يتمكن هــالانــد من 
محاكاة مستواه التهديفي 
الغزير في دورتموند، في 

الدوري الإنجليزي الممتاز الأكثر 
تطلباً.

كما أن قدرة اللاعب العملاق 
الشاب (١٫٩٤ كلغ و٨٨ كلغ) على 
الانـــدمـــاج مــع مــجــمــوعــة المــواهــب 
الإبــــداعــــيــــة فــــي ســـيـــتـــي ســتــكــون 
الـــذي سيحدد  العنصر الأســـاس 
ــلــــى الألــــقــــاب  ــبــــاق عــ وجــــهــــة الــــســ

المحلية والقارية.
ــبـــدو الـــعـــلامـــات  وبـــالـــفـــعـــل، تـ
المبكرة واعدة حيث احتاج هالاند 
إلـــــى مــــجــــرد ١٢ دقـــيـــقـــة لــيــفــتــتــح 
رصيده التهديفي بقميص فريقه 
الـــجـــديـــد فــــي أول مــــبــــاراة لــــه مــع 
سيتي بتسجيله هدف الفوز في 

لقاء ودي أمام بايرن ميونيخ.
وقـــال هــالانــد: «كــمــا تعلمون 
ــــد الــكــثــيــر  ــاهـ ــ ــاً، كـــنـــت أشـ ــيـــعـ جـــمـ
مـــن مـــبـــاريـــات ســيــتــي عــلــى مـــدار 

السنوات الماضية».

وتــــــــابــــــــع: «خــــــــــــلال الأعــــــــــــوام 
المـــاضـــيـــة (هـــــم) كـــانـــوا يــفــتــقــدون 
لــذلــك بالطبع كــنــت أرى  لمــهــاجــم، 
نفسي في مثل هذه المواقف. لست 

مندهشاً. الجودة جيدة».

وتــــعــــززت طـــمـــوحـــات سيتي 
بـــحـــصـــد الألـــــقـــــاب خـــــــارج حــــدود 
إنــجــلــتــرا وتــحــديــداً مــطــاردة حلم 
الفوز بلقب مسابقة دوري أبطال 
أوروبا بعد الخسارة في النهائي 
ــام تــشــلــســي، عبر  ــ قــبــل عـــامـــين أمـ
تعزيز صفوفه بلاعب خط الوسط 
الدولي كالفين فيليبس من ليدز 
مقابل ٤٢ مليون جنيه إسترليني.

ويـــأمـــل ســيــتــي فـــي أن يــحــرز 
الدرع للمرة السابعة في تاريخه، 
ــــي الأعـــــــــوام  ــة فــ ــثــ ــالــ ــثــ ــلــــمــــرة الــ ولــ
ــد فــــوزه  ــعـ الـــخـــمـــســـة الأخــــــيــــــرة، بـ
أعوام ١٩٣٧ و١٩٦٨ و١٩٧٢ و٢٠١٢ 

و٢٠١٨ و٢٠١٩.
ــــين يـــســـتـــهـــل ســيــتــي  وفــــــي حـ
المــوســم الجديد كــأبــرز المرشحين 
للاحتفاظ بلقبه للموسم الثالث 
تـــوالـــيـــاً، ومــهــمــا كـــانـــت الــنــتــيــجــة 
على ملعب «كينغ بــاور»، لا يزال 
تهديد ليفربول لتفوقه واضحاً 

وحاضراً.
وكــــاد فــريــق المـــــدرب الألمــانــي 
ــــس المـــجـــد  ــــلامـ ــــوب يـ ــلـ ــ ــن كـ ــ ــورغــ ــ يــ
ــروي بـــعـــدمـــا قـــضـــى الــنــصــف  ــكــ الــ
ــم المـــاضـــي في  الـــثـــانـــي مـــن المـــوسـ
ــاردة مـــثـــيـــرة لـــحـــلـــم تــحــقــيــق  ــ ــطـ ــ مـ
ربــاعــيــة تاريخية غير مسبوقة، 
إلا أنه فشل في الدوري والمسابقة 
الـــقـــاريـــة الأم بــعــدمــا جــمــع لقبي 

الكأس وكأس الرابطة.
الــــدوري، سقط ليفربول  فــي 
ــــين تــغــلــب  ــــي حــ ــتــــي، فــ ــيــ أمـــــــــام ســ
عـــلـــيـــه ريــــــــال مـــــدريـــــد الإســـبـــانـــي 
١-صــفــر فــي نهائي دوري أبطال 
أوروبــــــا. واعــتــبــر الــفــوز بــالــكــأس 
ــام المـــنـــافـــس  ــ ــ ــة أمـ ــطــ ــرابــ ــــأس الــ ــ وكـ
نفسه تشلسي وبــالأســلــوب ذاتــه 
بسيناريو ركلات الترجيح، عزاءً 

ضئيلاً لمدرب بشراهة كلوب.
وعاش ليفربول أيضاً فصلاً 

مثيراً مــن الشائعات والتكهنات 
حــــول رحــيــل أبــــرز نــجــومــه، وفــي 
مقدمتهم المهاجم المصري محمد 
ــادي أخـــيـــراً  ــ ــنـ ــ ــــلاح، لــيــنــهــي الـ ــ صـ
التكهنات حـــول مستقبل أفضل 
لاعـــب فــي الــــدوري الــعــام المــاضــي 

بربطه بعقد جديد.
ــفـــاظ بنجمه  ــتـ ومـــقـــابـــل الاحـ
المصري، فشل ليفربول في القيام 
ــاديـــو  ــل مــــع الـــســـنـــغـــالـــي سـ ــثـ ــالمـ بـ
مانيه الذي قرر الرحيل إلى بايرن 
الــنــادي صفعة  ميونيخ، ليتلقى 
الـــفـــراغ  كـــلـــوب مـــلأ  أنّ  إلاّ  قـــويـــة، 
الذي تركه المهاجم الدولي عندما 
دفــع ٦٤ مليون جنيه إسترليني 
مبدئياً، حيث من الممكن أن ترتفع 
ــم قــيــاســي  قــيــمــة الــصــفــقــة إلــــى رقــ
يــبــلــغ ٨٥ مــلــيــون جنيه  لـــلـــنـــادي 
إسترليني، للتعاقد مع نونيس 

من بنفيكا.
واســـــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــل المــــــــــهــــــــــاجــــــــــم 
الــبــالــغ ٢٣ عاماً  الأوروغـــوايـــانـــي 
مــســيــرتــه مـــع نـــاديـــه الــجــديــد في 
جــولــتــه الاســـتـــعـــداديـــة عــلــى وقــع 
الانــتــقــادات جـــراء إهــــداره العديد 
من الفرص السهلة في الخسارة 
وديـــــاً أمـــــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ر عن أنيابه 

ّ
صفر-٤، قبل أن يكش

بتسجيله ربــاعــيــة مــن خماسية 
الفوز على لايبزيغ الألماني، ليعود 
ويصوم مجدداً عن التهديف في 
خسارة ليفربول أمام سالزبورغ 

النمساوي صفر-١.
ورغم أن الفوز بمسابقة الدرع 
الــخــيــريــة، الــتــي يــحــمــل لــيــفــربــول 
ــا فــــي عـــام  ــرهــ ــرة آخــ ــ لــقــبــهــا ١٥ مـ
٢٠٠٦، يعتبر هامشياً عندما تدق 
ســاعــة الــتــتــويــج بــالألــقــاب المهمة 
نهاية الموسم الجديد، فإن كلوب 
يدرك جيداً الأهمية النفسية لأي 
فوز على منافسه الأشرس سيتي.

لندن: «الشرق الأوسط»

غوارديولا أكد غياب لابورت حتى سبتمبر

كلوب: احتجت إلى ٢٤ ساعة فقط لنسيان «فشل الرباعية»
قـــــال المـــــــدرب الألمــــانــــي لـــنـــادي 
ــدوري  ــ ــيـــف بـــطـــل الــ لـــيـــفـــربـــول وصـ
الإنجليزي لكرة القدم يورغن كلوب 
إنه احتاج إلى يوم واحد، لنسيان 
فشل فريقه فــي تحقيق الرباعية 

التاريخية الموسم الماضي.
ــلــــى بــعــد  ــربــــول عــ ــفــ ــيــ وكـــــــــان لــ
مباراتين لتحقيق إنجاز تاريخي 
في انجلترا، حيث حرمه مانشستر 
سيتي من إحــراز لقب الــدوري في 
المرحلة الأخيرة والدقائق الأخيرة 
مــن مــبــاراتــه ضــد أســتــون فيلا، ثم 
خسر أمــام ريــال مدريد الإسباني 
في المباراة النهائية لمسابقة دوري 

أبطال أوروبا.
«ريـــدز» فــي نهاية  ـــ واكــتــفــى الـ
موسمه المذهل بلقبي كأس إنجلترا 

وكأس رابطة الأندية المحترفة.
لــكــن كــلــوب لـــم يــفــكــر فـــي هــذه 
الخيبة لأكثر من ٢٤ ساعة، حيث 
إلــى الموسم  حــوّل انتباهه سريعاً 
المقبل. ويملك المدرب الألماني فرصة 
مبكرة للثأر من مانشستر سيتي 
الــيــوم فــي مــبــاراة  عندما يلتقيان 
المــجــتــمــع عــلــى مــلــعــب «كينغ  درع 

باور» في ليستر.
وقـــال كــلــوب: «اســتــغــرق الأمــر 
مني يوما واحدا، ثم أقمنا احتفالا 

في ليفربول وكنت على ما يرام في 
كل شيء».

وأضاف: «كنا نعلم، بصراحة، 
أنـــنـــا كـــنـــا قـــريـــبـــين مــــن الـــربـــاعـــيـــة، 
عــنــدمــا تـــكـــون غــيــر مــحــظــوظ في 
لـــحـــظـــات، يـــحـــدث هــــذا الـــنـــوع من 
الأشياء. إنها رياضة ونحن نقبل 

قوانينها».

وتابع: «نقطة واحدة إضافية 
تكفي بعد ٣٨ مباراة، وهــدف آخر 
يــكــفــي فـــي مـــبـــاراة كـــرة قــــدم. نحن 
نقبل ذلك أيضاً، لذلك لم يستغرق 

الأمر وقتاً طويلاً».
ــائــــلا: «مـــــــاذا كــانــت  قــ وأردف 
خلاصة الموسم الماضي؟ لا أعتقد 
ــن المــنــطــقــي الــتــفــكــيــر بــهــذه  ــه مــ ــ أنـ

الطريقة. لقد لعبنا بمستوى عالٍ 
بــشــكــل مـــذهـــل، وكــنــا مــتــمــاســكــين، 
ولعبنا كرة قدم جيدة - ليس دائماً 
ولكن كثيراً. لقد قاتلنا بقوة. هذه 
هــي كــل الأشــيــاء الــتــي نحتاج إلى 

القيام بها مرة أخرى».
وشــــهــــدت تــشــكــيــلــة لــيــفــربــول 
رحيل مهاجمه الدولي السنغالي 

إلــى صفوف بايرن  ســاديــو مانيه 
ميونيخ الألماني في نهاية الموسم 
بعد ست سنوات ناجحة جدا في 
مــيــرســيــســايــد، حــيــث فــــاز بــــدوري 
أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي 

وأحرز ١٢٠ هدفاً في ٢٦٩ مباراة.
ونــــجــــح كــــلــــوب فــــي تــعــويــض 
ــيـــل الــســنــغــالــي بــالــتــعــاقــد مــع  رحـ

ــانـــي  ــوايـ المــهــاجــم الـــدولـــي الأوروغـ
ــيـــس مـــــن بــنــفــيــكــا  ــيـ ــونـ دارويـــــــــــن نـ
المــديــر الفني  البرتغالي، ويــتــوقــع 
الألماني أن ينتقل ليفربول بسلاسة 

إلى العهد الجديد.
ــهــــدت  ــع شــ ــطـــــبـــ ــ ــالـ ــ وقـــــــــــــال: «بـ
تشكيلتنا تغييرا بسيطا. فقدنا 
ســاديــو الـــذي كـــان لاعــبــاً أساسياً 

لمدة ست سنوات».
وأضـــــــاف: «لـــكـــن الأمـــــر دائــمــاً 
على هذا النحو. لا يمكننا محاولة 
البقاء معاً إلى الأبد. علينا إجراء 
تــغــيــيــرات، وعــنــدمــا جــــاء ســاديــو 
وأخــبــرنــا أنــه يــريــد مــواجــهــة تحد 
جــديــد، لأنــه كــان مبكراً بما يكفي 

(في نهاية الموسم)، قبلنا ذلك».

وتابع: «لذلك كان لدينا الوقت 
المــوقــف وهــذا ما  للاستعداد لهذا 
فعلناه. والآن علينا أن نجد التآزر 
مــــرة أخــــــرى. هــــذا طــبــيــعــي تــمــامــاً 

أيضاً».
وفــي الــطــرف الآخـــر، أكــد بيب 
غوارديولا مدرب مانشستر سيتي 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز  بــطــل الـ
أن المــدافــع إيمريك لابـــورت خضع 
لجراحة في الركبة وقد يغيب حتى 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
الــدفــاع الإسباني  وغــاب قلب 
المولود في فرنسا والبالغ عمره ٢٨ 
عاما عن جولة خارجية لسيتي في 
الولايات المتحدة هذا الشهر تغلب 
خلالها الفريق على كلوب أميركا 

وبايرن ميونيخ.
وقــال غــوارديــولا للصحفيين 
قــبــل مــواجــهــة لــيــفــربــول: لابــــورت 
مــصــاب وخــضــع لــجــراحــة. خــاض 
ــي المـــوســـم  ــرة فــ ــ ــيـ ــ ــات الأخـ ــاريــ ــبــ المــ
الماضي وهــو يعاني من الإصابة 
وقـــــــدم مــــجــــهــــودا رائــــعــــا لـــكـــنـــه لــم 
يــســتــطــع مــواصــلــة الــلــعــب مـــع كل 
هـــــذا الألـــــــم، لـــقـــد خـــضـــع لــجــراحــة 
وحالته تتحسن حتى الآن. يجب 
أن نتوخى الحذر لأنها إصابة في 
الركبة. إذا ســارت كل الأمــور على 
ــرام فـــانـــه ســيــكــون مــعــنــا في  ــ ــا يـ مـ

سبتمبر.

لندن: «الشرق الأوسط»

غوارديولا (الموقع الرسمي لمانشستر سيتي) يورغن كلوب (أ.ب)

بايرن ولايبزيغ يتنافسان على لقب «السوبر الألمانية» اليوم
برلين: «الشرق الأوسط»

يلتقي بايرن ميونيخ مع لايبزيغ 
ــــأس الــســوبــر  ــوم الـــســـبـــت عـــلـــى كـ ــيــ الــ
الألمــانــيــة، فــي أول مــبــاراة رســمــيــة له 
مــنــذ رحـــيـــل نــجــمــه وهــــدافــــه الـــدولـــي 
الـــبـــولـــنـــدي روبــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي 
ــع الـــــدولـــــي الــســنــغــالــي  ــ ــده مـ وتــــعــــاقــ

ساديو مانيه.
المــدرب يوليان ناغلسمان  وكــان 
الــــذي قـــاد الـــنـــادي الـــبـــافـــاري المــوســم 
الماضي إلى اللقب العاشر توالياً في 
الـــ٣٥  الأهـــداف  البوندسليغا بفضل 
لــلــيــفــانــدوفــســكــي، نــشــيــطــاً فـــي ســوق 
الانتقالات. وتعاقد مع مانيه، أفضل 
لاعــب أفــريــقــي، مــن صــفــوف ليفربول 
الإنــجــلــيــزي، وقــطــب دفــــاع المــنــتــخــب 
الـــهـــولـــنـــدي مـــاتـــيـــس دي لــيــخــت مــن 
يــوفــنــتــوس مــقــابــل ٦٧ مــلــيــون يـــورو 
إلى  (٦٨٫٢ مليون دولار)، بالإضافة 
الهولندي  أمــســتــردام  أيــاكــس  ثنائي 
الدولي المغربي نصير مزراوي وراين 
خرافنبرخ، والمهاجم الفرنسي الواعد 
مــاتــيــس تــل مــن ريـــن كــبــديــل محتمل 

طويل الأمد لليفاندوفسكي.
إلــى برشلونة  البولندي  وغـــادر 
بــعــد تسجيله ٣٤٤ هــدفــاً  الإســبــانــي 
الـــبـــافـــاري، ليحتل  الـــفـــريـــق  لــصــالــح 

المــــركــــز الـــثـــانـــي فــــي قـــائـــمـــة هـــدافـــيـــه 
التاريخيين خلف الراحل غيرد مولر 

فقط.
قيمة  أن  يعتقد  ناغلسمان  لكن 
صفقة بيع ليفاندوفسكي (٤٥ مليون 

يورو) كانت جيدة لناديه.
ــــرف نـــاغـــلـــســـمـــان فــــي وقـــت  ــتـ ــ واعـ
الشهر: «كانت صفقة  سابق من هــذا 
جيدة لبايرن ميونيخ. إنه أمر صعب. 
سجل الكثير من الأهــداف وكــان أحد 

النجوم الكبار لبايرن ميونيخ».
وأضاف: «لكنه كان سيرحل على 
أي حال، لو لم يكن ذلك هذا الموسم، 
كان سيكون الموسم التالي، لذلك كنا 
سنواجه هذا التحدي بعد عام وهذا 
هــــو الـــســـبـــب فــــي أن الــصــفــقــة لــيــســت 
سيئة جداً بالنسبة لبايرن ميونيخ».

ــال ألمــانــيــا  ــطــ وســـيـــتـــعـــين عـــلـــى أبــ
التكيف مع الحياة دون وجود هدافهم 

المحوري في خط الهجوم.
ويمكن أن يشغل مانيه مركزه في 
جبهة هجومية أكثر مرونة إلى جانب 

سيرج غنابري وتوماس مولر.
ــقــــررة على  ــاراة المــ ــبــ وســـتـــكـــون المــ
ملعب «ريـــد بــول أريــنــا» فــرصــة لكلا 
ــارة مميزة عن  الفريقين لتوجيه إشـ
المــوســم الــجــديــد، حــيــث يــأمــل الفريق 
يــســتــهــل  أن  ــمـــان  ــلـــسـ ــاغـ ــنـ لـ ــق  ــابــ ــســ الــ

موسمه بقوة بعد تتويجه بأول لقب 
كبير في كأس ألمانيا الموسم الماضي.

وقـــال نــاغــلــســمــان: «إنــهــا مــبــاراة 
مهمة لأن الأمر يتعلق بلقب. لايبزيغ 
نادٍ شاب جائع يرغب دائماً في تحدي 
مــكــانــة بــايــرن مــيــونــيــخ. مــن المــهــم أن 

تظهر قوتك».
ــــذي ســجــل ١٢٠  ونـــجـــح مــانــيــه الـ
ــي الـــتـــســـجـــيـــل  ــ ــول، فــ ــربــ ــفــ ــيــ ــلــ ــاً لــ ــ ــدفـ ــ هـ
فـــي المـــبـــاراتـــين الإعـــداديـــتـــين لــلــنــادي 

البافاري للموسم الجديد.
وقــــــال نـــاغـــلـــســـمـــان: «يـــعـــلـــم أنــنــا 
بحاجة إليه عندما يصبح ذلك مهماً. 
أنــــا مــتــأكــد مـــن أنــــه ســيــلــعــب مـــبـــاراة 

جيدة جداً».
وستقام المباراة في وقت يحاول 
فيه بايرن ميونيخ التعاقد مع لاعب 
وســــط لايـــبـــزيـــغ الــــدولــــي الــنــمــســاوي 

كونراد ليمر.
وأظهرت استراتيجية التعاقدات 
للنادي البافاري هذا الصيف خروجاً 
ــن تــكــتــيــكــاتــهــم المـــعـــتـــادة  ــاً عــ ــحــ واضــ
المتمثلة في مداهمة مجموعة المواهب 

في أندية البوندسليغا الأخرى.
وتعرض بايرن مؤخراً لانتقادات 
ــر  ــفــ ــيــ ــغ أولــ ــ ــزيـ ــ ــبـ ــ ــر لايـ مــــــن قــــبــــل مـــــديـــ
فــريــقــه قطب  الـــذي خــســر  مينتسلاف 
أوباميكانو  دايـــوت  الفرنسي  دفــاعــه 

ــــب الــــوســــط الــــدولــــي الــنــمــســوي  ولاعــ
الآخـــــر مـــارســـيـــل ســابــيــتــســر لــصــالــح 

النادي البافاري الموسم الماضي.
وأصــــر نــاغــلــســمــان الــــذي أشـــرف 

بــين ٢٠١٩ و٢٠٢١ على  على لايبزيغ 
أن «لــديَّ علاقة جيدة جــداً مــع أولــي. 
نتحدث على الهاتف كثيراً. كل شيء 

على ما يرام».

وقـــد يــبــدأ بــايــرن حــقــبــة جــديــدة، 
ــــن الــنــتــيــجــة  ــكــــن بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ ولــ
يـــوم الــســبــت، ســيــكــون مــرشــحــاً بقوة 
للتتويج بلقب الدوري للمرة الحادية 

عشرة توالياً هذا الموسم.
ــه الـــعـــشـــرة  ــابــ ــقــ وفــــــي ســـلـــســـلـــة ألــ
المتتالية، توج بايرن ميونيخ ثماني 
مرات بفارق ما لا يقل عن ١٠ نقاط عن 

صاحب المركز الثاني.
وبــــــعــــــد اســــــتــــــعــــــراض عـــضـــلاتـــه 
ــقــــالات، يــتــعــين عــلــى  ــتــ ــــوق الانــ فــــي سـ
المنافسين مثل لايبزيغ القيام بالكثير 

من العمل لمواجهة تحدٍ جدي.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، أعــــلــــن نـــــادي 
ــانـــي لــكــرة الـــقـــدم أنــه  هــوفــنــهــايــم الألمـ
أربــعــة لاعــبــين، على  سيفتقد جــهــود 
رأســهــم المـــدافـــع الألمـــانـــي ديــفــيــد روم، 
في المباراة المقررة أمام فريق الدرجة 
الرابعة رودينجهاوسن غداً الأحد في 

الدور الأول من كأس ألمانيا.
وأوضح هوفنهايم أن روم يغيب 
الركبة كما يعاني  بسبب إصابة في 
إيلاص بيبو وإرمين بيكاكسيتش من 
الركبة ويعاني دينيس  مشكلات في 

جايجر من عدوى.
ورغــــــم حــــــالات الــــغــــيــــاب، يــتــوقــع 
ــر الـــفـــنـــي أنـــــــدري بــرايــتــنــرايــتــر  ــديــ المــ
تحقيق الفوز، وصرح قائلاً: «نحترم 

روديــنــجــهــاوســن بشكل كبير. لكننا 
مــــن أنــــديــــة الــبــونــدســلــيــغــا (الــــــدوري 
ــــي) ويـــجـــب عــلــيــنــا أن نــتــأهــل  ــانـ ــ الألمـ

للدور المقبل».
ومن جهته، أعلن نادي إينتراخت 
فرانكفورت الألماني حامل لقب الدوري 
الجديد جيروم  أن مدافعه  الأوروبــي 
أونجيني تعرض لإصابة في عضلات 
الفخذ وسيغيب عن المباريات الأولى 

للفريق في الموسم الجديد.
وذكر النادي أن لاعب قلب الدفاع 
الحالي  الوقت  أونيجيني يغيب في 
بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال 
ــة لــلــفــريــق أول مـــن أمــس  ــاراة وديــ ــبـ مـ
الأربعاء ضمن الاستعدادات للموسم 

الجديد.
المــبــاراة  وسيغيب أونجيني عــن 
أمام فريق الدرجة الثانية ماجديبورج 
يوم الاثنين المقبل في الدور الأول من 

كأس ألمانيا.
كـــذلـــك يـــرجـــح غـــيـــاب الـــلاعـــب عن 
بــايــرن ميونيخ  أمــام  التالية  المــبــاراة 
في المرحلة الأولى من الدوري الألماني 
(بــونــدســلــيــغــا) وكـــذلـــك مـــبـــاراة كــأس 
السوبر الأوروبي المقررة في العاشر 
ريــال مدريد  أمــام  (آب)  مــن أغسطس 
الإســبــانــي حــامــل لــقــب دوري أبــطــال 

أوروبا.

السوبر الألمانية ستشهد أول ظهور رسمي لمانيه بقميص بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
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قالت إنها ابتعدت عن التمثيل ٥ سنوات لرعاية أسرتها

فرح بسيسو: مسلسل «مو» 
يتقاطع مع تفاصيل حياتي بأميركا

تمنت الفنانة الفلسطينية 
فــــــــرح بـــســـيـــســـو تــــقــــديــــم عــمــل 
مسرحي (يخطفها) مــن عشق 
التلفزيون والسينما، وتنتظر 
ــو عــــــــرض مــســلــســلــهــا  بـــســـيـــسـ
(مــو) الشهر المقبل عبر منصة 
(نتفليكس)، وتقول في حوارها 
مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إنــهــا 
«فــخــورة بعودتها الفنية بعد 
فترة غياب من خلال فيلم (بنات 
عبد الــرحــمــن) الــذي عــرض في 
عــدد مــن المــهــرجــانــات الــدولــيــة، 
كان آخرها مهرجان عمان في 
الثالثة، بجانب طرحه  دورتـــه 
في دور العرض السينمائية في 

السعودية أخيراً».
وتقول إن «سبب حماسها 
ــاب  ــيــ ــد غــ ــ ــعـ ــ ــن بـ ــفــ ــلــ لـــــلـــــعـــــودة لــ
عــبــر بـــوابـــة فــيــلــم (بـــنـــات عبد 
الــــرحــــمــــن) يــــعــــود إلــــــى الـــنـــص 
المـــكـــتـــوب بـــبـــراعـــة وحــســاســيــة 
وعــمــق شــديــد، وبــراعــة المخرج 
زيد أبو حمدان، وثقتها بأنها 
ــدٍ أمــيــنــة وســط  ســتــكــون بــين أيــ

هذا التجمع الفني».
وتـــحـــدثـــت فـــــرح عــــن أكــثــر 
المشاهد الصعبة التي واجهتها 
خـــلال تــصــويــر الــعــمــل: «لا أود 
إفــــســــاد أحـــــــداث الــفــيــلــم لمــــن لــم 
يشاهده بعد؛ لكن العديد من 
مــشــاهــد شخصية زيــنــب التي 
قــدمــتــهــا بــالــفــيــلــم وأوجـــاعـــهـــا 
تقاطعت معي، فكان تعبيرها 
عــمــا بــداخــلــهــا راحــــة لــهــا ولــي 
ــكــــل كــــبــــيــــر، رغــــــــم أنـــــنـــــا لا  بــــشــ
تــجــمــعــنــا صــــفــــات ولا ســمــات 
مــشــتــركــة بــاســتــثــنــاء الــقــلــيــل؛ 
لكن زينب تجمعها الكثير من 
الصفات مع إحدى قريباتي في 

العائلة».
وترى الفنانة الفلسطينية 
أن فيلم «بــنــات عــبــد الــرحــمــن» 
الذي يعرض حالياً في مهرجان 
عمان السينمائي الدولي - أول 
فيلم في نسخته الثالثة، «كان 
بــمــثــابــة وجـــبـــة فــنــيــة مــشــبــعــة، 
 بعد غيابها عن الساحة 

ً
خاصة

ــدداً، والــحــقــيــقــة  وعـــودتـــهـــا مـــجـ
أنـــهـــا نــعــمــة مـــن الـــلـــه ســبــحــانــه 
ــود بــعــمــل فني  ــ وتـــعـــالـــى أن أعـ
متكامل، به إشباع فني وتنوع 
انــــقــــطــــاع دام لمــا  ــعـــد  بـ واضـــــــح 

يقارب الخمس سنوات».
ــردود  ــول تــوقــعــاتــهــا لــ ــ وحـ
ــيـــة والـــجـــوائـــز  ــابـ الـــفـــعـــل الإيـــجـ
التي حصدها الفيلم منذ بداية 
ــقــــاهــــرة  عــــرضــــه بــــمــــهــــرجــــان الــ

ــانــــي الـــبـــحـــر  ــهــــرجــ ــمــ مــــــــــــروراً بــ
الأحمر، ومالمو، تقول «عندما 
تــواصــلــت مــعــي الــفــنــانــة صبا 
ــبـــارك لــلــعــمــل بــالــفــيــلــم، أذكـــر  مـ
جملة قالتها لي وهي (يا فرح 
هـــذا الــعــمــل مــهــم جـــداً، وســوف 
تــريــن كــيــف ســيــحــصــد الــعــديــد 
من الجوائز والتكريمات، لأنه 
عمل متميز ويحمل مضموناً 
قوياً وجــذابــاً)، وحــدث بالفعل 
ما قالته، فلم أشك للحظة بما 
الفيلم من نجاح، فهو  سيناله 
يــحــمــل كـــل مـــا يــمــكــن لأي عمل 

فني متكامل أن يحمله».
وكـــــشـــــفـــــت فـــــــــرح أســـــبـــــاب 
غــيــابــهــا عــــن الـــســـاحـــة الــفــنــيــة 
خــــــــــلال الـــــــســـــــنـــــــوات الــــخــــمــــس 
الأخيرة قائلة: «تركت الفن في 
قمة نجاحي وتواجدي بكثافة، 
ــراراً لا بـــد مـــن اتــخــاذه  ــ ــان قـ وكــ
ورؤيـــــتـــــي  أولادي  لمـــصـــلـــحـــة 
لـــهـــم... نــعــم كانت  المستقبلية 
تأتي بعض الأوقات أفقد فيها 
الشغف والأمل بالعودة لمجالي 
وعــمــلــي الــــذي أعــشــقــه وأحــبــه، 
وكلما بــعــدت المــســافــات وطــال 
الـــعـــودة  كــنــت أرى أن  الــــزمــــن، 
بـــعـــيـــدة، حـــتـــى الأدوار  بـــاتـــت 
التي كانت تعرض علي أثناء 
إقامتي في أميركا، لم أكن أجد 
أنــهــا ستحدث عـــودة تستحق 
وانـــطـــبـــاعـــاً يــــذكــــر، لـــذلـــك كــنــت 
أفــضــل الــغــيــاب الــتــام بــــدلاً عن 

أنصاف الحلول».
وتحدثت فرح بسيسو عن 
تفاصيل مسلسلها القادم (مو) 
وكــوالــيــس عــرضــه عــلــى شبكة 
نتفليكس، بقولها: «(مــو) هو 
عمل اجتماعي كوميدي من ٨ 

حــلــقــات، وهـــو اخــتــصــار لاســم 
مـــحـــمـــد، ويـــــــروي قـــصـــة عــائــلــة 
فــلــســطــيــنــيــة وهــــجــــرتــــهــــا إلــــى 
ــــات المـــتـــحـــدة، فــــي إطــــار  ــــولايـ الـ
اجــتــمــاعــي كـــومـــيـــدي، وأجــســد 
فيه دور «يسرا النجار»، والدة 
(مــو) الــذي يقوم بــدوره الفنان 

محمد عمر».
وبشأن سيناريو المسلسل، 
ــه بــأمــيــركــا،  الــــذي تــــدور أحـــداثـ
ــاطــــع أحـــــــداثـــــــه مــع  ــقــ ــتــ وهــــــــل تــ
ــا بــأمــيــركــا  ــهـ ــتـ ــامـ تـــفـــاصـــيـــل إقـ
تقول «بالطبع كل مهاجر إلى 
الولايات المتحدة سيجد نقاط 
تشابه مع تلك القصة، فالمعاناة 
متشابهة والصدمة الحضارية 
ــاً  ــة واحـــــــــــدة وأيــــضــ ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ والــ
ــــادات والــتــقــالــيــد  ــــعـ اخــــتــــلاف الـ
واللغة، وجميعها أمور تتقاطع 
مع معظم من يهاجر إلى هناك 
ومن بينهم أنا». وأشارت فرح 
إلى أنه «لم تعرض عليها أعمال 
من قبل بالدراما المصرية؛ لكنها 
لا تــمــانــع فــي ذلــــك». وتضيف: 
«بــالــتــأكــيــد إن عــــرض عــلــي ما 
يليق، ومــا هــو جــديــد، سأفكر 
فـــــي خــــــوض تـــلـــك الـــتـــجـــربـــة»، 
أنــهــا «تتمنى تقديم  موضحة 
عمل مسرحي بعد تألقها في 
ــنـــات عــبــد الـــرحـــمـــن)».  فــيــلــم (بـ
وتــــقــــول فـــــــرح: «أحـــــــب المـــســـرح 
كثيراً، فهو مجال دراستي في 
المعهد ودراســتــي الأكــاديــمــيــة، 
وله من الجمال والمتعة والروعة 
الكثير؛ لكنني لا أعلم متى، فلا 
بــد مــن عــمــل استثنائي تماماً 
ليتمكن من (خطفي) من عشق 
التلفزيون والسينما في الوقت 

الحالي».

القاهرة: داليا ماهر

الفنانة فرح بسيسو

عبرت لـ                                عن عشقها لتنوع الإيقاعات الخليجية

نادية مصطفى: حالة الغناء في مصر تثير الأحزان

النقابي عن  العمل  أبــعــدك  >  هــل 
الغناء؟

ـ لا شيء يمكن أن يأخذني من 
فني، لكن للأسف حالة الغناء الآن 
تثير الأحزان في ظل توقف شركات 
ــائــــي، مـــمـــا أجـــلـــس  ــنــ ــغــ ــاج الــ ــ ــتــ ــ الإنــ
أصواتاً موهوبة عديدة في بيوتها، 
ومن يملك قدرة مالية منهم يصور 
ــلــــى نــفــقــتــه  ــنــــغــــل» عــ ــيــ أغـــــانـــــي «ســ
الخاصة، كما أن الإذاعة التي كانت 
تنتج أغاني وتقيم حفلات وكذلك 
قطاعات التلفزيون كصوت القاهرة 
وقطاع الإنتاج توقفت، كل هذا أثر 
سلبيا، والــدولــة يجب أن تتصدى 
لـــذلـــك لأن الـــفـــن مــــــرآة لــلــمــجــتــمــع، 
والطبيعي أن يعود الإنتاج الإذاعي 
والتلفزيوني، ويعيد إحياء حفلات 
أضـــواء المدينة، حيث تعد حفلات 
الأوبرا حالياً هي المتنفس الوحيد 

لنا.
>  وأين دور نقابة الموسيقيين من 

هذه الأوضاع؟
ـ الــنــقــابــة لــيــســت جــهــة إنــتــاج 
ــا  ــ ــ ــم أدوارنـ ــ ــد أهـ ــ بـــالـــطـــبـــع، لـــكـــن أحـ
ــقـــاء بــالمــهــنــة، لـــذا نــهــتــم بدعم  الارتـ
الأصـــــــــــــوات المـــــوهـــــوبـــــة ونـــطـــمـــئـــن 
لاخــتــيــار كــلام يناسب مجتمعنا، 
لكن اكتشفنا أن البعض يعتبرها 
أكــل عيش، والفن ليس أكــل عيش، 
الــنــاس لديهم  كما أن أغلب هــؤلاء 
مــجــالاتــهــم، مــنــهــم مــن يــمــلــك محل 
جزارة، وجاء ليغني دون أن يملك 

ما يؤهله لذلك.
>  مــــا هــــي أحـــــــدث مـــشـــروعـــاتـــك 

الغنائية؟
ـ سجلت أغنية «تلوموني أنا» 
مـــن ألـــحـــان نــبــيــل الــغــانــم وكــلــمــات 
دانـــيـــال، وهـــي تــنــتــمــي لــلإيــقــاعــات 
الخليجية التي تستهويني، وقد 
قدمت ألحاناً خليجية عــديــدة من 
خــلال أغنيات «بكل لغات العالم» 
و«العشق بلوة» مع يوسف مهنا، 
و«ليلى» ألحان عبد الرب إدريس، 
«كيف الوسيلة» لمحمد شفيق، ومع 

طلال داغر في «أنت عسل».
>  وما الذي يستهويك في الألحان 

الخليجية؟
ـ الإيـــقـــاعـــات الــخــلــيــجــيــة ثــريــة 
وبها تنويعات عديدة، والجمهور 

المصري حين يسمع الرتم الخليجي 
يــحــركــه لأنــــه قـــريـــب لــلــنــفــس، كما 
أنني أحب الكلمات الخليجية بما 
تتضمنه مــن صــور مــتــفــردة، مثلاً 
أغــنــيــة «بــكــل لــغــات الــعــالــم» تــقــول 

«لوكان حبي مطر روى الصحاري 
كلها».

>  ومـــن تحبين ســمــاعــه مــن هــذه 
الأصوات... ولماذا لم تقدمي ديو غنائيا 

مع أحدهم؟

ـ أحـــب الــكــثــيــريــن مــنــهــم، وفــي 
ــان الــــعــــرب» محمد  ــنـ مــقــدمــتــهــم «فـ
عبده، الذي أتابع كل جديده، وهو 
مدرسة بمفرده، وحسين الجسمي 
أعشق صوته واختياراته، وأتمنى 
عــمــل «ديـــــو» لـــو عــــرض عــلــي كــلام 
ولحن مناسبان وصوت جيد، مثل 
الجسمي وماجد المهندس، وأحلام 
الــتــي أحـــب جــرأتــهــا و«الــكــاريــزمــا» 
الــــتــــي تــتــمــتــع بـــهـــا عـــلـــى المــــســــرح، 
الفنية التي  وسعدت بهذه الطفرة 
تــشــهــدهــا حــفــلات جـــدة والـــريـــاض 
ــــي صـــــــــارت مـــتـــنـــفـــســـاً مــهــمــاً  ــتــ ــ ــ وال

للمطربين العرب.
التمثيل  >  لمــاذا لم تقتحمي عالم 

على غرار كبار المطربات؟
فـــــــــي مــــســــرحــــيــــة  ـ شـــــــــاركـــــــــت 
«التشريفة» مع الفنان محمد السبع 
وفايزة كمال، كما جسدت شخصية 
المــطــربــة الــراحــلــة فــايــزة أحــمــد في 
المسلسل الإذاعـــي «كـــروان الشرق» 
الذي تناول سيرتها الذاتية، وكان 
لدي فيلم تحمست له بعنوان «تائه 
بين السماء والأرض»، لا أعرف لماذا 
تعثر، وفي بداياتي تلقيت عروضاً 
كثيرة لم أشعر أنها ستضيف لي 

كمطربة.
>  قدمتِ أغنيات لعمالقة الملحنين 

والمؤلفين... كيف أثروا في مشوارك؟
ـ أعتز كثيراً بما قدمته معهم 
ــوا لـــي الــكــثــيــر، فــهــؤلاء  ــافـ وقــــد أضـ

ــم يـــصـــلـــوا لمــكــانــتــهــم  ــ المــــبــــدعــــون لـ
ــان رمــز  ــراغ، بــلــيــغ حـــمـــدي كــ ــ ــن فــ مـ
الأصـــالـــة، وكـــمـــال الــطــويــل تعكس 
ألحانه الشياكة، ومحمد سلطان 
وحــلــمــي بــكــر، لــم يــقــدمــا لــي أغنية 
جاهزة، بل كنا نختار معاً الكلمات 
والجملة اللحنية، ولو لم تعجبني 
لــهــا يتم  جملة لحنية لا أســتــريــح 
ــان الـــشـــاعـــر الــكــبــيــر  ــ تــغــيــيــرهــا، وكـ
محمد عبد الوهاب مريضاً لكنه لم 
يتركني في الاستوديو حتى يقوم 
بتغيير كلمة إذا لم تعجبني، إنهم 

متفانون في عطائهم للفن.
ألــحــانــاً  المــلــحــن  الآن يــســمــعــك 
جاهزة لديه، ومؤلف مبتدئ عرض 
ــه هـــنـــاك كلمة  عــلــي أغـــنـــيـــة، قــلــت لـ
تحتاج لتغيير، فقال بشكل قاطع: 

«لا أغير شيئاً مما كتبت».
ــاب أيـــضـــاً زوجـــك  ــاذا غــ ــ >  ولمــ
المطرب السوري أركان فؤاد وابنتك 

همسة عن الغناء؟
ـ أركان غائب عن الغناء لنفس 
الــــــظــــــروف الــــتــــي يـــعـــانـــيـــهـــا أغـــلـــب 
المـــطـــربـــين، وكـــذلـــك ابــنــتــي هــمــســة، 
وهي صاحبة صوت جميل، فرغم 
ــع الــــــذي تــحــقــقــه  ــريـ الانـــتـــشـــار الـــسـ
«السوشيال ميديا» لكن هذا الجيل 
مظلوم جــداً، لأن المعايير اختلفت 
وســيــطــرت أعــمــال تــافــهــة، لــكــن في 
النهاية لا يصح إلا الصحيح، وكل 

ظاهرة تأخذ وقتها وتنتهي.
>  مـــا حــقــيــقــة تــرشــحــك لمنصب 
هاني  للفنان  خلفاً  الموسيقيين  نقيب 

شاكر؟
ـ ليس صحيحاً على الإطلاق، 
فـــهـــذه مــســؤولــيــة كـــبـــيـــرة، تــحــتــاج 
شخصاً مقاتلا مثل هاني شاكر، 
ولا أعــتــقــد أنــنــي فـــي قــيــمــة هــانــي، 
وقد تعرضت لإحدى أزمات النقابة 
ولم أنم بسببها لثلاثة أيــام، كنت 
الـــنـــقـــابـــة  ــــود لأن  يـــــعـ أتــــمــــنــــى أن 
تحتاجه، بمكانته كمطرب محترم 
أمين، ومقاتل، كان كل ما يهمه في 
قراراته هي سمعة مصر، وأن نقدم 
فــنــاً يليق بــهــا، ولـــم يــجــد مساندة 
كافية، بل هجوم على شخصه وقد 
حاولت إقناعه بالعودة لاستكمال 
مدته القانونية التي يتبقى عليها 
عام واحد لكنه رفض، فقد تعرض 
لــضــغــوط شــديــدة عــلــى مـــدى سبع 
ســــنــــوات، وأنــــــا يــهــمــنــي أن يــكــون 
مرتاحاً، هاني طوال عمره كمطرب 
لم يتعرض لأي انتقاد، وهو واجهة 

مشرفة لنا.

المطربة المصرية نادية مصطفى

القاهرة: انتصار دردير

نادية مع حلمي بكر ومحمد سلطان

ــة  ــاديــ كـــشـــفـــت المــــطــــربــــة المــــصــــريــــة نــ
أغنية خليجية  مصطفى، عن تسجيلها 
جــديــدة بــعــنــوان «تــلــومــونــي أنــــا»، وقــالــت 
ــط» إنها  فــي حــوارهــا مــع «الــشــرق الأوســ
تعشق الإيقاعات الخليجية، وأشارت إلى 
الغنائية في جدة والرياض  أن «الحفلات 

العرب»،  لكافة المطربين  صــارت متنفساً 
نافية ما تردد عن ترشحها لمنصب نقيب 

الموسيقيين خلفاً للفنان هاني شاكر.
وغــابــت المــطــربــة نــاديــة مصطفى عن 
ســـاحـــة الـــغـــنـــاء الـــتـــي انــطــلــقــت مــنــهــا في 
ثمانينات القرن الماضي، بعدما اكتشفها 

ــلـــطـــان، لــيــصــافــح  المـــوســـيـــقـــار مــحــمــد سـ
صوتها موسيقى كبار الملحنين والمؤلفين، 
واقتصر ظهورها في الآونة الأخيرة على 
أزمات نقابة الموسيقيين بصفتها عضواً 
في مجلس النقابة التي شهدت أزمات عدة 

بالسنوات الأخيرة، وإلى نص الحوار:

وقع عملها الغنائي الجديد «تيجي»

سليم الترك لـ                             : هيفاء وهبي ليست مجرد نجمة بل قائدة قوية
تــــحــــقــــق أغـــــنـــــيـــــة «تــــيــــجــــي» 
ــبـــي نــجــاحــا  لــلــفــنــانــة هــيــفــاء وهـ
ملحوظا بحيث تصدرت مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وحصدت 
الــــ١٤ مليون مشاهدة.  يــفــوق  مــا 
فكليب الأغنية الذي انتشر كالنار 
فــي الهشيم منذ الدقائق الأولــى 
ــاراً جـــديـــدة.  ــكــ ــه، حــمــل أفــ لإطــــلاقــ
ــبــــي تــــؤدي  ــفـــاء وهــ ــيـ وظــــهــــرت هـ
رقصة على أنغامها تحولت إلى 

«ترند» الموسم.
وقـــع إخــــراج «تــيــجــي» سليم 
الـــتـــرك الـــــذي ســبــق وتــــعــــاون مع 
بداياتها  منذ  اللبنانية  الفنانة 
حــتــى الـــيـــوم. فــألــفــا مــعــا ثنائيا 
ينتظره الجمهور لوجود كيمياء 

لافتة تسري بين الاثنين.
«الشرق  ويعلق سليم الترك لـ
الأوســط»: «بالفعل هناك صداقة 
وعـــشـــرة عــمــر تـــربـــط بــيــنــنــا منذ 
ســنــوات طويلة. وهـــذه الكيمياء 
الــتــي تــتــحــدثــين عــنــهــا مــوجــودة 
إلى حد صرنا نفهم على بعضنا 
بشكل ممتاز. ولذلك ليس هناك 
من عمل قمنا به سويا إلا وحقق 

نجاحا كبيرا».
الـــعـــلاقـــة  الــــتــــرك أن  ويــــؤكــــد 
ــخــــرج والــنــجــم  الـــوطـــيـــدة بــــين المــ
ضــروريــة لإحـــراز الــفــرق. ويشبه 
ــفـــاء وهــــبــــي إلـــى  ــيـ ــع هـ ــ الـــعـــمـــل مـ
مــجــمــوعــة مــجــوهــرات يتسلمها 
منها ويقوم على إبراز جماليتها. 
«عــنــدمــا يــقــدر المــخــرج مــا يحمل 
بين يديه من أحجار نــادرة عليه 
بــالمــقــابــل أن يــبــذل الــجــهــد الـــلازم 
لــوضــعــهــا فــي إطـــارهـــا المــطــلــوب. 
وأنـــا شخصيا تجتاحني حالة 

ــار فــتــتــمــلــكــنــي وأنــــا  ــكــ ــتــ ـــن الابــ مـ
أتعامل مع الفنان».

ولــــكــــن مــــــــاذا تـــحـــب بــهــيــفــاء 
وهـــبـــي؟ يــــرد المـــخـــرج الــلــبــنــانــي: 
«إنها إنسانة رائعة وتملك قدرات 
فــنــيــة هــائــلــة لا يــمــكــن حــصــرهــا. 
ــم أنـــهـــا تــثــق بــمــن تــتــعــاون  ــ والأهــ
معهم وينسحب ذلــك على كامل 
فريق العمل. فتجدها تنثر كميات 
ــن الـــحـــب عــلــيــه مــمــا يــســهــم في  مـ
تــحــفــيــزه لــتــقــديــم الأفـــضـــل. وهـــذا 
الأمر لا نصادفه كثيرا عند الفنان 
لأن طاقتها الإيجابية تمارسها 
الــجــمــيــع مــن دون استثناء  عــلــى 
فــتــولــد عـــنـــده هــــذا الـــحـــمـــاس في 
العمل. إنها ليست مجرد نجمة 
بل قائدة قوية تجذب الناس إليها 
كالمغناطيس. عداك عن أنها أجمل 

نساء العالم».
الــتــرك بفريق  استعان سليم 
نـــحـــو ١٢٠ شــخــصــا  يـــتـــألـــف مــــن 
لتنفيذ كليب «تيجي» الذي صوره 
ــــروت. وبـــنـــى مــوقــع  ــيـ ــ فــــي قـــلـــب بـ
تصوير خــاصــا بالأغنية (نايت 
ــلــــوب) كــــي يــتــنــاســب مــــع فــكــرة  كــ
الكليب. «عـــادة مــا أحــضــر كثيرا 
لفكرة العمل وآخذ وقتي لأحظى 
بما يليق بشخصية الفنان الذي 
أعــمــل مــعــه. فــيــولــد عــمــل لا يشبه 

غيره وخارج عن المألوف».
اخــــتــــار ســـلـــيـــم الــــتــــرك نــديــم 
ــان صـــاحـــب فـــرقـــة الـــرقـــص  ــرفــ شــ
«مياس» كي يدرب هيفاء وهبي 
على خطواتها في الكليب. «إنها 
ســـريـــعـــة جـــــدا بـــالـــحـــفـــظ وبــقــيــت 
ــمــــرن عــلــى  ــتــ نــــحــــو أســــبــــوعــــين تــ
الــرقــصــة. ومــــرات كــثــيــرة تفوقت 
الــراقــصــين مــعــهــا بلياقتها  عــلــى 
الــبــدنــيــة ونــقــلاتــهــا الأنــيــقــة. هي 

المـــرة الأولــــى الــتــي تــتــعــاون فيها 
مــع نــديــم إذ سبق وتــعــاونــت مع 
الكوريغراف هادي عواضة. فكان 
يــصــمــم لــهــا تــابــلــوهــات الــرقــص 
بنكهات مختلفة. من هنا ولدت 
فكرة التعاون مع شرفان إذ رغبنا 
في العمل مع مدرب جديد، وهو 
كان يطمح لهذا التعاون منذ زمن 

فحققنا سويا النجاح».
يعتبر سليم الترك أن حضور 
ــه يــشــكــل هــويــة  ــ الــفــنــان بــحــد ذاتـ
 لكليب مصور. فالمشروع 

ً
خاصة

ــلــــق بـــــــه وهـــــــــو وحــــــــــــده مـــن  ــعــ ــتــ يــ
أفــكــار المــخــرج.  يستطيع ترجمة 
فــهــذا المــشــروع المــشــتــرك يجب أن 
يبنى عــلــى أســـس صلبة قــبــل أن 
يصل الناس. ومــن بعدها يمكن 
للشريكين لمــس مـــدى نجاحهما 

معا من خلال رد فعل الجمهور.
يــــغــــيــــب ســــلــــيــــم الـــــــتـــــــرك عـــن 
الــســاحــة بـــين وقـــت وآخــــر ليعود 
بــمــفــاجــأة تــكــون بــمــثــابــة «ضــربــة 
مـــعـــلـــم» فــيــصــبــح حـــديـــث الـــنـــاس 
مرة أخرى. ويعلق: «لست موظفا 

فــي مصرف أو فــي دائـــرة رسمية 
كي أتقوقع وأؤدي عملي كفرض 
ــلـــي دائــــمــــا أن  واجــــــــب. ولــــذلــــك عـ
أبــحــث عــن الأفــضــل وأن أجــتــهــد، 
وكل ذلك ينبع من شغفي لمهنتي. 
فــأحــلامــي أحققها على طريقتي 
ولو استغرق الأمر بعض الوقت. 
وهــذا ما يمكنك لمسه في أعمالي 
السينمائية إذ كنت أول من نفذ 
فيلم بتقنية ثــلاثــيــة الأبــعــاد مع 
«My last Valentine» فــي العالم 
العربي. وأعتبره محطة تاريخية 

مهمة في مشواري على المستوى 
التقني».

يــمــلــك ســلــيــم الـــتـــرك تــاريــخــا 
ــلـــيـــب  ــكـ ــة الـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــع صـ ــ ــــلا مـ ــويــ ــ طــ
الغنائي. وهــو تعاون مع نجوم 
الــفــن فــي لــبــنــان والــعــالــم العربي 
في هذا المجال. وكان في كل عمل 
يــنــفــذه يحفر فــي ذاكــــرة المشاهد 
أكـــثـــر مــــن مــشــهــد مـــنـــه. فـــهـــو مــن 
الــذيــن يبحثون دائما  المخرجين 
ــفــــرق فــيــتــحــول عــمــلــه إلـــى  عــــن الــ
ذاكـــــرة عــنــد مـــشـــاهـــده. ويــوضــح 

ــــط»: «فـــي أغنية  «الــشــرق الأوسـ لـــ
«يا حياة قلبي» مثلا رسخ مشهد 
المرجوحة مع هيفاء وهبي حتى 
صــار تقليدا عند محبيها. وفي 
أهـــــواك» تــحــول فستانها  «أقــــول 
الأحمر إلى تراند بعد أن صورت 
مشهدا فيه تحت أمطار الشتاء. 
واليوم في «تيجي» الذي صورته 
ــر وســــط  ــديــ ــيــ ــولــ ــقـــة ســ ــنـــطـ ــــي مـ فــ
ــاس خـــطـــوات  ــنــ ــروت حـــفـــظ الــ ــيــ بــ
رقـــصـــتـــهـــا وبــــــاتــــــوا يـــقـــلـــدونـــهـــا 
ــا عــــلــــى وســــائــــل  ــهــ ــلــــونــ ــاقــ ــنــ ــتــ ويــ

التواصل الاجتماعي. فالتجديد 
ضـــرورة فــي العمل الفني وكيف 
يكون الأمــر إذا كنت تتعاون مع 

جوهرة فنية كهيفاء وهبي».
ــبـــات  ــيـ ــلـ ــكـ وعــــــــن صــــنــــاعــــة الـ
الغنائية بشكل عام يقول الترك: 
«لا شــك أن هــذه الصناعة تشهد 
تراجعا لأنها ما عادت بالسهولة 
التي طبعتها في الماضي. يومها 
ــو الـــكـــلـــيـــب يــنــبــت  ــديــ ــيــ ــفــ كـــــــان الــ
كـــالـــفـــطـــر. كـــمـــا كــــــان لــلــكــلــيــبــات 
الـــنـــاجـــحـــة وقـــعـــهـــا عـــلـــى الـــنـــاس 
ــمــــرون بـــالـــتـــحـــدث عــنــهــا  ــتــ ويــــســ
لــوقــت طـــويـــل. وبـــرأيـــي أن سبب 
هــذا الــتــراجــع يــعــود إلــى عناصر 
عـــدة تــمــامــا كــمــن يــرتــكــب جريمة 
فهو ليس الوحيد المسؤول عنها. 
فــالــفــنــانــون والمــخــرجــون وأفــكــار 
الأعمال المصورة جميعها تشترك 
في هذه الجريمة. ولكن في المقابل 
تلاحظين أعمالا اليوم تترك أثرها 
الكبير عند مشاهدها. ما يعني 
أن هــنــاك مــقــومــات نــجــاح علينا 
اتــبــاعــهــا. فـــهـــذا الــتــقــصــيــر الـــذي 
أتــحــدث عــنــه مــن قــبــل الجميع لا 
يصح مثلا على كليب «مــن أول 
دقيقة» لإليسا وسعد المجرد. ولا 
على أغنية «صحصح» لنانسي 
عـــجـــرم وغــيــرهــمــا مـــن الــفــنــانــين. 
فــبــالــتــالــي يــجــب أن نــجــتــهــد كي 
نعيد للكليب مكانته الأساسية». 
ويــتــحــدث الـــتـــرك عـــن الـــفـــرق بين 
تـــنـــفـــيـــذ كـــلـــيـــب غــــنــــائــــي وفـــيـــلـــم 
سينمائي إذ يعتبر الأول يسلط 
ــوء عـــلـــى الـــنـــجـــم ويــصــبــح  ــ ــــضـ الـ
يعرف باسمه. فيما الثاني يقع 
على عاتق المخرج خصوصاً إذا 
ــان يــقــف وراء كــتــابــة نصه  كــ ــا  مـ

وإخراجه معا.

بيروت: فيفيان حداد

حصدت أغنية «تيجي» حتى اليوم نحو ١٤ مليون مشاهدةيصف الترك هيفاء وهبي بالنجمة القائدة
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 هناك ماركات 

عديدة تُمول لاعبين 
ونوادي مهمة 
وعيونها على 

هؤلاء الملايين من 
المتابعين تأمل أن 
تستقطبهم وتنال 

ولاءهم. فهي 
مطمئنة أن صورة 
كرة القدم تخففت 

من عدوانيتها، 
والأهم أن نجومها 
أصبح لهم صوت 

فيما يتعلق 
بالنشاطات 

الإنسانية والدفاع 
عن قضايا مثل 
المناداة بالتنوع 
ونبذ التمييز 

العنصري وغيرها 
من القضايا التي 
تتبناها الموضة 

حالياً.

٢١
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٥٩٥٠ -Saturday السبت٢٠٢٢/٧/٣٠

تقدمه «إيتوال» الإيطالية في القاهرة والإسكندرية للمرة الأولى

باليه «مصاص الدماء»
«الشباب الدائم» والجمال  ينتصر لـ

الإحـــســـاس بـــكـــره المــلــكــة 
ــيــــا» المـــصـــاحـــب  ــيــــروســ ــبــ «إمــ
ــه «مــــصــــاص  ــيــ ــالــ ــة بــ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ لـ
الــــدمــــاء» يــنــقــلــب مـــع ســيــاق 
الــــــعــــــرض إلــــــــى شـــــعـــــور مــن 
الحيادية في بعض المشاهد، 
ليصل إلى قدر من التعاطف 
ــي مـــســـاحـــة غـــيـــر ضــئــيــلــة  ــ فـ
ــواء الــتــي  ــالأجــ مـــن الــعــمــل! فــ
سيطرت على المسرح الكبير 
ــرا المـــصـــريـــة، في  ــ ــ ــدار الأوبـ ــ بـ
أولــى ليالي العرض، جعلت 
الـــحـــضـــور يــتــنــقــل بــســلاســة 
ما بين مشاعر الرومانسية، 
والعشق، والحزن، والبهجة، 
والـــــــــحـــــــــيـــــــــرة، والـــــــدهـــــــشـــــــة، 
مــتــســائــلا عًـــن مـــدى شرعية 
أي كـــائـــن، لا ســيــمــا الأنــثــى، 
في البحث الدائم واللانهائي 
ــادة،  ــعــ ــاب، والــــســ ــبــ ــشــ عــــن الــ
والــجــمــال، والــحــب، حتى لو 

لم يكن هذا الكائن بشرياً!
تقدم العرض فرقة باليه 
مسرح «إيــتــوال» الإيطالية، 
الــتــي تـــزور مصر لأول مــرة، 
لمدة ٤ ليالٍ، بدأت في الثامنة 
مـــســـاء الــخــمــيــس، وتــســتــمــر 
يــومــي الجمعة والــســبــت ٢٩ 
و٣٠ يوليو (تموز) الحالي، 
على المسرح الكبير بالقاهرة، 
ــد المـــقـــبـــل عــلــى  ــ ومــــســــاء الأحــ
مسرح سيد درويــش (أوبــرا 
الإسكندرية)، وتدور القصة 
حول معاناة الشاب دوريان 
ومـــلـــكـــة مـــصـــاصـــي الــــدمــــاء 
إمــبــيــروســيــا، فــهــل يمكن أن 
ــلـــحـــب بـــــين إنــــســــان  يــــكــــون لـ
ومــــصــــاصــــة الـــــدمـــــاء نــهــايــة 

سعيدة؟!
فــــــــــي المـــــــجـــــــمـــــــل يـــــطـــــرح 
الباليه أفكاراً رمزية عديدة، 
منها على سبيل المثال مدى 
تــبــادل المشاعر بين  إمكانية 
البشر والمخلوقات الأخرى؟! 
ومـــــــا هـــــي أولـــــــويـــــــات المـــــــرء، 
ــــوة الــعــشــق  ــل تــنــتــصــر قـ ــ وهـ
أم تهزمها إرادة الرغبة في 
الـــبـــقـــاء؟ فــنــعــيــش مـــن خــلال 
الأحـــداث قصة أمبيروسيا، 
ــاء،  ــ ــدمــ ــ مـــلـــكـــة مــــصــــاصــــي الــ
الــعــاشــقــة للبشري دوريــــان، 
التي تقيم حفلاً تسعى خلاله 
لاستعادة الشباب، والجمال، 
حيث يخرج اثنان من أتباعها 
ــاد ضــحــيــة  ــيــ ــطــ ــهـــو، واصــ ــلـ لـ
جــــديــــدة، فـــيـــصـــادفـــا إحــــدى 
ــيـــات، ويــســتــدرجــانــهــا  ــتـ ــفـ الـ
ــي تــلــك  ــ ــى مــلــيــكــتــهــمــا، وفـ ــ إلـ
الأثــــــنــــــاء يـــخـــشـــى حــبــيــبــهــا 
مـــن رغــبــتــهــا فـــي ضــمــه إلــى 
عالمها عن طريق امتصاص 
دمائه، فيفر هارباً وتتوالى 

الأحداث.
ـــو  ــل، وهـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ يــــســــمــــح الـ
ــــين  ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــم الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــصـ مـــــــــن تـ
إيــنــيــس ألــبــيــرتــيــنــي ووالــتــر 

ــلــــيــــنــــي، لـــلـــمـــشـــاهـــد  ــيــ ــلــ إنــــجــ
ــم  ــ ــالـ ــ بـــــــالانـــــــغـــــــمـــــــاس فـــــــــي عـ
الرقص الساحر، والحركات 
الــديــنــامــيــكــيــة المــتــقــنــة، على 
ــمـــات روائــــــــع مــوســيــقــيــة  ــغـ نـ
مــعــروفــة، ومــنــتــقــاة، لأشــهــر 
المـــؤلـــفـــين المــوســيــقــيــين مــثــل 
ــهـــوفـــن،  ــتـ ــيـ مـــــوتـــــســـــارت، وبـ
وشـــوبـــان، وكــــارل جينكيز، 
لـــيـــعـــكـــس فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــه 
الـــثـــروة الــفــنــيــة أو المـــهـــارات 
الأدائــــــــيــــــــة الـــــتـــــي يــمــتــلــكــهــا 
أعضاء فرقة «باليه إيتوال»، 
مــــــن الـــــراقـــــصـــــين الـــعـــالمـــيـــين 
ــا،  ــيـ ــانـ ــبـ مـــــن إيــــطــــالــــيــــا، وإسـ
والمكسيك، وفرنسا، وكوبا، 
وكندا، واليابان، وإنجلترا، 
واســــكــــوتــــلــــنــــدا، وفـــنـــلـــنـــدا، 
والــــــــــدنــــــــــمــــــــــارك، وكــــــــوريــــــــا، 

وآيرلندا.
ــيـــه، الــــذي  ــالـ ــبـ يـــتـــكـــون الـ
يــمــكــن تــصــنــيــفــه تـــحـــت فــئــة 
ــة الـــــجـــــديـــــدة  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــلاسـ ــكـ ــ الـ
ــرة، مــن  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ والأعــــــمــــــال المـ
ــعــــرف  ــتــ فـــــصـــــلـــــين، حـــــيـــــث يــ
المشاهد في الفصل الأول على 
الـــجـــديـــدة للملكة  الــضــحــيــة 
«إمــبــيــروســيــا»، ويلتقي في 
حفل تنكري في ضيافة الملكة 
بــثــلاثــي مـــرح، بينما ينتقل 
المــتــلــقــي فـــي الــفــصــل الــثــانــي 
مـــن الــبــالــيــه، الــــذي يتضمن 
الدائرة  ثمانية مشاهد، إلى 
الــضــيــقــة لــلــمــلــكــة، فــيــصــبــح 
شـــديـــد الـــقـــرب مــنــهــا، وهــنــا 
ــــاس  ــــسـ ــع الإحـ ــ ــــوجـ يـــشـــعـــر بـ
ــر المــــتــــكــــافــــئ،  بـــــالـــــحـــــب غـــــيـــ
ومــــحــــاولــــة مـــقـــاومـــتـــه دون 
جدوى، حتى يفاجأ أنه رغم 
هذا الحب، فإن الملكة تحاول 
كــمــصــاصــة دمـــــاء أن تــقــاوم 
دوريـــــان، وتــكــبــح جماحها، 
لكن عطشها لدمائه، أو ربما 
تمسكها بالحياة، والشباب، 
ــا يــطــغــى  ــ ــو مـ ــ ــال، هـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ والـ

عليها في النهاية.
ويتكرر هذا المعنى مرة 
أخرى بشكل آخر في مشهد 
«وصيفة الملكة»، إذ تحولت 
ــاً إلـــى  ــي أيــــضــ ــ ــة هـ ــفـ ــيـ الـــوصـ
ضحية لها، فلا أحد يسلم من 
تعطشها للدماء، لا سيما أنه 
قد جن جنونها بعد أن قام 
بــالــفــرار، وتــتــوالــى  حبيبها 
المشاهد المؤثرة، التي تفاعل 
الجمهور معها إلى حد كبير، 
مــتــأثــراً بــمــشــاعــر متناقضة 
وعميقة لشخصيات جمعت 
ــارة  ــ ــة، وإثــ ــيـ ــانـــسـ بــــين الـــرومـ
ــلــــوب، إلـــى  ــقــ الــــخــــوف فــــي الــ
جانب الاستعراض في إطار 
الــطــرح الإنساني،  مميز مــن 
وتــمــكــن الــعــمــل مـــن توظيف 
الشخصيات بشكل متوازن، 
استناداً إلى الأداء والحركة 
المبهرة الرشيقة على خشبة 

المسرح.
لعبت تقنيات الصوت، 

والمــــــــــــلابــــــــــــس، والـــــــديـــــــكـــــــور 
مـــــؤثـــــراً  دوراً  ـــــة،  ــثـ الــــــحــــــديــــ
كعناصر مكملة للعرض، أما 
الإضــاءة فقد كان لها الدور 
الأكــبــر فــي إثــرائــه، وإكسابه 
ــار لــتــصــدق  ــهـ مـــزيـــداً مـــن الإبـ
الــقــاعــدة الــفــنــيــة الــتــي تــقــول 
ــــوق خــشــبــة المــســرح  بـــأنـــه «فـ
لا يــكــتــمــل كـــل شـــيء إلا بفن 
الإضاءة»، فقد قامت الإضاءة 
فــي «مــصــاص الــدمــاء» برفع 
مستوى التصميم بجماليته 
الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلـــــيـــــة، وجـــــــــــــاءت 
منسجمة مع روح العمل أو 
لــلــدقــة ســاهــمــت فـــي تشكيل 
ــروح، إذ نــجــحــت أن  ــ ــ ــذه الـ هــ
تأخذ عين المتفرج وتركيزه 
إلى حيث الأماكن التي تريد 
أن تــــأخــــذه إلـــيـــهـــا، لــتــوصــل 
لـــه مــعــانــي ورمــــــوزاً معينة، 
واســتــنــدت فــي ذلـــك إلـــى حد 
كبير للتركيز على الألـــوان، 
في مقدمتها بطبيعة الحال 
اللون الأحمر؛ لون الدم ورمز 
مصاصي الدماء المتعطشين 
لـــلـــدم، مـــا ســـاهـــم فـــي تــركــيــز 
الــجــمــهــور وغــوصــه فــي هــذا 

العالم.
يــعــتــبــر مــحــمــد ظــريــف، 
مدير أوبرا الإسكندرية، في 
«الشرق الأوســط»،  لـ حديثه 
أن استضافة الفرق الأجنبية 
لتقديم عروضها في مصر، 
يـــأتـــي «انـــعـــكـــاســـاً» لإيـــمـــان 
ــــري بــفــكــرة  ــــصـ ــمـــع المـ ــتـ المـــجـ
حوار الحضارات، والانفتاح 
ــافــــات والـــفـــنـــون  ــقــ ــثــ عـــلـــى الــ
المختلفة، كما أنه من ضمن 
أهـــداف دار الأوبــــرا، ويقول 
إن «فــــرقــــة (بـــالـــيـــه إيــــتــــوال) 
تعد واحـــدة مــن أفضل فرق 
الباليه الناشئة على الساحة 
تــقــدم أعــمــالاً  الــتــي  العالمية، 
الــريــبــتــوار الكلاسيكي،  مــن 
ــيـــكـــيـــة الــــجــــديــــدة،  والـــكـــلاسـ
والأعمال المعاصرة، وكانت 
الــفــرقــة قـــد قــدمــت فـــي شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ 
باليه (مصاص الدماء) على 
مـــســـرح (فــيــلــو درامــاتــيــكــي 
ببياتشنزا) لتعيد تقديمه 

هذا الموسم في مصر».
ــتــــزازه  ظـــريـــف أبــــــدى اعــ
بــتــقــديــم الـــعـــرض فـــي أوبــــرا 
ــكــــنــــدريــــة، إلــــــى جــانــب  الإســ
ــتـــمـــكـــن أهــــل  ــيـ الــــعــــاصــــمــــة لـ
المــديــنــة، والمــصــطــافــون بها، 
ونــــــزلاء الـــســـاحـــل الــشــمــالــي 
أيضاً، من مشاهدة العرض، 
لافــتــاً إلـــى أن «مــســرح سيد 
ــيـــــث يــــعــــرض  ــ درويـــــــــــــــش، حـ
الــبــالــيــه، هــو مــســرح عــريــق، 
ذو إمـــكـــانـــات فــنــيــة عــالــيــة، 
تــســمــح بــاســتــضــافــة الــفــرق 
الأجنبية الكبيرة، بمختلف 
عـــــروضـــــهـــــا، ســــــــــواء كـــانـــت 
ــة أو  مـــوســـيـــقـــيـــة، أو راقــــصــ

غنائية».

من باليه «مصاص الدماء» (دار الأوبرا المصرية)

الإضاءة تأخذ عين المتفرج وتركيزه إلى حيث الأماكن التي تريد أن تأخذه إليها

«فندي» تدخل في شراكة مع «إيه إس روما» لتضفي على الفريق أناقة

كرة القدم والموضة ينسجان علاقة دافئة بصورة الجماهير

لندن: جميلة حلفيشي

أعلنت دار «فندي» مؤخراً 
ــه إس  ــادي «إيــ شــراكــتــهــا مـــع نــ
روما» مُرسخة بذلك انتماءها 
إلــى رومــا قلباً وقالباً. فهناك 
بيوت أزياء عديدة انطلقت من 
رومــا ولا يُستهان بأهميتها، 
كـــانـــت دائـــمـــاً  إلا أن «فــــنــــدي» 
تُذكرنا بأصلها وكأنها تخاف 
أن ننسى هذه الحقيقة. مؤخراً 
ــــت اســــــم «رومـــــــــــا» عــلــى  ــافـ ــ أضـ
اللوغو الخاص بها، إلى جانب 
حرصها على إقامة عروضها 
في أماكن أيقونية من المدينة 
الــخــالــدة مــثــل نـــافـــورة تريفي 
والكولوسيوم. من هذا المنظور 
قد لا يكون إعلانها الأخير مع 
الــــنــــادي الــــرومــــانــــي مـــفـــاجـــأة. 
وهذا ما أكده تصريح لسيرج 
برانشويغ، الرئيس التنفيذي 
للدار الإيطالية قال فيه إن «هذه 
ــراكـــة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة بــين  الـــشـ
فندي وإيــه إس رومــا طبيعية 
لأنهما يتقاسمان نفس الثقافة 
والمــبــادئ بــدءاً من حب المدينة 
الخالدة إلى أنهما، أي النادي 
الــريــاضــي والــــدار، تأسسا في 
توقيت متقارب جداً. فندي في 

عــام ١٩٢٥ وإيـــه إس رومـــا في 
عام ١٩٢٧».

ــاق  ــ ــفــ ــ ــــب هـــــــــذا الاتــ ــــوجـ ــمـ ــ بـ
ســــتــــوفــــر «فـــــــنـــــــدي» المــــلابــــس 
ــة بـــالـــفـــريـــق لــعــامــين  ــاصــ الــــخــ
ــدار  ــد نـــشـــرت الــ مــتــتــالــيــين. وقــ
أن مديرتها الإبداعية سيلفيا 
فانتوري قد انتهت فعلياً من 
تصميم مجموعة أزياء رسمية 
وغـــــيـــــر رســــمــــيــــة إلــــــــى جـــانـــب 
إكــســســوارات لــلــفــريــق عــلــى أن 
يـــتـــم الـــكـــشـــف عــنــهــا فــــي شــهــر 
أغسطس (آب) المقبل. لحد الآن 
ليس هناك سوى إشارات بأن 
التشكيلة يغلب عليها الأزرق 
ــر الــغــامــق،  ــمــ ــر والأحــ ــفــ والأصــ
ــوان فــريــق الـــكـــرة الــرومــانــي  ــ ألـ
وبأنها تشمل بـــدلات مفصلة 
بـــــأســـــلـــــوب إيـــــطـــــالـــــي يـــجـــمـــع 
ــى جــانــب  ــ ــالـــراحـــة إلـ ــة بـ ــاقــ الأنــ
قـــطـــع مــنــفــصــلــة «ســــبــــور» مــع 
إكــســســوارات مناسبة لا تترك 
أدنــى شــك بأنها راقــيــة كونها 

تحمل اسم «فندي».
إعــــلان «فـــنـــدي» شــراكــتــهــا 
مـــــع «إيــــــــه إس رومــــــــــا» يــفــتــح 

القدم  ملف العلاقة بين كــرة 
ــة، الــتــي  ــ ــــوضـ وصـــنـــاعـــة المـ
مـــرت بــعــدة تــوتــرات أقــرب 
إلى العداوة قبل أن تتوطد 
في العقدين الأخيرين فقط. 
فإلى حد التسعينيات القرن 
الماضي، كانت الأولــى شعبية 
والثانية نخبوية. كانت بيوت 
الأزيـــــاء الــكــبــيــرة تــتــخــوف من 
أي خـــيـــط يــمــكــن أن يــربــطــهــا 
بــجــمــاهــيــر كـــرة الـــقـــدم لمـــا كــان 
لشغبهم من تأثير سلبي على 
صـــورتـــهـــا وســـمـــعـــتـــهـــا. فــــدار 
«بــيــربــري» كـــادت أن تتعرض 
للإفلاس بسبب إقبالهم على 

منتجاتها. 
ظهورهم في الملاعب وهم 
ــبـــســـون قـــبـــعـــات بـــايـــزبـــول  ــلـ يـ
بــــكــــاروهــــات  ــات  ــ ــاربــ ــ ــشــ ــ إيــ أو 
تكشف هويتها، جعل النخبة 
ويُجافونها.  منها  يتهربون 
كــــل هـــــذا تـــغـــيـــر فــــي الــعــقــديــن 
الأخـــيـــريـــن. فــقــد تـــم تــرويــض 
حماس الجماهير في الملاعب 
الــريــاضــة أقل  فأصبحت هــذه 
عــنــفــاً وشـــعـــبـــويـــة، كـــمـــا دخـــل 

ــثـــال ديــفــيــد  ــرة مـــن أمـ لاعـــبـــو كــ
ــــرون عــلــى الــخــط  بــيــكــهــام وآخــ
لــيــغــيــروا الــــصــــورة الـــذكـــوريـــة 
للاعب النجم. طبعاً لا ينكر أحد 
أن لبيكهام فضل كبير في إقناع 
الجميع بأن الاهتمام بالمظهر 
لا يتعارض مع مهاراتهم ولا 
مــــع ذكــــوريــــة الــــريــــاضــــة. وفـــي 
ــادل صـــنـــاع المــوضــة  ــ المــقــابــل بـ
الـــود بتمويل  هـــؤلاء اللاعبين 
نــواديــهــم والــتــعــاقــد معهم في 
حملاتهم الترويجية. بعضهم 
تحول إلى سفراء لماركات مهمة 
مثل ديفيد بيكهام الذي أصبح 
ــه كـــالـــفـــين كـــلايـــن لــيــتــبــعــه  ــ وجـ

آخرون.
في العام الماضي استعان 
المــصــمــم جـــونـــاثـــان أنـــدرســـون 
بلاعب الكرة الأميركي ميغان 
رابينو للقيام بحملة ترويجية 
«لـــــويـــــفـــــي»  دار  ــة  ــلــ ــيــ ــكــ ــتــــشــ لــ
الرجالية. بينما ظهر اللاعبان 
الإنــجــلــيــزيــان، رحــيــم شــاكــيــل 
ستيرلينغ وتــرانــت ألكسندر 
آرنولد في حملة دار «بوتيغا 
ــدة ظــهــر  فـــيـــنـــيـــتـــا»، ومــــنــــذ مـــــ
مــدافــع بــاريــس ســان جيرمان، 
ثيلو كــيــريــر فــي حملة مــاركــة 
آمي الفرنسية لخريف وشتاء 

 .٢٠٢٢
ظــــهــــور لاعـــــب مــــن الــصــف 
بــبــدلــة مــفــصــلــة أو قطع  الأول 
ــيـــع أي عـــلامـــة،  ــتـــوقـ بـ ســــبــــور 
يعني زيـــادة الإقــبــال وارتــفــاع 

المبيعات.
فـــــــزمـــــــن الــــــــدعــــــــايــــــــات فـــي 
المجلات والملاعب لم يعد كافياً 
أو مـــواكـــبـــاً لــلــعــصــر، مــقــارنــة 
بوسائل التواصل الاجتماعي، 
إذا أخـــذنـــا بــعــين الاعـــتـــبـــار أن 
عدد متابعي بعض نجوم كرة 
الـــقـــدم يــفــوق أحــيــانــاً متابعي 
الماركة التي يمثلونها. كيليان 
مبابي اللاعب الفرنسي البالغ 
ــن الـــعـــمـــر ٢٣ عـــامـــاً وســفــيــر  مــ
دار «ديــور» للأزياء الرجالية، 
مثلاً له ٦٥ مليون متابع على 
فــيــمــا لا يتعدى  «إنــســتــغــرام» 
عدد متابعي الدار ٣٩ مليون. 

صـــــــــورة واحـــــــــــدة نـــشـــرهـــا 
مـــؤخـــراً وهــــو يــلــبــس نـــظـــارات 
شــمــســيــة مـــن مـــاركـــة «أوكـــلـــي» 
جـــذبـــت ٣ مـــلايـــين «لايــــــك» في 

وقت قياسي.
مــــــــاركــــــــات  هــــــــنــــــــاك  الآن 
عــديــدة تُــمــول لاعــبــين ونـــوادي 
مــهــمــة وعــيــونــهــا عــلــى هـــؤلاء 
الملايين من المتابعين تأمل أن 
ــم.  ــ ــال ولاءهـ ــنـ تــســتــقــطــبــهــم وتـ
فــهــي مطمئنة أن صــــورة كــرة 
القدم تخففت من عدوانيتها، 
والأهم أن نجومها أصبح لهم 
صوت فيما يتعلق بالنشاطات 
الإنسانية والدفاع عن قضايا 
ــاداة بــالــتــنــوع ونــبــذ  ــنــ مــثــل المــ
التمييز العنصري وغيرها من 
القضايا التي تتبناها الموضة 

حالياً.
 فالملاحظ أنه عندما ربطت 
«ديور» اسمها بنادي باريس 
ســـــان جـــيـــرمـــان وجـــيـــورجـــيـــو 
ــريـــــق نــــابــــولــــي  أرمـــــــــانـــــــــي بـــــفـــ
«إنتر ميلان»،  و«مونكلير» بـ
فإن الفكرة تعدت مجرد توفير 
ــلــــى أرض  أزيــــــــــاء لاعـــبـــيـــهـــا عــ
الملاعب وخارجها، إلى تعزيز 
صورة الموضة كثقافة تستمتع 
ــشــــــارع وتـــفـــهـــم  ــى نــــبــــض الــــ ــ ــ إلـ
تـــغـــيـــراتـــه وتــــحــــولاتــــه... وفـــي 
الجهة الأخرى، وقع العديد من 
الــلاعــبــين تحت سحر الموضة 
إلى حد أن بعضهم مثل اللاعب 
الإســـبـــانـــي هـــكـــتـــور بــيــلــيــريــن 
أصبح عــارض ومصمم أزيــاء 
إلــــى جــانــب كــونــه نــاشــطــاً في 

مجال البيئة.

اللاعب ديبالا يستعرض قطعاً من تشكيلة «فندي»

... واللاعب في أزياء لكل يوم من التشكيلة

باولو ديبالا وبدلة رسميةاللاعب نيكولا زالنسكي في قطع منفصلة من المجموعة الأولى

من المجموعة التي
 ستطرحها «فندي» 

في الشهر المقبل

القاهرة: نادية عبد الحليم



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٢يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> فيصل بن سلطان القباني، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية جيبوتي، 
التقى أول من أمس، نظيره الأميركي جوناثان 
ج برات. وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون 
ــات ذات  ــوعــ ــن المــــوضــ ــدد مــ ــ ــي عـ والـــتـــنـــســـيـــق فــ

الاهتمام المشترك.
> أمــل سلامة، سفيرة مصر 
فــيــتــنــام، استقبلها أول من  لـــدى 
أمــــــس، وزيــــــر المــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
والبيئة الفيتنامي تشان هونج 
هـــــا، حـــيـــث تــــنــــاولا ســـبـــل تــعــزيــز 
الــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك فـــــي المــــجــــالات 
المتصلة بحماية البيئة والتصدي 
ــاظ عــلــى  ــفــ ــحــ ــاخ، والــ ــ ــنـ ــ لــتــغــيــر المـ
المـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة ورفـــــع كــفــاءة 
استخدام الطاقة، وإدارة المحميات 
الطبيعية. واستعرضت السفيرة 
الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة فـــي المـــجـــالات 
البيئية، وتــنــاولــت التحضيرات 
الـــجـــاريـــة لــتــنــظــيــم مــؤتــمــر الــــدول 
الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية لتغير المناخ (كوب ٢٧)، 
مــعــربــة عــن تطلع مــصــر لمشاركة 
ــتــــوى  ــة المــــســ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــة رفـ ــيــ ــامــ ــنــ ــتــ ــيــ فــ

بالمؤتمر.
>  حمد أحمد العثمان، سفير 
ــدى الـــصـــومـــال،  ــارات لــ ــ ــ ــة الإمــ ــ دولـ
أمــــس، جيمس  اســتــقــبــل أول مـــن 
ســــوان، المــبــعــوث الــخــاص للأمين 
العام للأمم المتحدة إلى الصومال. 
ــقــــاء بـــحـــث عـــلاقـــات  ــلــ وتـــــنـــــاول الــ
الــتــعــاون القائم بــين ســفــارة دولــة 
الإمارات ومكتب الأمم المتحدة في 
مقديشو، بالإضافة إلى القضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
ــادق عــطــيــة،  ــ ــــصـ > مـــحـــمـــد الـ

لـــدى مملكة مــالــيــزيــا، قــدم  سفير دولـــة ليبيا 
أول من أمس، أوراق اعتماده إلى ملك ماليزيا 
السلطان عبد الله رعاية الدين مصطفى بالله 
شــــاه. ونــقــل الــســفــيــر خـــلال مـــراســـم اعــتــمــاده، 
ــيـــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي ورئـــيـــس  تـــحـــيـــات رئـ
الــوحــدة الوطنية ووزيــــرة الخارجية  حكومة 
والــتــعــاون الــدولــي إلــى المــلــك. وأكـــد على عمق 
العلاقة الليبية الماليزية، معرباً عن التطلع إلى 

مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين 
على مختلف الصعد، مؤكداً حرصه الكامل على 
الــتــعــاون المشترك ذات  تعزيز أواصـــر عــلاقــات 

الأولوية بين البلدين.
> ماريان ألكساندر وربا، سفير جمهورية 
ــم فــي  ــيـ ــقـ ــدى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والمـ ــ الــنــمــســا لـ

الكويت، استقبله أول من 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ ــــس، وزيـ ــ أمـ
الــبــحــريــنــي عــبــد اللطيف 
الزياني. وجرى  بن راشد 
خــــلال الـــلـــقـــاء اســتــعــراض 
عـــــــــــــلاقـــــــــــــات الـــــــــصـــــــــداقـــــــــة 
والــتــعــاون الــوطــيــدة التي 
تربط بين مملكة البحرين 
ــنــــمــــســــا،  وجـــــمـــــهـــــوريـــــة الــ
ــل تـــعـــزيـــز  ــبــ وتـــــــــــــدارس ســ
أوجه التعاون والتنسيق 
الثنائي بين البلدين على 
مختلف الصعد، والمضي 
بــه قــدمــاً نــحــو مستويات 
أرحب بما يخدم التطلعات 
والأهــــــــــــــــــداف المــــشــــتــــركــــة، 
إلــى مناقشة عدد  إضــافــة 
من الموضوعات والقضايا 

محل الاهتمام المشترك.
ــن عــتــو،  > مــحــمــد بــ
ســـــفـــــيـــــر الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
الــجــزائــريــة الديمقراطية 
الــشــعــبــيــة المــعــتــمــد لـــدى 
مــــــوريــــــتــــــانــــــيــــــا، الــــتــــقــــى 
ــــس، مــفــوض  ــ أمـ ــن  أول مــ
حــقــوق الإنـــســـان والــعــمــل 
الإنساني والعلاقات مع 
المــجــتــمــع المـــدنـــي أحــمــدو 
ــد  ــم ولــ ــ ــالـ ــ ــد سـ ــ ــمـ ــ ولـــــــد أحـ
ــبــــه فـــي  ــتــ ســـــــيـــــــدي، بــــمــــكــ

ــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض  ــــم خـــــلال الـ نــــواكــــشــــوط، وتـ
عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن، خـــاصـــة ما 
يتعلق بــمــجــالات تــدخــل المــفــوضــيــة. وجــرى 
الــلــقــاء بــحــضــور المـــفـــوض المــســاعــد الــرســول 
ولــد الــخــال، ومــديــر العمل الإنــســانــي القطب 
ولــد أحــويــري، ومــديــر العلاقات مــع المجتمع 
المدني إسلمو ولد علي، ومدير حقوق الإنسان 

المساعد اللب ولد هنون.

ــواف بـــن ســعــيــد المــالــكــي، سفير  > نــ
خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، وزيـــــر المــالــيــة 
الباكستاني مفتاح إسماعيل، في مكتبه. 
ــاديـــث  ــادل الأحـ ــبـ ــرى خــــلال الـــلـــقـــاء تـ ــ وجـ
الــوديــة وبــحــث المــواضــيــع ذات الاهتمام 
البلدين الشقيقين  المشترك بين 

وسبل تعزيزها.
بـــــــــرايـــــــــســـــــــون  مـــــــــــــــــــــارك   <
ريتشاردسون، سفير بريطانيا 
ــقــــى أول مــن  ــتــ الــ بــــــغــــــداد،  ــي  ــ فــ
أمــــس، وزيــــر الــعــمــل والـــشـــؤون 
ــقـــاضـــي ســــالار  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
ــار، لـــبـــحـــث تــعــزيــز  ــتــ ــســ ــد الــ ــبـ عـ
الــعــراق  الثنائية بــين  الــعــلاقــات 
وبريطانيا. وأكــد الوزير خلال 
ــة تـــعـــزيـــز  ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ ــاء عــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
الــتــعــاون المــشــتــرك بــين البلدين 
بــمــا يــخــدم المــصــالــح المشتركة. 
مـــن جـــانـــبـــه، عـــبـــرّ الــســفــيــر عن 
رغبة بلاده في توطيد العلاقات 
الــعــراق، لا سيما  والتعاون مع 
في دعم المديرية العامة لشؤون 
الــنــاجــيــات، مـــؤكـــداً دعــــم بـــلاده 
ــلــــوزارة والــحــكــومــة الــعــراقــيــة  لــ
للبدء بتنفيذ الخطط والبرامج 

التي تخص هذه الفئة.
ــونـــدي، سفير  بـ > ســتــيــفــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة لـــدى مملكة 
ــن، اســتــقــبــلــه أول مــن  ــريـ ــحـ ــبـ الـ
أمـــــــس، وزيـــــــر شـــــــؤون الإعــــــلام 
الله  البحريني رمـــزان بــن عبد 
ــاد الــوزيــر  الــنــعــيــمــي، حــيــث أشــ
بالعلاقات الثنائية التاريخية 
بين البلدين الصديقين، والسبل 
وتطويرها  لتعزيزها  الكفيلة 
في مختلف المجالات، كما تم بحث سبل 
تعزيز التعاون في المجال الإعلامي. من 
جانبه، أعــرب السفير عن شكره للوزير 
عــلــى حــســن اســتــقــبــالــه، مـــؤكـــداً حــرص 
حكومة بلاده على تعزيز علاقات التعاون 
الــثــنــائــي وتــطــويــرهــا عــلــى الــصــعــد كافة 
بما يحقق مصالح البلدين والشعبين 

الصديقين.

السفير ستيفن بوندي

أمل سلامة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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طنجة تستضيف معرض
 «نقود المغرب القديم: صور ورموز»

الرباط: «الشرق الأوسط»

ــرواق الــفــن المــعــاصــر محمد  ــ يــنــظــم حــالــيــاً بـ
الدريسي بمدينة طنجة المغربية (شمال) معرض 
«نــقــود المــغــرب الــقــديــم: صـــور ورمـــــوز»، مــن قبل 
متحف بنك المــغــرب المــركــزي فــي إطـــار الاحتفال 
بالذكرى العشرين لافتتاحه، بشراكة مع وزارة 

الشباب والثقافة والتواصل.
والمعرض مكرس أساساً لوجهة نظر فنية 
وأيقونوغرافية للمسكوكات في صلة مباشرة 
بموريتانيا وبالبحر الأبيض المتوسط المجاور.

ويقدم المعرض، الذي يتواصل إلى غاية ٣١ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل، من خــلال وصله 
الــروابــط والموافقات ولحظات  بين مجموعة من 
الــتــحــولات والمــفــارقــات الــتــاريــخــيــة، مــشــكــالاً من 

الصور حول النقود.
يتمحور المــعــرض حـــول مــوضــوع الــصــورة 
ــه الـــنـــجـــوم  ــلـ ــمـ ــزي الـــــــــذي تـــحـ ــ ــ ــرمـ ــ ــ ــيــــر الـ ــبــ ــتــــعــ والــ
والـــحـــيـــوانـــات والـــنـــبـــاتـــات الـــتـــي تـــوحـــد ثــقــافــات 

وحضارات العصور القديمة.
ــقــــوة  ــيـــص يـــعـــكـــس الــ ــتـــشـــخـ ــيــــل إلـــــــى الـ فــــالمــ
السياسية، وتعبر رمــوز الحيوانات والنباتات 
عـــن الأنـــشـــطـــة الـــزراعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، بينما 
تشير لغة النجوم ولغة التشخيص الديني إلى 
العبادات والمعتقدات، وهي سمات ثقافية رمزية.

ــال مـــديـــر مــتــاحــف بــنــك المـــغـــرب، رشـــدي  ــ وقـ
برنوصي، في تصريح صحافي، إن هذا المعرض 
الــذي يــنــدرج فــي إطــار تخليد الــذكــرى العشرين 
لزيارة الملك محمد السادس لمتحف بنك المغرب، 

مخصص للفن والنقود في العصر القديم.
بــــرنــــوصــــي أن اخــــتــــيــــار طــنــجــة  وأوضــــــــــح 
لاحــتــضــان هــذا المــعــرض راجـــع إلــى المــكــانــة التي 
ــة المـــتـــجـــذرة فــــي الـــتـــاريـــخ  ــنـ ــذه المـــديـ ــ تــحــتــلــهــا هـ
المغربي القديم، والمتطلعة إلى المستقبل، والتي 
تمثل مزيجاً مــن الإبـــداع والابــتــكــار، مشيراً إلى 
أن المعرض يدور حول النقود القديمة بروح من 
الإبداع الفني، على اعتبار أن النقود تعد ترجمة 

للفن الإبداعي الإنساني.
ويـــرى بــرنــوصــي أن الــنــقــود «لــيــســت مجرد 
وسيلة للتبادل، وإنما أيضاً معدن نقش عليه 
الإنــســان تاريخاً وأفــكــاراً وديــنــاً. كــل هــذا يشكل 
تــاريــخ المــغــرب الــــذي لــم يــتــوقــف، مــنــذ الــعــصــور 
المــزدهــر  إلــى الآن، وحــافــظ على طابعه  القديمة 

الذي يتقاسمه الأشخاص من مختلف الآفاق».
وسجل برنوصي أن هذا المعرض يندرج في 
إطار روح إبداع وتجذر الثقافة المغربية الألفية 
الفريدة. وتابع قائلاً إن «مقاربتنا لا تستحضر 
الــبــعــد الــزمــنــي فــقــط، وإنـــمـــا تــركــز عــلــى جــوهــر 
ــــواد الأثــريــة،  الــعــنــاصــر المــعــروضــة: الــنــقــود، والمـ
والأعمال الفنية التي تبرز المواد المحلية وأدوات 

العبادة والرسم والتصوير الفني المعاصر».
وأعــــرب عــن امــتــنــانــه لــشــركــاء بــنــك المــغــرب، 

الــشــبــاب والــثــقــافــة والــتــواصــل  لا ســيــمــا وزارة 
والمــؤســســة الوطنية للمتاحف اللتين تعتبران 
من أكبر داعمي المعرض، لمساعدتهما ودعمهما 
الــحــدث، داعياً سكان طنجة وزوار المدينة  لهذا 
إلى الإقبال بكثافة على زيارة هذا المعرض الفريد 
أفــادت مندوبة المعرض،  من نوعه. من جهتها، 
نــاديــة صــبــري، بــأن هــذا المــعــرض يسلط الضوء 
على نقود المغرب القديم وعلاقتها، بالخصوص، 
بالأيقونوغرافية والفن، مؤكدة أن الأمــر يتعلق 
المــقــام الأول إلى  بوجهة نظر فــريــدة تسعى فــي 
إبـــراز كيف أن هــذه التعبيرات الأيقونوغرافية 
للمسكوكات لا تنحصر فقط في النقود، وإنما 

نجد أثراً لها في المواد الأثرية.
من جانبه، أبرز المدير الجهوي للثقافة بجهة 
طنجة - تطوان - الحسيمة، كمال بن الليمون، 
أهــمــيــة هــــذا المـــعـــرض الـــــذي يـــهـــدف إلــــى تمكين 
ســكــان طنجة وزوار المــديــنــة، مــغــاربــة وأجــانــب، 
من اكتشاف صور حول النقود المغربية القديمة 
وحضارات البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، 
واكتشاف عوالمها الثقافية، مــن خــلال النقوش 

والأيقونوغرافيات والرموز.
ــعــــرض يــطــمــح إلـــى  وأشـــــــار إلـــــى أن هـــــذا المــ
تثمين التراث المادي واللامادي للمغرب، وتعزيز 

الدينامية الثقافية لمدينة طنجة.
ــة خــاصــة بــالمــعــرض: «تعبر  ــاء فـــي ورقــ وجــ
بنا نقود المغرب القديم المناطق الجغرافية وكذا 
الأيــقــونــوغــرافــيــات الخاصة بها حتى تبلغ بنا 

بعدها العالمي الذي يتجاوز الزمن».
ــنـــي فـــي الــصــور  يــعــكــس هــــذا الــبــعــد الـــلازمـ
ــقـــصـــص  ــاذج الأصــــلــــيــــة والأســـــاطـــــيـــــر والـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
التأسيسية، وبالتالي فإن بعض التصاوير هي 
من ثوابت التعبير البشري: الوجه والحيوانات 
كرموز للقوة والسلطة، والنبات كمورد اقتصادي 

والنجوم كنافذة منفتحة على الكون.
تقربنا هذه الصور ولغة الأشكال من المغرب 
القديم، فالآثار ما زالت قائمة إلى حد اليوم، في 
مختلف جغرافيات المواقع الأثرية والمدن، تجعلنا 
في الأخير نحلم بعالم ضارب في القدم، ومع ذلك 
قريب جداً بقوة صوره ورموزه التي تعبر الزمن 

لتظل حاضرة في النقود الحالية.

جانب من الأعمال المعروضة

,
,

وكيل وزارة الثقافة المغربية لدى افتتاحه المعرض أخيرا

المنتج صادق الصباح وراء تحريك عجلة ترميمه

«قصر البيكاديللي» بين الحياة والموت مجدداً
بيروت: فيفيان حداد

يتتبع اللبنانيون أخبار مسرح 
الـــذي لا يــزال  «قــصــر البيكاديللي» 
يكابد ويعيش صراعاً بين الحياة 
والموت بانتظار الفرج. أبوابه المقفلة 
الـــ٢٨ عاماً تحلم من  منذ ما يقارب 
جــديــد بــافــتــتــاحــهــا بــفــضــل مــبــادرة 

يجري العمل على تحقيقها.
ففي عام ٢٠١١ كان البيكاديللي 
عــلــى وشـــك نــفــض الــغــبــار عــنــه بعد 
حريق أصابه في عام ٢٠٠٠، وكانت 
الاستعدادات على مشارف نهايتها 
لإعادة ترميم المسرح عندما توقف 
كــل شـــيء مــن دون أي توضيحات 
تذكر. وعادت الآمال تلوح من جديد 
لترميمه وافــتــتــاحــه فــي عـــام ٢٠١٧ 
ــر الــثــقــافــة  ــر زيـــارتـــه مـــن قــبــل وزيــ إثـ
آنـــذاك غــطــاس خـــوري، الـــذي أجــرى 
مــشــاورات مــع رئيس مجلس إدارة 
«مؤسسة ضمان الودائع» الدكتور 
خــاطــر بـــو حــبــيــب، وهـــي المــؤســســة 
التي في عهدتها هذا المسرح. ولكن 
الآمال تبخرت بعد عثرات وعراقيل 
ألقاها الطرفان كل على عاتق الآخر.

هذه المــرة جــاءت مبادرة إنقاذ 
«قصر البيكاديللي» من قبل المنتج 
اللبناني صادق الصبّاح. فهو واحد 
من المواطنين اللبنانيين الذي لا يزال 
يتمسك بلبنان الثقافة والفن رغم كل 
شــيء. وتــقــول الحكاية أن الصباح 
الــــــــــذي يـــــنـــــوي تــــصــــويــــر مــســلــســل 
«ميوزيكال» بعنوان «وتر» هو من 
يقف وراء تحريك عودة البيكاديللي 
إلى الحياة. فالمسلسل هو من كتابة 
كــلــوديــا مرشيليان وإخــــراج إنجي 
جــمــال، يــرتــكــز عــلــى قــصــة أبطالها 
موسيقيون. يتدربون على الرقص 
وعزف الموسيقى في مدرسة. وتدور 
أحــداثــه على خشبة مــســرح أرادهـــا 
الـــصـــبـــاح شــبــيــهــة بــالــبــيــكــاديــلــلــي. 
والمـــوضـــوع كـــان يــتــطــلــب مــنــه بــنــاء 
ــالـــصـــرح الــثــقــافــي  مـــســـرح شــبــيــه بـ
الــبــيــروتــي الــشــهــيــر. وكـــي لا يذهب 
هـــــــذا الاســـــتـــــوديـــــو ســـــــدى ويــــكــــون 
مصيره الهدم مع الانتهاء من عملية 
تــصــويــر المــســلــســل، اقــتــرحــت عليه 
ابنته لمى مديرة الإنــتــاج في شركة 
الصباح، أن يحاول ترميم المسرح 
المذكور، فالنتيجة ستكون بالتأكيد 

أفضل على أصعدة عدة.
ــكــــرة  ــفــ ــالــ أعــــــجــــــب الـــــصـــــبـــــاح بــ
وبـــدأ رحــلــة مــشــاورات مــع الجهات 
ــا مـــؤســـســـة  ــ ــمـ ــ ــه وهـ ــنــ ــة عــ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ
«كفالات» المالكة له، ووزارة الثقافة 
الـــتـــي وضـــعـــت يـــدهـــا عــلــيــه مــؤخــراً 

كمبنى تراثي يجب الحفاظ عليه.
الــلــقــاءات تــوالــت بــين الصباح 
والأطـــــــــــراف الأخـــــــــرى فــــتــــشــــاور مــع 
وزير الثقافة القاضي محمد وسام 
المرتضى الــذي أبــدى حماساً كبيراً 
للموضوع. كما التقى حبيب أبي 
ــالات»  ــفــ خـــاطـــر مـــديـــر مـــؤســـســـة «كــ
المالكة للمسرح. أما الوزير المرتضى 
فراح من ناحيته يقوم بالاتصالات 
قــــدم وســـــاق لتنفيذ  ــة عــلــى  الــــلازمــ
هـــــذه المـــــبـــــادرة. فــالــتــقــى المــهــنــدس 
الـــداخـــلـــي جــــان لــــوي مــانــغــي وزارا 

مـــعـــاً الــبــيــكــاديــلــلــي لـــلـــوقـــوف عــلــى 
مــســتــلــزمــات تــرمــيــمــه. كــذلــك كــانــت 
لـــه زيــــــارة أخـــــرى إلــــى هــــذا الــصــرح 
مـــع حــبــيــب أبــــي خـــاطـــر. فــــالــــوزارة 
ــــلان الـــجـــهـــتـــين  ــثـ ــ ــمـ ــ و«كــــــــــفــــــــــالات» تـ
المــتــنــازعــتــين قــضــائــيــاً عــلــى أحــقــيــة 
امتلاك هذا المعلم الثقافي العريق. 
ــــن دفـــع  ــقـــاعـــس عـ ــتـ تـ الـــــدولـــــة  ولأن 
المستحقات عليها للمالك الأصلي، 
فموضوع تحديد هوية المالك يبقى 

معلقاً.
ــادرة ســتــدخــل  ــ ــبــ ــ ــذه المــ ــ ــهـــل هــ فـ
الـــعـــدم مـــرة جـــديـــدة فـــلا تــــؤدي إلــى 
إيجابية تماماً كسابقاتها  نتائج 
ــرد الـــوزيـــر  ــوام الــفــائــتــة؟ يــ فـــي الأعــــ
«الـــشـــرق  ــى، فــــي حــــديــــث لــــ ــرتــــضــ المــ
الأوســــط»: «أعــتــقــد أن الأمـــور تميل 
ــادرة، سيما  ــبــ أكــثــر نــحــو نــجــاح المــ
وأن الصباح يتمسك بإعادة افتتاح 
البيكاديللي، وصراحة كان المسبب 
الــرئــيــســي لــتــحــريــك هــــذه المـــبـــادرة 
مـــــرة جـــــديـــــدة». ويـــتـــابـــع الــقــاضــي 
المرتضى: «في عام ٢٠١١ اتخذ القرار 
بــاســتــمــلاك الــبــيــكــاديــلــلــي مـــن قبل 
وزارة الثقافة اللبنانية. ووضعت 
ــذه الـــســـكـــة ولــكــن  ــ الــعــمــلــيــة عـــلـــى هـ
ــراءات الاســتــمــلاك  ــ مــن يــومــهــا لا إجـ
حصلت ولا الترميم أيضاً. وعندما 
ــبـــاح لــيــقــتــرح عــلــيــنــا  قـــصـــدنـــا الـــصـ
ترميم البيكاديللي، كونه يريد أن 
يصور فيه عملاً درامياً من إنتاجه، 
كــــانــــت مـــنـــاســـبـــة لإعــــــــــادة تـــحـــريـــك 

هـــذا المــلــف. ومــبــدئــيــاً سننكب على 
الموضوع من خلال مراحل متتالية. 
بــحــيــث يــتــم الــكــشــف عــلــى المــســرح 
مــع المهندس مانغي للوقوف على 
متطلبات ترميمه. ومــن ثــم نــدرس 
كلفة إعادته إلى الحياة، خصوصاً 
أن المنتج الصباح يسهم بمبلغ ١٥٠ 
ألف دولار لترميمه. مبدئياً الصرح 
هو ملك وزارة الثقافة وحتى شهر 
المــقــبــل، يــجــب أن  سبتمبر (أيـــلـــول) 
نــكــون بـــدأنـــا بــالــعــمــل الـــجـــدي على 
المشروع. فلقد اتخذنا القرار بإكمال 
مــا بــدأنــا بــه وعــلــيــنــا أن نــصــل إلــى 

خاتمة إيجابية».
شيد قصر البيكاديللي، الذي 
تــبــلــغ مــســاحــتــه ٢٠٠٠ مــتــر مــربــع، 
المهندس اللبناني وليم صيدناوي، 
بعد أن اقتبس هندسته من قصر في 
البرتغال، وقد تميز بمقاعد مخملية 
حمراء وثيرة تتسع لـ٨٠٠ شخص. 
ــة بــلــغ  ــمـ ــة ضـــخـ ــوريــ ــلــ ــات بــ ــ ــريـ ــ ــثـ ــ وبـ
سعر الــواحــدة منها ١٤٠ ألــف ليرة 
آنـــذاك. ويعتبر أول صرح  لبنانية 
فني وثقافي أقيم في شارع الحمراء 
المعروف في العاصمة بيروت، وقد 
صُمم وبُــنــي وفــق شــروط هندسية 
ــمـــال الــضــخــمــة  وفــنــيــة تــلــيــق بـــالأعـ
بــيــروت الفني  آنــــذاك، ليعكس دور 
والـــثـــقـــافـــي، فـــجـــذب كـــبـــار المــثــقــفــين 
والـــفـــنـــانـــين فــــي الــــعــــالمــــين الـــعـــربـــي 
والــغــربــي. افــتــتــح هـــذا المــســرح عــام 
١٩٦٥ بحضور وزير الداخلية آنذاك 

الراحل بيار الجميل، ممثلاً لرئيس 
الــجــمــهــوريــة الــــراحــــل أيـــضـــاً شـــارل 
الــحــلــو. وبــقــي هــمــزة وصــل وحيدة 
بـــين الــبــيــروتــيــين أثـــنـــاء الـــحـــرب، إذ 
ــان يــقــصــده الــبــيــروتــيــون مـــن كل  كــ
جهة للتمتع في رحابه بمسرحية 
نــــاقــــدة أو ضـــاحـــكـــة تــنــســيــهــم ولـــو 
لساعات قليلة همومهم ومعاناتهم 
الـــيـــومـــيـــة. الــلــبــنــانــيــون مـــن أجــيــال 
سابقة وحالية يتمنون أن يعود هذا 
المــســرح إلــى الــحــيــاة لمــا يحمله لهم 
من ذكريات ورمز لبيروت أيام العز.

ــذه  ــ ولمـــــــجـــــــرد الإعـــــــــــــلان عـــــــن هـ
المــبــادرة الــتــي يقف وراءهـــا صــادق 
الصباح ويسانده فيها وزير الثقافة 
القاضي المرتضى، انفرجت أسارير 
اللبنانيين وتفاءلوا خيراً بوجود 
مواطنين لبنانيين كالصباح لا يزال 
يؤمن ببيروت كراية للثقافة والفن. 
«الشرق  ويقول الصباح في حديث لـ
الأوســــــط»: «الــقــصــة مــتــشــابــكــة إلــى 
ــات تــحــصــل  ــ ــزاعــ ــ ــا بـــســـبـــب نــ ــ ــد مـ ــ حـ
حــول أحقية استملاكه بــين الجهة 
الـــثـــقـــافـــة. ولــكــنــنــي  المـــالـــكـــة ووزارة 
ســأحــاول تــدويــر الـــزوايـــا للوصول 
إلــى خواتيم سعيدة. فهذا الصرح 
يعني للبنانيين الكثير وأنا مستعد 
لبذل كل ما في وسعي لتحقيق هذه 

المبادرة».
الــــصــــبــــاح أن حـــالـــة  ويـــــؤكـــــد 
الــبــيــكــاديــلــلــي بــعــد الــحــريــق الــذي 
أصــابــه لــيــســت ســيــئــة كــثــيــراً، وأن 
عملية الترميم ستشمل كواليسه 
المهملة وســجــاد الموكيت الممدود 
ــه المـــذهـــبـــة  ــلـــى أرضــــــــه. فــــجــــدرانــ عـ
ــنـــهـــا وكـــــذلـــــك الأمـــــر  نــــجــــا قــــســــم مـ
بالنسبة للمسرح وبعض أدوات 
الإضـــاءة. ويتابع الصباح: «إننا 
كــشــركــة الــصــبــاح عــنــدنــا مــشــروع 
ــوره فــي  ــ ــــصـ درامـــــــــي يـــهـــمـــنـــا أن نـ
الــبــيــكــاديــلــلــي لأنــــه مــوســيــقــي من 
(مــيــوزيــكــال) يــلائــم تماماً  نـــوع الـــ
ــواء هـــذا المــســرح الــعــريــق. وقــد  أجــ
إلــى أرشيف مجلة الشبكة  لجأنا 
كــــي نـــقـــف عـــلـــى بـــعـــض تــفــاصــيــل 
أثاثه وهيكليته عامة، فنستطيع 
ترميمه ونحن نحافظ على نفس 

صورته المحفورة في ذاكرتنا».
ــيــــر الــــصــــبــــاح إلـــــــى أنــــه  ويــــشــ
عندما دخــل البيكاديللي مؤخراً 
استعاد كل ذكرياته فيه، لا سيما 
فيروز  بمسرحيات  المتعلقة  تلك 
الــتــي شاهدها هناك.  والــرحــابــنــة 
«رائـــحـــة هـــذا المـــســـرح بــحــد ذاتــهــا 
تعبق بالعراقة والأصــالــة وبزمن 

لبنان الجميل».
ومـــن لـــم يــعــايــش تــلــك الــفــتــرة 
الذهبية لبيروت لا بد أن يعلم أن 
هـــذا الــصــرح شــهــد مــحــطــات فنية 
مميزة، بدءاً بفرقة أوركسترا فيينا 
الكلاسيكية  للموسيقى  العالمية 
التي افتتحته مــروراً بمسرحيات 
الرحابنة، وبينها «هــالــة والملك» 
و«المــحــطــة» و«الــشــخــص» و«صــح 
النوم» و«يعيش يعيش» وغيرها، 
ــولاً إلـــى الـــعـــروض الأجــنــبــيــة  ــ وصـ
على أنواعها، كاستضافته لفريق 

«البوني إم» الغنائي العالمي.

مسرح البيكاديللي أيام العز (الشرق الاوسط)

المنتج صادق الصباح وراء تحريك عجلة ترميم «البيكاديللي» (الشرق الاوسط)

من لم يعايش تلك 
الفترة الذهبية 

لبيروت لا بد أن 
يعلم أن هذا الصرح 
شهد محطات فنية 
مميزة، بدءاً بفرقة 
أوركسترا فيينا 

العالمية للموسيقى 
الكلاسيكية التي 
افتتحته مروراً 
بمسرحيات 

الرحابنة، وبينها 
«هالة والملك» 
و«المحطة» 

و«الشخص» 
و«صح النوم» 

و«يعيش يعيش» 
 إلى 

ً
وغيرها، وصولا

العروض الأجنبية 
على أنواعها، 

كاستضافته لفريق 
«البوني إم» الغنائي 

العالمي
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 ممثل وكاتب امريكي.

 عاصمة اوروبية - غيمة ماطرة.

 للمناداه - مذياع.

 ثوري روسي ماركسي - نصل الرمح.

 ذائع الصيت - للتخيير.

 حبل الدابة - حرف نصب "معكوسة".

 ملاكم امريكي - طري.

 شتم "معكوسة" - وكالة الفضاء

 الامريكية "معكوسة" - مرض صدري

 "معكوسة".

 فائدة محرمة "معكوسة" - رقد.

 نهر افريقي - كثير العطاء.

 ممثل مصري.

 يقرض - عاصمة التبت "معكوسة".

 ضد حلو - منتدى - قهوة.

 علم مؤنث - لباس الهندية.
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 وحدة مساحة - حائط "معكوسة".

 في الفم.

 مخترع المصباح الكهربائي - رقد.

 غاز نادر - للتعريف - حرف جر.

 مقدار - نهر افريقي.

 ضعيف - كائن حي.
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فيصل بن سلطان 
القباني

محمد أحمد العثمان

نواف بن سعيد 
المالكي

مارك برايسون 
ريتشاردسون
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الممثلة التايلاندية باتراكورن تانغسوباكول حضرت العرض الأول لفيلم «ثرتين لايفز» في دار سينما ويستوود في لوس أنجليس (رويترز)

يــحــيّــرنــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، ولا شـــك أنــــه يــحــيّــر 
جنابكم أيضاً. ثمة دول وحــالات كثيرة نقرأ عنها 
كــل يـــوم ولا نــعــرف عنها شــيــئــاً. مــحــبّــركــم المخلص 
مخجول بنفسه أيَّ خجلٍ، فهو من الفريق المسؤول، 
الفريق الذي يجب أن يستطلع ويعرف، من أجل أن 
يُطلع جنابكم، الفريق القارئ، على ما يجري في هذه 
الدنيا ولماذا وكيف. ولكن عبثاً يا مولاي، فكل يوم 

أزداد جهلاً. أتأمل الصور، مثل جنابكم.
الليبية، لا عسكر ولا مدنيون ولا  الــجــارة  ففي 
حتى جماهيريون. لا رئــيــس فــي الأعــلــى، ولا أمين 
شعبي، ولا استفتاء، ولا حكومة. ودخل على الخط 
فيما مضى المتظاهرون وسلموا على مبعوثة الأمم 
المتحدة، التي لها فــروع عاملة فــي اليمن وسوريا 
وجنوب لبنان وجمهورية تيمور الشرقية. ولا تزال 

الأحوال والأهوال كما هي.
وفــــي الــــســــودان أرى الـــفـــريـــق الـــبـــرهـــان جــالــســاً 
الــتــآلــف والمصالحة  على كــرســي هــائــل يتحدث عــن 
والمشاركة مع المدنيين. وفي اليوم التالي أرى كرسي 

الفريق يكبر، والمدنيون ما زالوا في الشوارع.
في العراق يقولون ليلى مريضة، والسؤال: ومتى 

كانت ليلى ذات صحة وعافية؟ يا ويل ويلي.
جــمــيــع هـــذه الأقـــطـــار، كــمــا يسميها البعثيون 
الذين لا يقرّون إلاّ بأمة واحدة من أقطار مختلفة، أي 
القطر العراقي، والقطر الليبي، والقطرين اليمنيين، 
ومفوضية لبنان، كلها معتادة على هذا النوع من 
الازدهـــار والاستقرار والطمأنينة والسكينة. أي لا 

عجب.
الأحــــجــــيــــة، مــــــــولاي، هــــي تــــونــــس. أقـــصـــد بـــلاد 
بورقيبة والشابي والتعليم الإلزامي. ماذا حدث يا 
إخــوان؟ شو القصة؟ هل هي العدوى التي حملتها 
قرطاج معها من لبنان؟ أنا، الحقيقة لا أفهم. وبعد 
قليل لا أريد أن أفهم، لأن المسألة ستصبح مثل القطر 
العراقي والقطر اللبناني، وأقطار ليبيا التي كانت 

أكثر استقراراً أيام الحرب العالمية الثانية.
تبلغ مــســاحــة دول الــغــمــوض مــســاحــة أوروبــــا. 
وفــيــهــا خــيــر وبــشــر كــثــيــر. وعــنــدمــا رفـــع إســمــاعــيــل 
الأزهري، رئيس الوزراء، عَلَم الاستقلال ومعه زعيم 
المعارضة محمد أحمد المحجوب، قال إن الهدف بعد 

الاستقلال هو التقدم.
جـــاء الــعــســكــري جــعــفــر الــنــمــيــري وخــلــع الــرجــل 
الجليل إسماعيل الأزهــــري، وتــوالــى العسكر على 
الخرطوم. ووضعوا كبار القادة والزعماء الوطنيين 
في السجون، أو منازل بلا نوافذ. وكما يحدث عادةً 
في هذه المتاهات الدائرية، صار السجان الأكبر في 

السجن هو أيضاً.

ليس ما ترى هو ما تقشع

مضاعفة عدد النمور في نيبال ٣ مرات
ذكر مسؤولون أن عدد النمور في البرية في 
نيبال تضاعف ثلاث مرات تقريبا منذ عام ٢٠١٠ 
وزاد عدد حيوان النمر الملكي البنغالي إلى ٣٥٥ 
في ٢٠٢٢ من ١٢١ في ٢٠٠٩، بحسب إحصاء لعدد 
النمور نشر بمناسبة اليوم العالمي للنمور أمس 
الجمعة. وزاد عــدد النمور بواقع ١٢٠ منذ آخر 
إحصاء في ٢٠١٨ عندما كان العدد الإجمالي ٢٣٥.

وقال ديل باهادور بورجا بون، وهو متحدث 
بــاســم إدارة المتنزهات الوطنية والــحــفــاظ على 
الــحــيــاة الــبــريــة، لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة «تظهر 
نــتــائــج إحــصــاء الــنــمــور أن جــهــود الــحــفــاظ على 
الحياة البرية تأتي بثمارها. إنها نتيجة لتنسيق 
الــجــهــود بـــين كـــل الــجــهــات المــعــنــيــة بــمــا فـــي ذلــك 

الوكالات الحكومية والجمهور العام».
وفــــي ظـــل هــــذه الــنــتــيــجــة، تــــجــــاوزت نــيــبــال 
التزامها إلى هدف الـ١٢ عاما الطموح للغاية الذي 
حددته قمة سانت بطرسبرغ للنمور في ٢٠١٠ 

لمضاعفة عدد النمور في العالم بحلول ٢٠٢٢.
وأدى عدد النمور المتزايد إلى زيادة حالات 
البرية. فلقي ٦٢  الــصــراع بــين الإنــســان والحياة 
شخصاً عــلــى الأقـــل حتفهم فــي هــجــمــات لنمور 
فــي الــثــلاث ســنــوات المــاضــيــة، بــحــســب صحيفة 

«كاتماندو بوست».
وقـــال تــاكــور بـــانـــداري، وهــو نــاشــط مرتبط 
باتحاد مستخدمي الغابات المجتمعية في نيبال، 
الــصــراع بين الإنــســان والحياة البرية أصبح  إن 
شائعا نظرا لهوس نيبال بالأعداد. وأضاف أن 

الحكومة لا تهتم كثيرا بسعة غاباتها.
وتــابــع «الأشـــخـــاص الــفــقــراء والــكــثــيــر منهم 
مـــن الــســكــان الأصــلــيــين والمــجــتــمــعــات المــهــمــشــة، 
يــضــطــرون لــدفــع ثمن هــوس نيبال بــزيــادة عدد 
النمور. ونحن نحتاج إلى النمور ولكن بقدر ما 

تسمح لنا غاباتنا فقط».
وبحسب الصندوق العالمي للحياة البرية، 
فإن هناك نحو ٣٩٠٠ نمر في البرية على مستوى 

زاد عدد النمور في نيبال إلى ٣٥٥ في العام الحالي مقارنة بـ١٢١ في ٢٠٠٩  (أ.ف.ب)العالم.

مقتطفات السبت
لتعرفوا مقدار العاطفة الذي يحمله قلب الأم لضناها، إليكم 

هاتين الواقعتين المؤكدتين:
ذكـــرت صحيفة «ديــلــي مــيــل» البريطانية أن والــــدة شــاب 
صيني قيدت ابنها عقاباً له على رفضه العمل والــهــروب من 
منزل العائلة، لهذا أجبرته على هذه الجولة المهينة أمام الناس، 

لينتبه لنفسه ويعمل.
وذكــروا أنــه بعد شهر أحــس بالمسؤولية والتحق بالعمل 

وأثبت وجوده، وأصبحت والدته تفخر به.
وهـــذا طــالــب آخـــر اســمــه (داود إبــراهــيــم) وعــمــره ١٥ عاماً 
نجا مــن المــجــزرة الــتــي تعرضت لها مــدرســتــه، لأنــه لــم يتمكن 
من الاستيقاظ في موعده للحاق بالدوام الدراسي بسبب خلل 

في المنبه.
فقد عرضت صحيفة «إكسبرس تريبيون» الباكستانية 
قصة الطالب، ونجاته من المجزرة الرهيبة التي تعرضت لها 
المدرسة، وراح ضحيتها ١٣٢ تلميذاً على الأقل، بالإضافة إلى 
٩ مدرسين، بعد أن قام مسلحون يتبعون (طالبان) بهذا العمل 
(الجنوني القذر)، وما أن عرفت الأم هذا الخبر حتى احتضنته 
وهي تبكي وتقول لا شعورياً: الحمد لله أن نومك ثقيل، والحمد 
لله أن الساعة خربانة ولا تصلحها ولا تبدلها يا ابني (وخذ 

راحتك بالنوم) ولا تصحى إلا بعد أن (تقوم الساعة)!!
***

أكــثــر شــعــوب العالم  حلت دولــتــان عربيتان ضمن قائمة 
غضباً، وذلك في دراسة شملت أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم، 
واحتل لبنان المركز الأول مع مرتبة (الشرف)، واحتلت بعدها 
الــثــالــث، ثم  المــركــز  الــثــانــي، وأرمينيا  بالتتابع: تركيا بالمركز 

العراق في المركز الرابع، ثم أفغانستان في المركز الخامس.
وبــعــد أن عــرفــت نتيجة ذلــك الاســتــبــيــان، التقيت بصديق 
لبناني لا يــتــورع مــن قطع أنفه مــن شــدة الغضب لــو أن ذبابة 
حــطــت عــلــيــه، ومـــا أن ذكــــرت لــه تــلــك الــنــتــيــجــة وطــلــبــت مــنــه أن 
اللبناني عندما يغضب!  يتحفني بأهم الشتائم التي يطلقها 
حتى قطب حاجبيه وأخذ يجعر بأعلى صوته بشتائم يندى 
لها الجبين، ونالتني منها بعض (الطراطيش)، حاولت جاهداً 
أن أكتبها لكم، ولكن بعد أن استخرت تأكدت جازماً أنها غير 

صالحة للنشر، والحمد لله أنني مزقت الورقة.
***

إيــرانــيــة، توفيت (إكلينيكيا)، مــا دفــع عائلتها  هــذه فتاة 
للموافقة على التبرع بأعضائها مثل القلب والكليتين والرئتين 
والكبد والبنكرياس والأمعاء الدقيقة، وقد تم استئصال تلك 

الأعضاء وزرعها لسبعة مرضى في خمس ولايات أميركية.
وتم دفن (سناز نظامي) الفتاة الإيرانية المسلمة، بالولايات 

المتحدة.
هذه الفتاة تستحق دخول الجنة، أكثر من بعض أصحاب 
(طــوال الــشــوارب) بمن فيهم أنــا - مع أن شاربي ليس طويلاً، 

ذنيّ.
ُ
بعكس لساني الذي يلوط أ

البرمائيات والزواحف تكبد العالم ١٧ مليار دولار في ٣٤ سنة
تشير التقديرات إلى أن غزوات 
البرمائيات والزواحف، عندما تنتشر 
الأنـــواع خــارج المناطق التي تنتمي 
إليها، كبدت الاقتصاد العالمي ما لا 
يقل عن ١٧ مليار دولار أميركي خلال 
٣٤ عاماً (بــين عامي ١٩٨٦ و٢٠٢٠)، 
وذلــك وفقاً لدراسة نشرتها أول من 
أمس دورية «ساينتفيك ريبورتيز»، 
وهو ما يسلّط الضوء على «الحاجة 

إلى سياسات أكثر فاعلية للحد من 
انتشار تلك الغزوات في المستقبل». 
ويمكن أن تؤدي غزوات الأنواع إلى 
قائمة من الأضرار، بما في ذلك إزاحة 
أو انقراض الأنواع المحلية، وانتشار 

الأمراض وخسائر المحاصيل.
وقام إسماعيل سوتو وزملاؤه، 
مـــن كــلــيــة المـــصـــايـــد وحـــمـــايـــة المــيــاه 
بجامعة جنوب بوهيميا بالتشيك، 
بــفــحــص الــتــكــالــيــف الــعــالمــيــة لــغــزو 
الــبــرمــائــيــات والـــزواحـــف باستخدام 

مـــــعـــــلـــــومـــــات مـــــــن قـــــــاعـــــــدة بــــيــــانــــات 
«إنفاكوست InvaCost» التي تجمع 
تــــقــــديــــرات الـــتـــكـــالـــيـــف الاقـــتـــصـــاديـــة 
لغزو الأنــواع، التي تضم بيانات تم 
الــتــحــصــل عــلــيــهــا مـــن المـــقـــالات الــتــي 
راجعها النظراء والوثائق الموجودة 
عــــلــــى صــــفــــحــــات الـــــويـــــب الـــخـــاصـــة 
والأكاديمية  الحكومية  بالمنظمات 
وغير الحكومية والوثائق المسترجعة 

من خبراء الغزو البيولوجي.
ووجـــــــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــون أنــــــــه بــين 

تـــــجـــــاوزت  و٢٠٢٠   ١٩٨٦ عـــــامـــــي 
الــزواحــف  التكلفة الإجمالية لغزو 
والبرمائيات ١٧ مليار دولار، منها 
٦٫٣ مـــلـــيـــار دولار تــكــلــفــة غـــــزوات 
الــبــرمــائــيــات، و١٠٫٤ تكلفة غــزوات 
الــــــــزواحــــــــف، و٣ مـــــلـــــيـــــارات دولار 
تــكــلــفــة الــــغــــزوات الـــتـــي شــمــلــت كــلاً 
مـــن الــبــرمــائــيــات والــــزواحــــف. وتــم 
المــائــة (٦ مليارات  إرجـــاع ٩٦٫٣ فــي 
دولار) من التكاليف الخاصة بغزو 
الــبــرمــائــيــات إلـــى نـــوع واحــــد، وهــو 

الــضــفــدع الأمـــيـــركـــي (لــيــثــوبــاتــيــس 
كاتيسبيانوس)، في حين أن ٩٩٫٣ 
المــائــة (١٠٫٣ مــلــيــار دولار) من  فــي 
سبت 

ُ
الــزواحــف ن التكاليف بسبب 

فــقــط إلــــى ثــعــبــان الــشــجــرة الــبــنــي. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــغــــزو الـــبـــرمـــائـــيـــات، 
الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة ٩٦٫٣  تـــكـــبـــدت 
المـــائـــة (٦ مـــلـــيـــارات دولار) من  فـــي 
التكاليف الاقتصادية الناتجة عن 
غزو هذا النوع، بينما تكبّدت دول 
أوقيانوسيا وجزر المحيط الهادئ 

٩٩٫٦ في المائة (١٠٫٤ مليار دولار) 
مــــن الــتــكــالــيــف الـــنـــاجـــمـــة عــــن غـــزو 

الزواحف.
ويقترح الباحثون أن «التكاليف 
الاقــــتــــصــــاديــــة لــــغــــزو الـــبـــرمـــائـــيـــات 
والـــــزواحـــــف يــمــكــن تــخــفــيــضــهــا مــن 
خـــلال الاســتــثــمــار فــي تــدابــيــر للحد 
مــن النقل الــعــالمــي لــلأنــواع الــغــازيــة، 
وتمكين الكشف المبكر عن الغزوات». 
وأضافوا أن «هذا يمكن أن يقلل من 

الحاجة إلى إدارة طويلة الأجل».

القاهرة: حازم بدر

غزوات البرمائيات والزواحف يمكن صدها
(Public Domain) بالكشف المبكر 

هل تفقد سويسرا ريادتها 
في صناعة الشوكولاته؟

الــشــوكــولاتــه، الــجــبــال والــجــبن، 
هــي أول مــا يــتــبــادر لــذهــن كثير من 
لـــدى التفكير فــي زيـــارة  الــســائــحــين 
ســـــويـــــســـــرا، وربــــــمــــــا حــــتــــى بــنــفــس 

الترتيب سالف الذكر. 
الـــشـــوكـــولاتـــه، الــتــي  ورغــــــم أن 
تــتــصــدر هـــذه الــقــائــمــة، طــالمــا كانت 
مصدر فخر وجذب لهذه الدولة التي 
تشتهر بجمالها، مع ارتفاع تكاليف 
المــعــيــشــة بـــهـــا، يـــبـــدو أن ســويــســرا 
 لأفضل 

ً
سوف تفقد مكانتها منتجة

أنواع الشوكولاته في العالم.
ولن تصبح صناعة شوكولاته 
المــثــلــث  الــشــكــل  «تـــوبـــلـــيـــرون»، ذات 
المـــمـــيـــز، المـــحـــبـــبـــة لـــــدى الــســائــحــين 
الذين يقومون بشرائها من سويسرا 
الــعــالــم لتقديمها  والمــــطــــارات حـــول 
كـــهـــدايـــا، حـــكـــراً عــلــى ســـويـــســـرا في 

القريب العاجل. 
وســــــــــوف يــــتــــم إنــــــتــــــاج ألــــــــواح 
شوكولاته «توبليرون» الأصغر (٣٥ 
غــرامــاً و٥٠ غـــرامـــاً) فــي سلوفاكيا، 
ابتداء من نهاية عام ٢٠٢٣، وفقاً لما 
قالته متحدثة باسم شركة «موندليز 
إنترتاشونال» الأميركية (التي كانت 
تُعرف سابقاً باسم «كرافت فودز») 
الـــتـــي تــمــتــلــك شـــركـــة «تـــوبـــلـــيـــرون»، 
منذ أكثر من ٢٠ عاماً. وحتى الآن، 
ألـــواح شوكولاته  إنــتــاج جميع  يتم 
«تــوبــلــيــرون»، الــتــي تُــبــاع فــي أكثر 
مــــن ١٢٠ دولــــــــة، فــــي مـــديـــنـــة بــــرن، 

حيث اخترع تيودور توبلر وإيميل 
بــاومــان السويسريان «توبليرون» 

عام ١٩٠٨.
وبالنسبة للسائحين التواقين 
للشوكولاته الذين يصلون لمدن مثل 
زيوريخ وبازل، يعني هذا أن النظر 
بتعمن للعبوة ربما يصيبهم بخيبة 

الأمل إلى حد ما.
وقالت ليفيا كولميتز المتحدثة 
إنــه بسبب  باسم شركة «موندليز» 
القواعد الصارمة التي تهدف لحماية 
صـــــورة الــبــضــائــع «المـــصـــنـــوعـــة في 
سويسرا»، اضطرت الشركة لتغيير 
الــعــبــوة، بعد  صياغة الكتابة على 

نقل الإنتاج جزئياً إلى سلوفاكيا.
وأضافت أن اسم «توبليرون - 
من سويسرا» المكتوبة على العبوات 
حتى الآن، سوف يحل محله «نشأت 
في سويسرا»، مشيرة إلى أن تغيير 
إنـــتـــاج الـــشـــركـــة يـــهـــدف إلــــى إتــاحــة 
الفرصة للنمو، طبقاً لتقرير «وكالة 

الأنباء الألمانية». 
إلــــــى أن «تــــوبــــلــــيــــرون»  يُـــــشـــــار 
الــتــي نقلت أجـــزاء  الــوحــيــدة  ليست 
من إنتاجها لمكان آخــر في أوروبــا، 
حـــــيـــــث إن شــــــوكــــــولاتــــــه «لــــيــــنــــت» 
ألــواح  السويسرية تنتج كثيراً مــن 
الشوكولاته الشهيرة الخاصة بها 
يُـــعـــدّ فــقــدان  فـــي دول مـــجـــاورة. ولا 
اســم «صنع فــي سويسرا» الضربة 
الوحيدة لصورة سويسرا كإحدى 
أشهر الدول في صناعة الشوكولاته 

بالعالم.

جنيف: «الشرق الأوسط»

كاتماندو: «الشرق الأوسط»

إسناد إدارة «غولدن غلوب» إلى شركة خاصة جوني ديب باع رسوماً لنجوم بأكثر من ٣ ملايين دولار

أعلنت الجمعية المــســؤولــة عن 
جوائز «غولدن غلوب» الهوليوودية 
أنـــهـــا قـــــررت نــقــل تــنــظــيــم الاحــتــفــال 
إلــــى شــركــة ربــحــيــة بــعــدمــا تــعــرّض 
هــــذا الـــحـــدث الــســيــنــمــائــي المـــرمـــوق 
لمـــقـــاطـــعـــة وانـــــتـــــقـــــادات واســــعــــة مــن 
الأوســـــاط الــســيــنــمــائــيــة الأمــيــركــيــة. 
جــري الخميس، أقرّ 

ُ
أ وفــي تصويت 

أعــضــاء رابــطــة الصحافة الأجنبية 

في هوليوود التي تضم صحافيين 
يعملون لمنشورات أجنبية، والمتهمة 
بــــالــــفــــســــاد والــــعــــنــــصــــريــــة وغــــيــــاب 
الاحـــتـــرافـــيـــة، إســـنـــاد مــهــمــة تنظيم 
الجوائز إلى الملياردير الأميركي تود 
بوهلي الذي يترأس أصلاً الجمعية 

بالوكالة.
وابــتــعــد نــجــوم هــولــيــوود هــذه 
السنة عــن احتفال «غــولــدن غلوب» 
الذي كان عادة يستقطب أبرز وجوه 
قطاع الصناعات الترفيهية ويشكّل 

باكورة موسم الجوائز السينمائية. 
وتـــعـــود هــــذه المــقــاطــعــة إلــــى مــآخــذ 

تتعلق بغياب التنوع والشفافية.
حــتــى إن شــبــكــة «إن بـــي ســي» 
الـــــتـــــي تـــمـــلـــك حـــــقـــــوق الـــــبـــــث الـــحـــي 
قـــررت الامــتــنــاع عــن نقله  للاحتفال 
هذه السنة، مع أن ملايين المشاهدين 
درجوا على متابعته عبر شاشتها 
خلال السنوات الأخيرة، وكان يحتل 
المــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد الأوســـكـــار في 

استقطاب المشاهدين.

بــــاع المــمــثــل الأمـــيـــركـــي جــونــي 
ديــــــب، بــنــحــو ثـــلاثـــة مـــلايـــين جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي (أكـــثـــر مـــن ٣٫٥ مــلايــين 
دولار)، مـــجـــمـــوعـــة رســــــوم نــفــذهــا 
بالكومبيوتر تمثل عدداً من نجوم 

هوليوود وموسيقى الروك.
وكــتــب ديـــب فـــي صــفــحــتــه عبر 
«إنــســتــغــرام» أن «كــاســل فــايــن أرت» 
التي تدير شبكة من صالات عرض 

بريطانية تولت عرض رسومه للبيع 
عبر الإنترنت. وذكرت «كاسل فاين 
الــتــي  الــــرســــوم  أرت» أن مــجــمــوعــة 
تحمل عــنــوان «فــرنــدز آنـــد هــيــروز» 
(أصدقاء وأبطال) هي بمثابة شهادة 
«عــن الأشــخــاص الذين عرفهم ديب 
جيداً وأولئك الذين ألهموه في عمله 
كذلك». ونقلت «كاسل فاين أرت» عن 
ديب قوله «رسومي حاضرة جداً في 
حياتي لكنني احتفظت بها لنفسي 
وقيدت نفسي. ما من أحد يفترض 

أن يقيد نفسه»، طبقاً لتقرير وكالة 
الصحافة الفرنسية. ومن بين الذين 
رسمهم ديب المغني الأميركي بوب 
ديلان والممثلة البريطانية الأميركية 
إليزابيث تايلور والممثل الأميركي 
آل باتشينو والموسيقي البريطاني 
كــيــث ريـــتـــشـــاردز. وأشـــــارت «كــاســل 
إلـــــى أن طـــلـــبـــات شــــراء  فـــايـــن أرت» 
رســــوم ديـــب انــهــالــت عــلــى موقعها 
الإلكتروني، الذي يعرض ٧٨٠ عملاً 

للبيع. 

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط» لندن: «الشرق الأوسط»

عالم الرياضة
العملاقان الإنجليزيان 
يخوضان أقوى اختبار 

قبل انطلاق الدوري الممتاز
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